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مقجمة الجیوان 


الحمد له والصّلاة والسلام علی رسول ال . 
وبعد : فقد خدمت شبهٌ القارة الهندية الانسان والعلم والحکمة والمعرفة والفلسفة والادبِ 
والفنٌ طول التاریخ ؛ وأنجب من الأمم والحضارات والنّاس والاجال والاعلام ما یکاد 

یعجز العد والاحصاء والحصر عن الاحاطة به . 

وکانت البداية المعروفة للشعر الاردوئي في هذه البلاد منذ سنة ۱8۵۰م ۰ وقد برز 
واشتهر خلال تلك الفترات الطوال مثات الشعراء ۰ آعرض هنا آسماء بعضهم علی سبیل 
المثال » ومن. آشهرهم : میرزا آسد الّه غالب أحد آکبر شعراء الاردوية » وله دواوین 
مطبوعة بالفارسية والاردوية » والنواب میرزا خان داغ » آحد فحول شعراء الاردوية . 
کان أستاداً تلنظام السادس « محبوب علي خان آصفجاه » آمیر حیدرآباد ( دکن ) ۰ نال 
عدة ألقاب من الدولة » وله دواوین مطبوعة ۰ وغیرهما هناك شعراء مشهورون کنیس ؛ 
ودبیر » وحالي ؛ وأکبر اله آبادي » وأمجد الَيْدرآبادي » ومژلاء الشعراء الذین ید 
شعرهم بالادب الاردوئی حجة » ویُستشهد بها فیه . فهناك من هولاء الشعراء المذکورین 
مثل : داغ » وأئیس ۰ ودبیر ؛ قالوا مرئیات تحتوي علی خمسمنة مسدّس ۰ آو ستمثة 
مسدّس » وکل مسدّس يحتوي علی ثلائة آببات » واللغة الاردوية بعد هذا لغة استوعبث 
کل المعاني والاوصاف الجميلة » وعلم الفلسفة والتصوّف » وقیل فیها شعر المرائي 
والتشبیب والغزل ۰ کما آّف بها القصص والروایات ۰ وقد ظهر من آدباء هذه اللغة رجال 
فحول » آمثال : محمّد حسین آزاد . والعلامة شبلي العماني » وعبد الحلیم 0 
ومولانا آبی الکلام آزاد . وأحمد علي أَمَرتنرٍي ۰ وناز قتخفوري ۰ والاستاذأترعلي ؛ 
وقیس غازي فوري » والشیخ خسن الظامي . والشیخ عبد الماجد اللَرْيبَادي » وحیْدر 
طبَاطبَائي وغیرهم کثیرون . 

ولکن لم تنجب اللفة الاردوية شاعراً وأدیباً کمحمّد اقبال پتسم شعره بسهولة 
الاسلوت ‏ ووضوح العبارة » وقوة ار » وسرعة التأثیر » وکذلك لا پعرف الیوم 
شاعر من بین شعراء هذه اللغة طبعث دواویثه مثات المرات غیر محمد ٍقبال » وقد جاء في 
احدی المقالات التي فرتَث في مهرجان اقبال المئوي المنعقد في مدينة « لاهور » تحت 
اشراف حکومة باکستان عام ۰۷۷۲ آن عدد ما صَدر عن محمد اقبال من الکتب 


۵6 


والرسائل في لغات العالم المختلفة ۰ قد بلغ آلفین ( ۲۰۰۰ ) "۰ ما بّین کتاب ورسالة ‏ 
هذا عذا ما نش عنه .من البحوث والمقالات» ومّا آلقی من أحادیث ومحاضرات في 
مجالات مختلفة مختلقة وحلاتآدیة فيقتراتمقطة مسبت مخطفة .لك فا مد 
اقبال کبار شعراء العالم ک « شکسییر » الانجليزي ؛ و۱ دانتي » الايطالي » و « طاغور » 
الهندي ۰ فلم یکتب عن أحد مفشار ما کیب عنه ۰ وفي کل سنة یصدر فیض من البحوث 
والمقالات في الجامعات » والمجامع العلمية ۰ ولثوادي الادبية » ولا یز في مد وزیا 
دون توف وتتصاعدٌ درجةٌ درجهٌ في سبیل التوصّل لاستیعاب آفکار محمّد قبال واٍدراکها . 


وقد رز محمّد قبال من الاحترام والتقدیر أنملایین المسلمین في هذه البلاد - ۱ 
وباکستان - بعتقدون فیه ما تعتقده الامةٌ في المرشد الملهُّم ۰ والباجث المُتحوّر ۰ والقائد 
الءائد ۰ والمفگر المْصح » والفیلسوف المنقذ » والسيايي الموجٌه » ولم بیرق مثل مذا 
الا حترام والتقدیر أَحدٌ من آعلام مسلمي شبه القارة قبل في القرن العشرین لا في الهند 
فحسب یل في جمیع العالم الاسلامي والعربي ۰ باستثناء ء الامام المحدّث الفقیه الشیخ عبد 
الحی اللكنوي في آوائل القرن » والعلامة الامام المفکر الداعية الادیب الشیخ آبي الحسن 
علي الحستي الندوي - في آواخر القرن - رحمهما له تعالی - . 

وق ات ۱32 لعظیم خمسّ دواوین باللغة الفارسية واربعة بالاردوية » وقد اثر 
الفارسية أولا لأنها آوسع من الاردوية » وهي اللغة الاسلامية التي تلي اللغة العربية في 
الاممية والانتشار نيالعالم الاسلامي ۰ ویشتمل هذا المجموع الکبیر من شعره علی لوف 
المعاني الاصلية » والافکار الجديدة » والمضامین البديعة » الذي هو في الحقیقه تراث 
شعري عظیم في الادب الفارسي والاردوئی . آعرّف هنا بجمیع تلك الدواوین 
بالاختصار . 
آما الدّواوین الفارسية فمنها : 

)۱ - الأسرار والموز ( آسرار خودي وژموز بيخودي ) 

ید هذا الدیوان من باکورة آعمال محمد |قبال الشعرية بالفارسية + وهو یفرد فیه فکرة 
الذاتیة » فیدعو الی وجوب دعم الذات حتی تقوی وتعد نقسها لکفاح دائم متواصل 
لا یمرف نا ولا هدوءاً . وفي نظره آن الجهاد لالب هو حافظ الحياة . وأن الجهاد في 
سبیل المقصد اعظم لذْة من بلوغه . ویصرح فیه بأنْ الأقوام المغلوبة هي التي خدعت 
الاقوام الفالية عن نفسها » وزینت لها فکرة نفي الذات » وسواء في منظومته « آسرار اثبات 


. روائع اقبال للعلمة آبي الحسن الندوي . صفحة (۰)۸ طبع دار این کثیر بدمشق‎  )۱( 
۱. 


الذات » آو في « آسرار نفي الذات لهذا الدیوان آو في ساثر آشعار اقبال .۰.۰ |ننا نجد 
فکرة لت لول احیانا ومجملة احیاناً احری » ومفصلاً حنا» وأحاناً صریحاً واخری 

رل ینت3 

طبع هذا لدیوان آول مرّة عام ۰0۱۹۲۳ وقدّمه الشاعر علی آنه شعر الفارسية 
الکامل » لانه قدّم الی اللغة الفارسية مجموعة من الأشعار تحتوي علی مختلف أقسام 
الشعر الفارسي م من الغزل والژباعي والقطع والمثنوي وغیرها ۰ ویْصادفنا في هذا الدیوان 
الشعر الاخلاتي والحرکات السياسية والاجتماعية لذلك الوقت ۰ والدیوان روضة من 
الشعر تختلف آزهارها ونوارها » وضروب النبات فیها » وألوان وصنوف الیحان فیها : 


وروائحه - جمعت آشتات الزهر من المشرق والمغرب . 


() زبور العجم ( زبور عجم ) 

هذا الدیوان مجموعة نفيسة من المنظومات الفارسية ۰ یذ من أجود شعر محمد اقبال 
لفارسي » وقضّد الشاعر من تلك المنظومات غرسّ الروح الجدیدة ‏ في العالم » ولا سیم 

في آوساط الشباب وشعوب الشرق ۰ ویتجلّی فیه بداع الشاعر ۰ وکمال فّه » وخسن 

سبکه » ومحکم رصفه » وبدیع وصفه . 

(6) هدية الححاز ( آرمغان حجاز ) . 

هذا الدیوان عبارة عن الشعر الفارسي والاردوئي معا ویتالف من تصائد فصیرة ؛ 
اکثرها شخصية ۰ فیه قصيدة بديعة بعنوان « برلمان |بلیس * وصّفّ فیها الشاعرٌ وصوّر 
جسة برلمانية . حضرها وتناقش فیها شیاطین العالم ووکلاء النظام الابليسي ‏ وترأس 
هه الجلیه واقرف لیا یلیس ۰٩‏ وقد جاء في هذه القصيدة من الوصف الصادق 
الدقیق للمسلم » ومن الملاحظات الصائبة الاقيقة عن کثیر من المذاهب السیاهية 
وزعمائها ۰ ما ُفید الاطلاع علیه ۰ وقد طبع هذا الدیوان بعد وفاة الشاعر . 

(6) رسالة الخلود ( جاویدنامه ) 

ید هذا الدیوان التحفة الادبية لمحمد (قبال » وهو عبارة عن شعر مثنوی للفلسفة 
الدينية . ويحتوي علی نحو ألفي مقطع شعري مزدوج ۰ وانه یبرز قوی الشاعر الفکرية 
وذراها الرفيعة » وفیه تورية ٍلی « جاوید » نجل الشاعر » وفي هذا الدیوان قصة سفر في 
الافلاك کقصة دانتي الشاعر الایطالی . 

(۰ ) ماذا ی بي آن نصنع یا آمم الشرق ؟ ( بس چه باید کرد » آي آقوام مشرق ؟ ) 


۷ 


هذا آخر ما نظمه الشاعر بالفارسية » ومنظومات هذا الدیوان في جملتها رائعة بليغة . 
مها الشاعه حین ملأث احوال المسلمین تاه آسی علیهم » وخ به ما زأی ین قنون 
الحضارة الاوربية وضلالها وجور ساستها . وقسوة قادتها . وعدوانهم علی الامّهة 
الضعيفة » ويُوصي الشاعر في هذا الدیوان وینصح الامم الشرقية باقامة الروابط الا فتصادیه 
والتقافية فیها بینهم » وبیّن لهم آن الوقوف في وجه السياسة الاستعمارية باشکالها المختلفه 
المتعددة ۰ والعودة اٍلی آحکام الا سلام واطاعة الأوامر القرآنية هو الطریق الوحید للنجاة . 
وآما دواوینه الأردوية فهی : 
رحس 

(۷) صلصّلة الخرس ( بانك درا ) 

هذا مر باکورة آعماله الشعرية بالاردوية » وهو من أکثر دواوینه رواجاً وقراءة الیوم ؛ 
قبه قصائد بديعة عن الاطفال والحث والطبيعة » کما أه حثّ المسلمین فیه علی التضحية 
والعمل ۰ لكي بستعیدوا منزلتهم من المجد والرفعة ۰ ومن آروع وأجمل القصائد وأناشید 
هذا الدیوان قصیدته المشهورة (شکوی وجواب شکوی » ونشید بعنوال « شید 
المسلم » ۱ 

لا ُوجد في الادب الاردوئي ما ُمکن مقارنته بهذا الدیوان من حیث العمق وسعة 
المطلب والبیان » یحکی فیه الشاعر خواطره الخاصة عن آسفاره الی |سبانیا وفلسطین » 
ویکاء» علی أطلال قر طاجنة وغیرها من الأثار الاسلامية التاريخية » وما یلفت النظر في 
هذا الدیوان هو الجزء الخاص منه عن المحاورة بين الشاعر وجلال الدین الرومي ۰ 
ویوضح لنا هذا الحوار آهم عقائد وآفکار محمد اقبال 

) ضرب الکلیم ( ضرب کلیم‎ )٩( 

یععلّی هذا الدیوان بالعصر الحدیث ومشکلاته » وییٌن وجهةّ النظر السياسية لمحمد 
(قبال » والدیوان کله ۹ مفصّل علی آبواب فیها نظرات في ال سلام ۰ والتربية ۰ والمر أَة ۰ 
والفنون الجمیلة » وغیرها ۰ وفیه فلسفة محمّد اقبال واضحة ظاهرة في آشعار معینة ف. 
موضوعات محدّدة . 

(۱۰) هدية الححاز ( آرمغان حجاز ) 

قد سبق تعریف هذا الدیوان آنفاً يحتوي القسم الثاني منه علی فصائد بدیعه 


ورباعیات قصيرة بالاردوية . 


وقد ترجمت جمیم هذه الدواوین الی اللغة العربية کترجمتها باللْغات العالمية 
۳0 
القاریء الته الفْطن قد ُلاحظ آن هذه الاشعار المترجمة تکاد لا توثر في نفسه تأثیر الشعر 
الرقیق » ولا تعطي صورةّ كاملةٌ واضحةً ‏ ویغلب علیها رونق اللفظ علی عمق المعنی ؛ 
بحیث تعیب المعاني التي آرادها الشاعر في غیاهب الالفاظ المنمقة والمصاریم الشعرية 
المر کزة . وشعر محمد اقبال في اللخة الفاررسة 0 
الواسم في عبارات مُوجزة هي آشبه بالکلمات القصار التي یسهل حفظها وتداولها علی 
الالسن . فاذا ما ترجمنا هذا الشعر الی شعر عربي یفضل الایجاز علی الاطناب 
والاسهاب » فاننا نزید من ترکیز الشعر بشيء ‏ وی 6 تلهتت ان ۲ آختمر ووو عته:: 

ونحن لا نرید بهذا آن نغض من شأن المترجمین لهذه الدواوین » خحاصهٌ منهم الذین 
عرفوا بعلو الهمة وجودة القريحة والاخحلاص والمثابرة » کالدکتور عبد الوهاب عزام » 
وانما نرید آن نقول : [ن ترجمات الدکتور عزام - وأمثاله المترجمین لهذه الدواوین - 
الشعرية لم تفصح عما یکنه شعر محمد [قبال من آسرار ولم تعبر عن قیمته الحقيقية التي 
تتفق مع الشهرة الذائعة التي آتیحث له . 

ولعل هذا هو ما دفع الأدیب العريي الکبیر العلامة علي الطنطاوي آن یوجه نداء ٍلی 
العلامة آبي الحسن علي الحسني الندوی رحمهما اللّه رحمة تخت - في مجلة 
المسلمون ۲۳ في كلمة رقيقة مخلصة يحتّه فیها علی ترجمة بعض قصاند محمد (تبال 
لیعرّف بهذا الرجل وقوة شاعریته وسموّ رسالته ۰ یقول في کتاب مفتوح موجه لی العلامة 
الندوي : « هل تك آن تختار ین شم اقبال ما یجملن توق طمع آده ونل بطریته ‏ 
وتتجلّی آسباب عظمته عظمته » فان کل ما فرأنا من کلامه مترجَماً الی العربية لم یعرفنا به » ولم 
یدلنا علیه . . فهل ضیف يا آخی آبا الحسن ! ٍلی ماثرك هذه المأثرة نتفتح للعرب کوة 
علی هذه الروضة المحجبة . آو تحمل الیهم زهرات منه فتحسن بذلك (لی العرب 
وباکستان » والی الأدب والا سلام 8 

وجاء العلامة الندوي وافتصر في الترجمة والنقل علی الدواوین التي لم یتناولها 
الدکتور عزام بالتعریب » وکان للدیوان « جناح جبریل » آکبر نصیب مئا تَرجمّه العلامة 
الندوي في کتابه الذي سمّاه « روائم قبال » فهکذا کان کتابه هذا -رغم صغر حجمه - 


)۲( انظر : « روائع اقبال » للعلامة الندوي » صفحة (۲۲ - ۲۳) . 


۹ 


اضافهةً جديدةٍ للمکتبة العربية بکل ما في هذه الکلمة من معنی ۰ فقد استطاع - رحمه الّه - 
في براعة وبصيرة آن یختار من دواوین محمد افبال مقتطفات في : شر سهل میسور علی 
۱ تمکُنه من اللْختیر العربية والفارسية » وکانت آکبر شهادة بأن کاتبه ( العلامة الندوي ) کان 
التوفیق حلیفه في فهم شعر محمد |قبال والانصاف له في شهادة الدکتور جاوید (قبال 
( نجل محمد اقبال الفاضل الذي آسمی پاسمه أحد دواوینه » هو « جاویدنامه » ( رسالة 
الخلود ) ۰ فقد قال بعد اطلاعه علی « روائع اقبال » ۰ ۱ ولقد عرض مولف هذا الکتاب 
جوانب مختلفة من فکر محمد [بالني آسلوب اکبر طني آن وق محمد [قبال تفسه ۰ و 
کان یژثره لشرح آفکاره »۲۳ . 
ولکن ان کان المُتر جمون لهذه الدواوین قد انبم التوفیق - الی حذ ما - في تراجمهم 
لها بالشعر » . فقد استطاع الشیخ صاوي شعلان - رحمه الّه - بما خباه اللّه من شاعرية 
متدفقة » وروح یت , آن یفصح عن المعاني التي آرادها محمد قبال » که 
تا هي شم یهت له الوجدان ۰ ولعل آوضح دلیل له في هذا الدیوان الذي بین 
آیدیکم في ترجمة القصیدتین : «نشید المسلم » وه شکوی وجواب شکوی » اللتان هی 
هبوب الریح + وطارتا نی الافاق ‏ ولا آری مجازفة في القول ذا لت : ان محمد اقبال 
اشتهر في البلاد العربية بهاتین القصیدتین آکثر مما کتب غیرهما ) وقد لا یعرف الکثیر من 
|ٍخواننا العرب آن له غیر هاتین القصیدتین فصاند رقواوین » ولعلّه بسبب عدم توفر هذه 
الدّواوین في المکتبات العربیة کونها مترجمه ومطبوعة ه هنا وهناك » وکثیر من تلك 
الدواوین لَم تضدر له طبعة بعد الطبعة الاولی » , حتی کادت آن تصبح شیثاً منسیاً . فکانت 
هناك حاجة ٍلی جمع جمیع تلك الدواوین في کتاب آو دیوان واحد مما یسهل الاطلاع علیه 
علی من آراده . 
۱ والعمل في جمع تلك الدواوین مع الضبط والتنقیح والتحقیق بالزجوع لی أُصولها 
الفارسية والاردوية ‏ وشرح بعض الکلمات الصعبة الواردة في الترجمة » والتعلیق علی 
ما دعت الضرورة الی التعلیق فیها » کان بتطلت الجهد الکبیر والتفرغ لام ) نیدأت 
بالعمل فیه دون تقدیر بالفراغ منه ۰ حتی یره 2 ال" علی بمُساعدة بعض آصدقاني الذین 
وفروا لي بعض الدواوین او ی ای نات فا ده 
بلادنا عديمة الوجود . 


هذه سعادة ناطقي لغة الشٌاد بانهم یتناولون هذه الدواوین کلها بالقراءة في کتاب 


(۱) « روائع اقبال » صفحة (۱۱) . 


واحد التي تستحیل لناطقي القارسة والاردوية ۱ کون تلك الدراوین منظوم بعضها 
بالفارسية وبعضها بالاردوية الا من تمکن من هاتین لین کل التمکن » ۳ بهما 
کل الالمام . 

اسأل له تبارك وتعالی آن یقبل هذا الجهد المتواضع ‏ ویبلغ نداء الشاعر العظیم 
ورسالته کل من یسمع ويعي » اٍنه سمیع مجیب . 


یوم الجمعة ۱۲/ جمادی الأخرة ۱۲۲ ه کتبه 
۱ آب ( آغسطس ) ۲۰۰۱م المعتز بالّه تعالی 
را مارا لعورکٍ 
حیدرآباد / دکن ( 


۱۱ 


عند رجال الفکر والعوة » وأساطین العلم والأدب 


+ . .رن اقبالا هو طراز العظمة ال بتطلبه الشرق فی الوقت الحاضر » وفي کل حین ؛ 
لانها عظمة لیست بالدنیویّة المادْیَةٍ » وعظمة لیست بالاخروية المعرضة عن هذه الدنیا » 
وهو دز و بین ۳ من الدنما والاخرة نوام بین العالمین کأحسن ما یکون 
ارام ! 


+ شاعران اسلامیان رفعا مجد الاداب الاسلاميّةَ الی الذروة » وفرضا هذا المجد الادبی 
الاسلامی علی الزمان » آحدهما قبال شاعر الهند والباکستان وانیهما آبو العلاء شاعر 
العرت » 
« لا آعرف کشعر [قبال » معرفاً بالحياة » داعیاً (لبها » معظماً الانسان » مشیداً بمکانته في 
هذا العالم » نافثاً الامل » والهمة » والاقدام في نفوس الناس. . 

الدکتور عبد الوهاب عزّام 


ات ود وی وی مدا یس و و وا موس یدیم 
خرن رت اعا ین نسم ليلد له ین اما من 
علی الناس فلسفة شعريةٌ سائغة لا تتفق ی کت 10 ۱ 

. فاذا کان حلّان شاعر السول » فان قبالا شاعر الرسالة » واذا کان لحسان من 
رک دعر ای داب مین کر نی جر 
یمجد الدْعوة الکبری عن عقيدة » و|ذا کان في الشعراء الصوفیین من عطر مجالس الذکر 
بفضائل الم سلام ۰ وشمائل النبوة » فلیس فیهم من بلغ مبلغ اقبال في فقه الشريعة » وعلم 

۱۳ 


فدیم الشرق وجدید الغرب في فقوة تمییز ۰ وسلامه فهم ۰ وصحهة حکم ی 
الأستاذ آحمد حسن الریّات 


۶ .. اني أحببته ) وشغلت به کشاعر « الطموح » والحبٍ » والایمان * ۰ وکشاعر له. 
عقيدءً ؛ ودعواً » ورسالٌ . وکاعظم ثایر علی هذه الحضارة الغربية المادية » وأعظم ناقدٍ 
لها. وحاقٍ علیها» وكداعية اٍلی المجد الاسلامي » وسيادة المسلم ؛ ومن أکبر المحاربین 
للوطنية والقومية الضیقتین. وأعظم الدْعاة الی النزعة الانسانية والجامعة الاسلامیة. .» 
+ ...ان جل ما آعتقده أَذٌ اقبالا شاعز آنطقه ال ببعض الحکم والحقائق في هذا العصر ‏ 
آنطقه ال الذي آنطق کل شیء » آنطقه کما آنطق الشعراء » والحکماء » قبل عصره ۰ وفي 
غیر عصره ٩۰۰.۰‏ . ۱ 

. آشهد علی نفسي أنّي کلما قراث شعره جاش خاطري ۰ وثارت عواطفي ۰ وشعرت 
بدبیب المعاني والاحاسیس في نفسي للحماسة الاسلامية في عروقي » وتلك قيمة شعره ؛ 
۷ ۱ ۱ ۱ ۱ 


العلامة آبو الحسن علي الحسني الندوي 
+ کذث آتوافق آنا ومحمد اقبال فی المعانی » وریّما توافقنا في الألفاظ ۰ .. ». 
الشهید سید قطب 


.. ولم آر شاعرایتصوّر للمسلم صورة مثاليةٌ عاليةٌ کتلك الضصّورة التي یرسمها اقبال في 
مواضع کثیرة من شعره ۰ اه یصوّر المسلم حیناً که ماء في رفته ۰ وحدید في شذته یهزأ 
بالصعاب ۰ ویعلو علی التراب 1 ويسري مع الأفلاك 3 ويجري مع الاملاك 2 


+ واقبال لم یرد للشعر آن یکون فلسفةً محضةٌ » فنقله بذلك من ریاض الزهر » 
وهمشات النسائم وغفوة النجوم والأفلاك الی مجالس الجدل » وصوامع السفسطة » 
والخوض وراء الغیبیات التي لا طائل تحتها .. لکنه پُرید للشعر آن یمتزح بآلوان الفکر ‏ 
وصادق النظرات » وحقائق الوجود » وکنه الکائنات ‏ وأن پُناجي النسائم » ویصقل 
العقول » ویسطر وائق التحریر والکفاح ویحکم في تضایا الناس والمدنیات ۰ ان 
( قبال ) پنشد مزج الخیال برحیق الحقاثق والتقاء العقلیات مع العاطفیات ۰۰۰ ۷ . 
الأستاذ نجیب الكيلاني 


۱ 


«لم یهتم شاعرٌ غیر عربي قبل محمد اقبال بأمجاد العرب والاسلام اهتمامه بهما؛ فهو 
۳۹ فتح الباب علی مصراعیه في هذا المجال أمام ادن عاصروه ومن جاء بعده من 
الشعراء . 

تکلم عن مجد العروبة » وا ثر الاسلام : فی رقیخ الامم » وتناول قضایا عربية بحتةٌ » مثل 
فضیه فلسطین 1 وسچّل آمجاد العرب في صقلية 4 وفرطبه 6 ونعی علی العرب تفر قهم ۰ 


ووجّه الیهم في دواوینه آکثر من خطاب . 
الشیخ صاوي شعلان 
وکان أعظم ما آدهشني رفض اقبال آن یدخل مسج باریس » ومقالته : [ن هذا المسجد 
من رخیصْ لتدمیر دمشق . 
فلولا أنْ الرجل کان یعیش في حقيقة صريحة 5 وفي ذکر دائم لا بنقطع لا نزل بنا وطع ‏ 
او ین 


وکم من عافل ساه من ومن ما یعرض له آن یحی تارخ نفسه وتریخ دنه مل هذه 
الحلمة ؛ ثم لا تراه !لا حیث یکره الّه من الذل والضَعة والعبودية ۰ والفتنة بما زین له آعداء 
۳ 
الانسان لسن , کان مشکلات الرأسمالية , ومشکله قم : ویعلم المشکلات 
الاقتصادية ۰ ویعلم المشکلات السیاسة ۰ ویعلم مشکلات الااستعباد والاضطهاد » کان 
یعلم ذلك کله و ما وی تا رای ابا اي زنب 
المسلمون وأداروه علی وجهه تخلصوا من سائر المشکلات الاقتصادية » وتخلصوا من 
۹ والاستعباد » ی من التفرق والتمثق ۰ فتضاعفت همومه بسبب دلك ‏ 
فراح یصرخ وينادي دائماً : 
آیها الناس ! رد مشکلاتکم التی تضیُون منها حلّها بيدي » وهذا هو المفتاح ! فما علیکم 
الا آن تن ری وم ت۱9 » علی و جهه . 
وهذا المعنی الّذی کان یتکتر فی شعر اقبال وينادي به من حوله. لا یزال ينادي 
به من خلال سائر ما ترکه من آثار » وآشعار مضرجة لا بدموعه بل بدماء قلبه . 
ولکن کان ینبه ٍلی آَن سائر ما نراه حولنا من المشکلات نما هو فروغْ لمشکلةٍ جذرية 


۱۵ 


واحدة هي ضیاعنا عن الذات» وذاتنا الحقيقية لا یمکن العثور علیها فی شرق ولا غرب» 
واٍنما یمکن آن نعثر علیها بین جوانحنا » یمکن آن نعثر علیها من خلال |دراك هویتنا » . 


« شاعر الاسلام الدکتور محمد !قبال رحمة اه علیه - شاعر ذو مکانة رفيعة بين أقرانه ؛ 
وهو نابغة في الفکر والخیال والفلسفة والفنْ جمیعاً له اراء حصينة ونظرات عميقة في 
حیاة الانسان ومکانة اج ۵ وکلامه في غایة المَوة والتأثیر یقع في نفس 
القاریء والسامع موقعاً عظیمً ولافکاره قيمة » وأهمية کبيرة للعالم الاسلامي والامة 
الاسلامية . فکر عالمي » وعقلية نابغة » ودراسة عميقة تفاعلت في نفسه خلال حیاته التي 
قضاها في الشرق والغرب في مجتمعات وأوساط مختلفة یبحث في القلسفات والمدنیات 
والاتجاهات للامم المختلفة » القديمة منها والحدية » . ۱ 


الاْستاذ محمد الرابع الحسني التّدوي 
( رئیس حامعة ندوة العلماء - الهند ) 


پوس و ویو مود توت وا وس او رز 

لاوضاع الماسدة ‏ دافم عن الا سلام تایه کب رن من تون و وفوة 
أديية ۹ وينادي بالو حدة الا سلامية 6 والتضامن الا سلامی بشعر ه القوي الزاخر بالمعاني 
الغزيرة والمفاهیم العالية کما یقول : 
«فلیتّحد المسلمون لصيانة وحراسة الحرم الشریف من سواحل الئیل [لی تراب کاشغر». 
وقدتَثّحث قربحته الشعرية ‏ وتفجّرث ینابیع الشعر في کیان ای ایو ی 
رآها صالحة للمجتمعات الانسانية في کل زمانٍ ومکان؛ : وفي کل عصر وجیل ۰ وأتحف 
الاوساط الاسلاميّة ی کلّها بشعره الجمیل الّذي تغتّی به کل قریب وبعیلٍ ۰ وأعجب به الناس 
في کل طبقة وبيثة » . 

الدکتور سعید الاعظمي النّدوي 

( رئیس تحریر مجلة « البعث الاسلامي » ) 


۱1 


۰ زیرفیک 
مرس ۶ 9 
حیانه - شخحصینه_ فکگره ۳ 
سود ت 5 


اسرته وولادته : 


ولد محمد اقبال في مدينة « سیالکوت » ( الواقعة في ولاية « بنجاب ٩‏ ) سنه 
۷ وهو سلیل بیت معروفب من ُوسط بیوتات البراهمة في کشمیر ۰ اسلم 
با الاعلی قبل مثتي سنة » وعرف ذلك البیت منذ ذلك الیوم بالصَّلاح 
والتصوّف ‏ وکان آبوه رجلاً صالحاً ؛ یغلب علیه التصوف . 


نشاته و در استه : 

تعلّم محمد (قبال في مدرسة انكليزية في بلده » وجاز الامتحان الآخیر 
بامتیاز ۰ ثم التحق بکلية في ذلك البلد ۰ حیث تعرف بالاستاذ السید مير حسن ؛ 
استاذ اللغة الفارسية والعربية في الكلَّة ۰ وکان من نوادر المعلمین الذي یطبعون 
تلامیذهم بطابعهم ۰ وییعثون فیهم ذوق العلم » فأثر في الشابٌ الذكي کل 
تأثیر » وغرس فیه حت الثقافة والاداب الاسلامية » ولم ینس اقبال فضله اٍلی 
اخر حیاته . 

ولما قضی وطره في الکلْية سافر اٍلی لاهور » عاصمة بنجاب ‏ وانضم الی 
کلیاً الحکومة » حیث حضر الامتحان الأخیر فی الفلسفة » وبرز في اللغة 
العربية » والانكليزية» ونال وسامین ۰ وأخذ شهادة ( .8.۸ 6" بامتیاز » وفي 
اهور اتصلت آسببه بالاستاذ الانکليزي الشهیر « سیرتامس آرنولد ٩‏ صاحب 
کتاب ۲ الذَعوة اٍلی الاسلام » ( «تهاع1 ۵۶ وذع2ع:۳ 106 ) وعمید الکلیه ال سلا مية 
في علیکره سابقاً . وبالاستاذ عبد القادر المحامي والادیب الشهیر وقاضي 
محکمة الاستثناف بعد » وعضو مجلس الهند سابقأً ومنشیی ول مجلةٍ علميّةٍ 


() شهادة متوسطة في الاداب في النظام التعليمي الانکليزي الهندي تعادل لیسانس في 
الیلاد العربیه . 


۱۹ 


أدبية فی لغة آردو ) اسمها « مخزن » وکان اقبال قد نظم قصیدته الاولی البديعة 
جبل هماله » وهي فارسية الترکیب » [نجليزية الأفکار » ونشرها الاستاذ 
عبد القادر في مجلته سنة ۰۸۱۹۰۱ ونظم عدة قصائد آدبية توجد في مجموع 
شعره الاول » وکان لها دوي في آندية الشعر والادب ‏ واجتلبت العیون نحو 
الشاعر المبدع » وفي هذه المدّة آخذ محمد اقبال درجة ( .6.۸" في الفلسفة 
بامتیاز » ونال وساماً » وعیّن علی |ثره آستاذا للتاریخ » والفلسفة » والسياسة 
في الكلية الشرقية في لاهور ۰ ثم آستاذاً لاانجليزية » والفلسفة في کلية 
الحکومة ۰ التي تخرج منها . وشهد بکفاءته وغزیر علمه الاساتذة والطلبة 
جمیعاً » وحاز ثقة وزارة المعارف ۰ ثم سافر اٍلی لندن سنة ۱۹۰۵ حیث التحق 
بجامعة « کامبردج » وأخذ شهادهً عاليةٌ في الفلسفة » وعلم الاقتصاد ۰ ومکث 
في عاصمة الدولة البريطانية ثلاث سنین » يلقي محاضرات في موضوعات 
اسلامية آکسبته الشهرة والثقة » وتولّی فی خلال تلك المدة تدریس آداب اللغة 
لعريية فی جامعة لندن » مدة غیاب استاذه آرنولد » ثم سافر لی آلمانیا » وأخذ 
من جامعة « میونخ » الدکتوراه في الفلسفة » ثم رجع [لی لندن » وحضر 
الامتحان النهائي في الحقوق » وانتسب الی مدرسة علم الاقتصاد والسياسة في 
لندن » وتخصّص في المادتین » ورجم الی الهند سنة ۸۱۹۰۸ سالماً غانماً ‏ 
ولما مر بصقلية في طریقه ٍلی الهند » سکب علی ترابها دموعاً . وقال قصیدة 
افتتحها بقوله : «ابك آیها الرجل ادمعاً لا دمعاً » فهذا مدفن الحضارة 
الحجازية » . 


نبوعه قي الشعر : 
ومن دواعي العجب ان کل هذا النجاح حصل لهذا النابغة ۰ وهو لم یتجاوز 


)۱( وهي تعادل « الماجستیر » فی البلاد العربية . 
۱ ۲۰ 


ائنین وثلائین عاماً من عمره » وآقام له أصدقاءه والمعجبون بعبقریته حفلة 
تکریم ۰ واشتغل الشاعر الفلسفي والاقتصادي الخبیر ۰ والسياسي الحاذق في 
عدّة لغات بالمحاماة » لکن ما کان هواه في المحاماة » فکان يقضي آکثر 
آوقاته » وجلٌ همه في تألیف الکتب وقرض الشعر ۰ وکان یحضر حفلات جمعية 
حماية الاسلام » السنوية ۰ وینشد فیها قصائده » ومنها « العتاب والشکوی ؛ 
التي اشتکی فیها الی الّه علی لسان المسلمین ما حل بهم . وذکر آعمال 
المسلمین الخالدة في سبیله وفي سبیل الجهاد والاصلاح » ثم نظم قصيدة آجاب 
فیها علی لسان الحضرة الالهية » بین فیها تقصیر المسلمین ۰ واهمالهم للذین ؛ 
وعدم |تقانهم آمر الدنیا » تبریراً لما جزوا به من الخزي والهوان » وسرعان 
ما سارت بهما الرکبان » وتفتّی بهما الأطفال والشبان » وحفظهما الرجال 
والنساء » وهما عندهم آشهر من « قفا نبك » وهما قصیدتان بدیعتان مبتکرتان 
في الاسلوب » والمعاني والغرض ۰ وقال « النشید الوطني » و « آنشودة 
المسلم » وکلاهما سار مسیر المثل » وصار الاول النشید الوطتی الوحید الذي 
لا تزال ترتج به الحفلات المشتركة الشعبية في الهند ۰ والثانية آنشودة المسلم 
التي تفتتح بها اجتماعات المسلمین . 


ثم نشبت الحرب البلقانية والطرابلسية سنة ۱۹۱۰ وما یوم حليمة بسرٌ » 
فکان لها فی نفسية الشاعر آعمق آثر » جرحت عواطفه وقلبه » فتحرك ساکنه » 
وهاج خاطره » وحعلت منه عدوا لدودا للحضارة الغربية » والامبر اطورية 
الاوربية . وأملاه حزنه ووجده قصائد کلْها دموغْ حارَةٌ في سبیل المسلمین » 
وسهام مسمومةً في صدور الأوروبیین ۰ وتتجلی هذه الروح في جمیع ما نظم 
وقال فی هذه الفترة » فمن قصائده « البلاد الاسلامية » رد علی الوطنية ‏ 
و « دعوة الی الجامعة الاسلامية » و « يا هلال العید » و ٩‏ المسلم » و « فاطمة 
بنت عبد الّه ٩‏ ( وهي فتاة مسلمة استشهدت في جهاد طرابلس ) و « محاصرة 
آدرنة » و « الصدیق » و « بلال » و « الحضارة الحديثة » و « الدين »و « شکوی 

۳۱ 


لی الرسول » وقد نعی في هذ القصيدة علی الزعماء والقادة ؛ الذین یتزعمون 
المسلمین » ولیست عندهم صلة روحية بالنبي وا » یقول : « آنا بريء من 
آولتك الذین یحچٌون الی آوربة » ویشدُون اٍلیها الرحال مرَةٌ بعد مرّة » ولا 
یتصلون بك آبداً في حیاتهم » ولا یعرفونك » و « هدية ٍلی الرسول » وقد قال 
فیها : «انه حضر عند النبي ول فقال له النبي و : ماذا حملت [لینا من هدية ؟ 
فاعتذر الشاعر عم هدایا الدْنیا » وقال : نها لا تلیق بمقامکم الکریم » ولكني 
جثت بهدية » وهي زجاجهٌ یتجلّی فیها شرف آأمتك ۰ وهو دم شهداء طرابلس *. 


ثم انفجر البرکان الاوروبي سنة ۰۱۹۱6 وحدث ما حدث ‏ فانقلب 
الشاعر داعیاً مجاهداً » وحکیماً فیلسوفاً » یتکهٌن بالاخبار » ویقول الحقائق » 
وینظم الحکم . ويشث من حماسته نیراناً » ویفر ایمانه » وثقته آنهارآ 
وجاش صدره ) وفاضص خاطره ۰ وسالت فریحته » وفی تلك المدة نظم غرّ 
فصائده منها : + خحضر الطریق » وفیها قطع » ومنها ( الشاعر والتجول في 
الصحراء » و « الحياة » و « الحکومة » وا الرأسمالية » و « الاجیر » و « عالم 
الا سلام و « طلوع ال سلام » وکلّها یه في الشعر » که ماه 
وحقائق الحیاة » آما « طلوع الا سلام " فهي بیت القصید في شعره » لا یوجد لها 
نظیر في الشعر الاسلامی في القوة والانسجام » وقد طبع سنة ۱۹۲6 آول 
عظیماً » وحظی من القبول ما لم یحظ به شاعر ۰ واعید طبعه مرارا بعد کبیر . 


ثم بدا العهد الاخیر الذي انتهی الی وفاته » وقد ازداد فکره نضجاً » و أفق 

معارفه اتساعاً وقد انتظمت دعوته ‏ واتضحت رسالته » فنشر له عذة کتب 

فارسية ۰ وقد آثر اللغة الفارسية لشعره ؛ لأنها آوسع من الاردية ۰ وهي اللغة 

الاسلامية التي تلي اللغة العربية في الاهمية والانتشار في العالم الاسلامي » 

ویتکلم بها قطران مهمّان : ایران » وآفغانستان » وتفهم في الهند » ویحذفها 

کثیر من آهلها » وأهل ترکستان » وروسیا . وترکية » ونشر مجموعتین 
۳۲ 


بالاردية » فأما الدواوین الفارسية فهی « آسرار خودي » یعني ( آسرار معرقة 
الذات ) و « رموز بیخودی » ( سرار فناء الذات ) و «بیام مشرق » ( رسالة 
الشرق ) في جواب کتاب «جوته » ۱ تحية الغرب ۷ » و «زبور عجم ) 
و « جاوید نامه » و «بس جه باید کرد آي آقوام شرق » ( ماذا ينبفي آن تعمله 
الشعوب الشرقية ) و « مسافر » و« آرمغان حجاز » ( هدية الحجاز ) وبالاردية 
( بال جبریل » ( جناح جیریل ) و ۱ ضرب کلیم "( ضرب موسی ) ۰ وغیر هذه 
الکتب محاضرات آلقاها في مدينة ۱ مدراس » طبعت باسم : 
«صعاع] حذ نطعتمط1 عیمتعنام که دمتاء‌نتاعه3660» ( تجدید الفکر الديني في 
الاسلام ) . 
ومحاضرات آلقاها في جامعة کامبردج ۰ وقد اعتنی بهذه المحاضرات 
المستشرقون؛ وعلماء الفلسفة والدین اعتناءٌ عظیماً» وعلْفوا علیها آهمیةً تبیرة 
وترجم آکثر کتبه لی الانكليزية» والفرنسية» والالمانية والطليانية» والروسیت 
وممن تولی هذا النقل الاستاذ الانكليزي الشهیر الدکتور نکلسن ۰ فترجم 
بالانكليزية « آسرار خودي » و «رموز بيخودي » وألفت في آلمانیا واٍیطالیا 
مجامع وهیثات باسمه لدرس شعره وفلسفته » وانتخب الدکتور رئیساً لحفلة 
الرابطة الاسلامية ( ععهع1 صناهن/۱ ) السنوية التي عقدت فی سنه ۸۱۹۳۰ في 
« له آباد ‏ وعرض في خطبته فکرة باکستان آول مرة » وانتخب عضوا في 
المجلس التشريعي في بنجاب ۰ وذهب مندوباً للمسلمین یمثل موتمر المسلمین 


(معصمع00 صناون() في موتمر المائدة اافشتل وه الثاني سنة ۱۹۳۰ م ۹۳۱ ۱ ۱ 


" رحلانه : 
جاءته الدعوة في لندن من حعومة فرنسا ‏ واسبانیا » وایطالیا » فزار 
القطرین الاخیرین » وألقی فی « مجریط » محاضرات في الفن الاسلامي ۰ وزار 
مسجد قرطبة ۰ وصلی فیه لاول مرّة في التاریخ بعد جلاء المسلمین » وذرف 
۲۳ 


علی تربته دموعاً غزارً ‏ وتذگر العرب الاوّلین الذین حکموا هذه الارض ثمانية 
قرون » واستنشق في جوه وهوائه آریج حضارتهم » وشعر ان هذا المسجد 
العظیم یشکو الیه حرمانه من سجود المژمنین » وجو قرطبة یشکو (لیه بعد عهده 
من الأذان » وظمأه لی ذلك » فقال الشعر الرقیق الذي یعذٌ من القطع الادبية 
الخالدة » ونظم قصيدة من آبدع قصائده . 

وکان في زیارته لهذه البلاد موضع حفاوة نادرة » واکرام بالغ » وقابله 
السنیور موسوليني » وکان من قراء کتبه » والمعجبین بفلسفته » وتحدّث معه 
طویلا . وسألته حکومة فرنسا آن یزور ی في شمال افريقية » ولکن 
الشاعر ۳ الغیور رفض دعوتها ۰ وأبی آیضاً آن یزور جامع باریز » 
وقال : اد هذا ثمن بخس لتدمیر دمشق واحراقها » وأثناء |قامته بأوربة آقیمت له 
عدّة حفلات تکریم » آقامها له آصدقاژه . وآساتذته في جامعة کامبردج » 
وجامعة روما وجامعة السوربون » وجامعة مجریط ‏ والمجمع الملكي في 
روما » وفي طریقه اٍلی الهند عرح علی القدس ۰ واشترك في المژتمر الوسلامي 
الشهیر » وقال في آثناء الطریق قصیدته البديعة « ذوق وشوق » . 

وفي سنة ۱۹۳۲ لیّی دعوة السلطان الشهیر نادر خان ملك آفغانستان في 
بعثة تتألف من فقید العلم والشرف سر رأس مسعود حفید سر آحمد خان ورئیس 
جامعة علیکره الاسلامية » والأستاذ الکبیر السید سلیمان الندوي ۰ وتحدّث الیه 
الملك الفقید طویلاً » وأفضی الیه بذات صدره » وبکیا طویلاً » ولما زار قبر 
السلطان محمد الغزنوي فاتح الهند » والحکیم سنائي لم یملك عینیه » وافتضح 
باکیاً ‏ وقال قصيدً حکيمةّ بدیعهً » وعلی اثر رجوعه من کابل نظم منظومته 
( مسافر » . 


وفاته : 
وکان الشاعر یشتکی آدواء یغلبها وتغلبه ۰ وانحرفت صحته آخیرا وظل 
۳ 


آیاماً طویلةً رهین الفراش ۰ ولم یزل لسانه یفیض بالشعر ۰ ويملي الکتب 
والمقالات » ویقابل الأصدقاء ۰ والزژّار » والعواد » ویحادثهم في شوون 
(سلامية وعلمية » ومما نشر له في هنه الایام مقالة مستفيضة في الردٌ علی 
القومية » تناقلتها الصحف . وتحدّثْ بها الناس ۰ ومما قال قبل وفاته بایام : 
دجنة لأرباب الهمم . وجنة للعیّاد والزهاد ۰ قل للمسلم الهندي : آبشر » فان 
في سبیل ال جنة آیضاً » وقال قبل وفاته بعشر دقائق : « لیت شعري ! هل تعود 
النغمة التي آرسلتها في الفضاء » وهل تعود النفحة الحجازية ۰ قد أظلني موتي . 
وحضرتني الوفاة » فلیت شعري ! هل حکیم بخلفني ۴.۰ ٩‏ ۰ وقال وهو یجود 
بنفسه : « آنا لا آخشی الموت . آنا مسلم » ومن شأن المسلم آن یستقبل الموت 
میتسماً » ۰ وکان ذلك آخر برهان آقامه علی صدق الاسلام » واٍیمان المسلم 
ویقینه » ولفظ نفسه الأخیر في حجر خادمه القدیم علی حین غفلة من العوژّاد » 
والأصدقاء » والتلامیذ » والاخوان في سائر آنحاء العالم الاسلامي » وغربت 
هذه الشمس التي ملأت القلوب حرارً » ونوراً قبل آن تطلع شمس ۲۱ آبریل 


. ۸ 


اثاره فی الشعر والنثر : 
بالفارسیةه 
۳ رسالة المشرق ۱۹۲۳ ( بیام مشرق ) . 


(۱) روائم |قبال : للعلامة آبي الحسن علي الحستي الندوي ۰ ۲۸ - ۳۷ ۰ طبعة دار این 
۳۵ 


؛ - آناشید فارسية ۱۹۲۷ ( زبور عجم ) . 

۵ - رسالة الخلود ۱۹۳۲ ( جاوید نامه ) . 

1 - المسافر ۱۹۳۲ ( مسافر ) . 

۷ ماذا ينبغي آن نفعل یا آمم الشرق ۱۹۳ (بس جه باید كرداي آقوام 
مشرق ) . 

۸ هدية الححاز ۱۹۳۸ ( آرمغان حجاز ) . 


بالاردیه : 
٩‏ صلصة الحرس آو ( جرس سفر القافلة ) ۱۹۲4 ( بانك درا ) . 
۰ جناح جبریل ۱۹۳۲ ( بال جبریل ) . 
۱ - عصاموسی ۱۹۳۷ ( ضرب کلیم ) . 
( ویتعلق ذلك بالربم الأخیر من هذ! الکتاب ) ۱ 
۲ مر اسلات اقبال ومقالاته ( قد طبعت بعد وفاته ) . 
بالرنکلیزیه : 
تطور ما وراء الطبيعة في فارس ( رسالة میونیخ ) ۱۹۰۲ . 
تحدید الفکر الدینی فی ام سلام ۱ 


( صعاع صز تطعن0ط1 مناوزع‌زاه 8 که جوناه‌نناعد0عع ) 
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۳۹ 


العوامل التي کوّنت شخصیته"۱۱ 


المدارس الأولی التي تخرج فیها محمد اقبال : 

لقد نجرح محمد اقبال فی مدرستین : آما المدرسة الاولی : فهي مدرسه 
الثقافة العصرية والدراسات الغربية ۰ فلم یزل یتقلب في فصولها » ودروسها 
ما بین الهند » وانجلترا » وألمانیا » ویقرا علی آساتذتها البارعین » ويرتوي من 
مناهلها حتی آصبح من آفذاذ الشرق الاسلامي في ثقافته الغربية » آخذ من علوم 
الغرب وثقافته وحضارته » من فلسفءه واجتماع , وأخلاق واقتصاد » وسیاسهٌ 
ومدنية غاية ما یمکن لغربیخ متخصّص فضلاً عن شرقیع متطفْل » وبلغ بدراسته 
۴ آحشاء الفلسفة القديمة والجديدة ‏ هذا الی توسع في الاداب ال نکلیزیه 
والالمانية والشعر الغربي في مختلف آدواره وعصوره » ودراسة الفکر الغربي في 
مختلف آطواره ومراحل حیاته . 

المدرسة الثانية : ولکن لو وقف صاحبنا عند هذا الحذ » واکتفی بثمار هذه 
المدرسة ؛ لما کان موضوع حدیث الیوم ۰ ولما اشتغل الادب الاسلامي 
والتاریخ الاسلامي بالتغني بآثاره » ولما فسحا له محل الصدارة العلمية ؛ 
والزعامة الفكرية العبقرية » والاسلامية » ولکن منها شروط دقيقة ومستوی عال 
لا یحتله الانسان بمجرد الدراسة » رالتفنن فی العلوم » وکثرة التألیف 
والانتاج » أقول : لو وقف صاحبنا عند هذه المدرسة » واقتصر علی ثقافتها . 
ودراستها » لما زاد علی آن یکون أستاذاً کبیرا فی الفلسفة » آو علم الاقتصاد ) 
آو فی الاداب . آو التاریخ ‏ آو مولفاً کبیر آو محاضرا بارعا في العلوم 


(۱) مقتطف من محاضرة العلمة آبی الحسن علی الحسني الندوي ‏ التي آلقاها في مدرج 
كلية الاداب بجامعة القاهرة في ٩‏ من جمادی ال خرة ۸۱۳۷۰ ( الموافق 
۸ )»-. 


۳۷ 


مهنته ۰ آو قاضیاً في محکمة ۰ و وزيراً في دولة » وصدقوني آیها الاخوة ! آن لو 
کان ذلك لطواه الّمان فیمن طوی من کبار العلماء » والادباء » والشعراء ‏ 
والمولفین ۰ والقضاة » والوزراء ۰ لد الفضل في عبقرية اقبال » وخلود 
آثاره » ونفوذه فی العقول والقلوب » یرجع الی المدرسة الثانية ؛ التي تخرج 
نها ۱ 

نی لأراکم آیها الاخوة ! تذهبون کل مذهب في تشخیص هذه المدرسة ‏ 
والاهتداء ٍلی موقعها » وانی لاراکم تتطلعون اٍلی معرفة آخبارها » فمن آنشاً 
هذه المدرسة التی آنجبت مثل هذا الشاعر العظیم ؟ وما هي العلوم التي تدرس 
فیها ؟ وما هي لفة التعلیم في هذا المعهد ؟ ومن المعلمون فیها ؟ فلا شكتٌ آنهم 
من کبار المربین » وأعظم الموجهین ۰ فقد آنتجوا مثل هذا النابغة في العلوم ؛ 
العملاق في العقل والتفکیر » وما هي شروط هذه المدرسه » وما تکالیفها ؟ 
وأظن آن لو علمتم بوجودها ومحلها ؛ لاسرع کثیرژ منکم الیها » والتحق بها . 

(نها مدرسة ما خاب مَنْ تعلّم فیها » وما ضاع من تخرّج منها ‏ |نها مدرسة 
لم تخرج [لا آئمة الفن المجتهدین » وواضعي العلوم المبتکرین » وقادة الفکر 
ودراسة ما کتبوا . وشرح ما خلفوا » وتعلیل ما آلفوا » وتأیید ما آثبتوا 
ی ایا 
یت ی وا 
وهي آقدم مد رس علی وجه الأرض . 

و" آمتحن صبر کم آیها الاخوة طویلا ! نها ی داخلة تولد مع 
الانسان » ویحملها الانسان معه فی کل مکان > هي مدرسة القلب والوجدان » 
هی مدرسةً تشرف عنیها التربية الالهية ‏ وتمدٌ‌ها القوة الروحية . 

۳۸ 


قد تخرّح محمد (قبال في هذه المدرسة » کما تخرّج کثیز من الرجال 
الموهوبین » وحدّث عنها کثیراً في شعره » ورد ٍلیها الفضل في تکوین سیرته » 
وعقلیته » وأخلاقه » وشخصیته » وصرّح مراراً باه یدین لهذه المدرسة 
ما لا یدین للمدرسة الخارجية . واه لولا هذه المدرسة وتربیتها ؛ لما ظهرت 
شخصیته » ولما اشتعلت مواهبه » ولا اتضحت رسالته : ولا تفتحت قریحته ) 
وقد حدّث عن معلمي هذه المدرسة وأساتذتها کثیر ‏ وذکر فضلهم علیه . 
العامل الاول : 

فمعّن یرد الفضل اٍلیه في هذه المدرسة « الایمان » الذي لم يزل مربياً له 
ومرشداً » ولم یزل مصدر قوته ومنبع حکمته » ولیس یمان محمد اقبال هو 
الایمان الجاف الخشیب ؛ الذي هو مجرّد عقيدة ۰ آو تصدیق بسیط » بل هو 
مزیج اعتقادٍ وحبٌٍ » یملك علیه القلب والمشاعر ۰ والعقل والتفکیر » والارادة 
والتصلف ‏ والحتِ والبغض ‏ وقد کان شدید الایمان بالاسلام ورسالته » قوي 
العاطفة ۰ شدید الاخلاص ‏ والاجلال لرسول الّه با متفانیاً في حبّه » مقتنعاً 
بأن الاسلام هو الدین الخالد ؛ الذي لا تسعد الانسانية الا به » وأن ال یا هو 
خاتم الرسل » والبصیر بالسبل ۰ ولمام الکل . 

ویرجم محمد (قبال الفضل في تکوین شخصیته ۰ وتماسکه آمام المادَة 
ومغرياتها » وتیار الحضارة الغربية الجارف اٍلی الاتصال الروحي بالنبي وا » 
وحّه العمیق له ۰ ولا شكّ أَنْ الحبٍّ هو خیر حاجز للقلب » وخیر حارس له » 
تین هچ مس ابقر شید ار ری رو ان از 
یعبث به العابگون » یقول : « لم یستطع بریق العلوم الغربية آن یبهر لبي » ويعشي 
بصري ۰ وذلك لاني اکتحلت بائمد المدينة ۰٩‏ ویقول : «مکثت في آتون 
التعلیم الغربي ؛ وخرجت کما خرج |براهیم من نار نمرود » ویقول : « لم یزل » 
ولا یزال فراعنة العصر برصدونتی ۰ ویکمنون لي ۰ ولكني لا آخافهم . فاني 
آحمل الید البیضاء » ان الرجل ذا رزق الحبّ الصادق » عرف نفسه . واحتفظ 

۲۹ 


یکر امته 4 واستغنی عن الملوك والسلاطین » لا تعحبوا| [ذا افتنصت النجوم » 
وانقادت لي الصماب . فاني من عبید ذلك السید العظیم الذي تشرفت بوطاأته 
الحصباء ‏ فصارت آعلی قدراً من النجوم ‏ وجری في اثره الغبار » فصار أعبق 
من العبیر » . 

وفی کتاب « أآسرار خودي » ذکر الشاعر مقومات حياة الامَة الاسلامية ‏ 
والدعائم التي تقوم علیها . فذکر منها : اتصالها الدائم بنبیها و » والتشبّم 
بتعالیمه ۰ والتفانی فی حبّه » ولمّا ذکر النبي و اندفع الشاعر یمدحه » وأرسل 
النفس علی سجیتها . فقال آبیاتاً لا تال تعد من غرر المدائح النبوية » والشعر 
الوجداني » یقول : « و قلب المسلم عامر بحبٌ المصطفی ِا » وهو أصل 
شرفنا . ومصدر فخرنا في هذا العالم ‏ ان هذا السید الذي داست آمته تاج 
کسری » کان برقد علی الحصیر ‏ او هذا السید الذي نام عبیده علی آسرة 
الملوك کان یبیت لیالی لا یکتحل بنوم » لقد لبث فی غار حراء لیالی دوات 
العدد . فکان آن وجدت ئ ووجد دستوز ‏ ووجدت ول : (ذا کان فی 
الصلاة فمیناه تهملان دمعاً : وذا کان في الحرب فسیفه بقطر دما . لقد فتح باب 
الدنیا بمفتاح الدین » أبي هو وآمي . لم تلد مثله أمٌ. ولم تنجب مثله 
الانسانية ۰ افتتح في العالم دوراً جدیداً . وأطلع فجراً جدیداً . کان يساوي في 
نظرته الرفیع والوضیع » ویأکل مع مولاه علی خوان واحد » جاءته بنت حاتم 
آسیرةٌ مقَدٌ سافرة الوجه . خجلةً مطرقةّ رأسها . فاستحیا النبی ی » وألقی 
علیها رداءه . 


نحن آعری من السيدة الطائية ۰ نحن عراة آمام آمم العالم » لطفه وقهره کل 
رحمة ‏ هذا بأعدائه . وذلك بأولیائه . الذي فتح علی الاعداء باب الرحمة ۰ 
وقال : لا تثریب علیکم الیوم ! نحن المسلمون من الحجاز ۰ والصین ۰ وایران ؛ 
وأقطار مختلفة ‏ نحن غیضْ من فیض واحد ۰ نحن آزهاژ کثيرة العدد » واحدة 
الطیب. والرائحة . لماذا لا َحیّه . ول آحرد الیه . وأنا انسان » وقد بکی لفراقه 


۳, 


الجذع ‏ وحثت لیه سارية المسجد ؟! ان تربة المدينة حبٍّ الیٌ من العالم کله ؛ 
آنعم بمدينة فیها الحبیب ! ٩‏ . 


ولم یزل حپٍ النبی ول یزید ویقوی مع الایام » حتی کان في آخر عمره |ذا 
جری ذکر النبی و فی مجلسه » آو ذکرت المدينة ‏ علی منوّرها آلف سلام - 
فاضت عینه » ولم یملك دمعه » وقد آلهمه هذا الحبٌ العمیق معاني شعرية 
عجیبةً » منها قوله وهو یخاطب ال سبحانه وتعالی : « آنت غني عن العالمین ‏ 
وآنا عبدك الفقیر » فاقبل معذرتي یوم الحشر ۰ وان کان لابدٌ من حسابي فأرجوك 

یا رب ۰ آن تحاسبني بنجوو من المصطفی یل » فاني آستحي آن آنتسب الیه 

وأکون في آمته » وأقترف هذه الذنوب والمعاصي ؛ . : ۱ 

وکان محمد قبال کثیر الاعتداد بهذا الایمان » شدید الاعتماد علیه » یعتقد 
آنّه هو قوته وميزته » وذخره وثروته ‏ وأن أعظم مقدار من العلم والعقل » وأکثر 
کم من المعلومات والمحفوظات 7 هذا الایمان البسیط » یقول في 
بیت : « ان الفقیر المتمرّد علی المجتمع - بشیر الی نفسه - لا یملك الا کلمتین 
۳ لا اله 
الا اه » محمد ی . وهنالك علماء » وفقهاء » والواحد منهم یملك 
تروةٌ ضخمة من کلمات اللغة الحجازية » ولکنه قارون » لا ینتفع بکنوزه » . 

هذا هو (یمان محمد قبال آیها السادة ! وحبّه ۰ ومن تتیّع التاریخ عرف آن 
الح هو مصدر الشعر الرقیق » والعلم العمیق » والحکمة الرائعة » والمعاني 
البديعة » والبطولة الفائقة » والشخصيّة الفذة » والعبقرية النادرة » الیه برجم 
الفضل في غالب عجائب الانسانية . ومعظم الاثار الخالدة في التاریخ » واذا 
تجوّد منه شخصنْ ؛ کان صورءً من لحم ودم » واذا تجه‌دت منه أمةً ؛ کانت 
قطیعاً من غنم » وذا تجوّد منه شعر ؛ کان کلاماً موزوناً مقفی فحسب ۰ واذا 
تجوّد منه کتاثٌ ؛ کان مجموع آوراق وحبراً علی ورق ۰ واذا تجوّدت منه 
عبادة ؛ کانت طقساً من الطقوس ‏ وهیكلةً بلا روح » واذا تجوّدت منه مدنيه ؛ 


۳۱ 


اصبح تمثیلا لا حقيقة فیه » ولذا تج برّدت منه مدرساً » آو نظام تعلیم ؛ آصبح 
تقلیدً » آو تکلیفاً لا متعة فیه » ولا حافز به » واذا ‏ تجهدت منه حیااً ؛ کلّت 
الطبائع » وجمدت القرائح » وأجدبت العقول » وانطفأت شعله ‏ التختاه:: 
واختفت المواهب » هذا هو الحب الصادق الذي یتجلّی علی الرجل ۰ فیصدر 
و یی ی ی ی و روج في احم 
فریحته » وملك علیه قلبه وفکره » و آنساه نقسه » ومتاعیب الحياة » واغراء 
الُهوات » وبریق المادّة » فتمرد بذلك علی المجتمع » هذا هو الحتٍ الذي 
یدخل بین الطین والماء » والحجارة والاجر » فیجعل منها آثاراً خالدة » وتحفة 
: کسبجد قرطبة : وقصر الزهراء ۰ والاج محل ۰ وما من آثر من تا 
الباقية فی الادب ۰ والفنٌ » والتألیف » والبطولة » الا ووراءه عاطفهٌ قویّهُ من 
الحت . 


نقد ضلٌ من زعم العلماء یتفاضلون بقرّة العلم » وکثرة المعلومات » 
وزیادة الدٌکاء » وأنْ الشعراء یتفاضلون بقَوّة الشاعرية » وحسن اختیار اللفظ » 
ودقة المعاني » وأنَ المولفین یتفاضلون بسعة الدراسة والمطالعة » وکثرة 
التألیف والانتاج » وان المعلمین یتفاضلون بحسن الالقاء والمحاضرة 
واستحضار المادة الدراسية ‏ وکثرة المراجع » ون المصلحین والزعماء 
یتفاضلون بالبراعة في الخطاية ۰ وأسالیب السياسة » والحکمة » واللباقة » نما 
یتفاضل الجمیع بقو َو الحبٍّ والاخلاص لخایتهم » ٍذا فاق آحدهم الاخر ؛ فابْما 
یفوقه ؛ ان الغاية » آو الموضوع حل فی قرارة نفسه » وسری منه مسری 
الروح ؛ وملك علیه قلبه وفکره » وقهر شهواته » واضمحلت فیه شخصیته . 
فاذا تکلّم تکلّم عن لسانه » وذا کتب کتب بقلبه » ولذا فکر ؛ فکر بعقله » واذا 
احت . آو آبخض » فبقلبه . 

لقد جنت المدنية الحديلة آیها السادة | علی الانسانية جنايةٌ عظیمة ؛ اذ 

۳۲ 


قضت علی هذه العاطفة التي کانت قوةّ کبری » ومنبعاً فیاضاً للحياة » وملأت 
فراغها بالنفعية والمادية » آو الحبٌ الجنسی ‏ والغرام الماي ۰ ولم تستطع 
بحکم مادیتها وضیق تفکیرها آن تفهم : أَنْ هناك حباً للمعاني السامية » وجمالا 
معنویاً هو آقوی من هذا الحب ‏ وأساءت المدرسة العصرية - وآعني بها نظام 
التعلیم الحدیث - اٍلی الجیل الجدید ؛ اٍذ لم تحتفل بهذه العاطفة والوجدان 
احتفا لا ما . ولم تحسن توجیه القلوب واشعالها بحرارة الایمان » وحياة 
الوجدان » فأصبح العالم العصري آشبه بجمادٍ متحرلٍ داثر لا حياة فیه ولا 
روح » ولا قلب له » ولا شعور » ولا آلم عنده ولا آمل » نما هو دوامةً 
جامدة » تدیرها ید قاهرة » آو ارادة قاسرخ . 

فاذا رأیتم آیها السادة ! أنْ شعر [قبال من نوع آخر غیر النوع الذي عرفناه 
وجربناه في شعرائنا المتقدمین والمتأخرین ۰ وغیر الشعر الذي ندرسه في 
مدارسنا.» هذا شعر تهتگٌ له المشاعر » وتتوتر له الاعصاب » ویجیش له 
القلب ۰ وتثور له اللفس » حتی تکاد تحطّم السلاسل ۰ وتفلكٌ الاغلال » وتتمرّد 
علی المجتمع الفاسد » وتصطدم بالاوضاع الجاثرة » وتستخف بالقوّة الهائلة . 
شعر |ذا قرآه الانسان في لغة الشاعر » أحس بأنه قد مر به تباژ كهربائي » فهرّه 
هرا عنیفاً » [ذا وجدتم ذلك آیها السادة ! فاعلموا آنه لیس الا لآن الشاعر قويٌ 
الایمان » قویٌ العاطفة ‏ جیّاش الصدر ‏ فیّاض الخاطر » ملتهت الروح » قد 
آحسنت المدرسة الثانية التي تحدّثت عنها تربیته » وقد حسن آساتذتها تثقیفه . 
وتغذیته بهذه العاطفة » وتنمیتها » واشعالها فیه . 
العامل الثاني : 

آما الأستاذ الآخر الذي یرجع الیه الفضل في تکوین شخصیته وعقلیته ؛ فهر 
آستاذ کریم لا یخلو منه بیثٌ من بیوت المسلمین » ولکن لیس الشأن في وجود 
الاستاذ وکونه بمتناول الید من تلامیذه » نما الشأن في معرفته ۰ وتقدیره 
واجلاله والافادة منه » والا لکان آبناء البیت » ورجال الاسرة » وآهل الحی 

۳۳ 


اسعد بعالمهم » وأکثر انتفاعاً من غیرهم ۰ ولکن بالعکس من ذلك » رأینا آن 
العالم الکبیر » والحکیم الشهیر ‏ والملف العظیم » ضائعٌ في بیته » مهجور 
في داره » یزهد فیه أولاده » ویستهین بقیمته آفراد آسرته ۰ ويأتي رجل من 
آقصی العالم فیغترف من پحر علمه ؛ ویتضلّم من حکمه . 

لا تذهب بکم الظنون » ولا یبعد بکم القیاس آیها الاأخوة ! فذلك الاستاذ 
العظیم هو القرآن العظیم ‏ الذي آثر في عقلية اقبال وفي نفسه ما لم یژثر فیه 
کتاث » ولا شخصيهٌ ‏ ولکنّه قبل علی قراءة هذا الکتاب (قبال رجل حدیث 
العهد بالاسلام ۰ فیه من الاستطلاع والتشوّق ما لیس عند المسلمین الذین ورئوا 
هذا الکتاب العجیب فیما ورئوه من مالي » ومتاع » ودارٍ . وعقار . وقد وصل 
هذا المهتدی بشقّ النفس ‏ وعلی جسر من الجهاد والتعب » کان سرور محمد 
اقبال باکتشاف هذا العالم الجدید من المعاني والحقائق أعظم من سرور 
« کولمبس » لما اکتشف العالم الجدید ۰ ونزل علی شاطثه » آما الذین ولدوا 
ونشووا في هذا العالم الجدید ؛ فکانوا ینظرون الی « کولمبس » وأصحابه 
باستخراب ودهشه » ولا یفهمون معنی لما کان یخامره من سرور وج فانهم 
لا یجدون في هذا العالم شیثاً جدیدا . 


لقد کانت قراءة محمد اقبال للقرآن قراءةٌ تختلف عن قراءة الناس » ولهده 
القراءة الخاضَة فضل کبیز فی تذوّقه للقران » واستطعامه ایاه » وقد حکی فصته 
لمراءة القران » وقال : « قد کنت تعودت آن آقرا القران بعد صلاة الصبح کل 
یوم ) وکان آبي براني ۰ فيسألني : ماذا آصنع ؟ فأجیبه : آقرا القرآن » وظل علی 
ذلك ثلاث سنوات متتالیات یسألنی سواله » فأجیبه جوايی . وذات یوم قلت له : 
ما بالك یا آبي ! تسألني نفس السوال » وأجييك جواباً واحداً ‏ ثم لا يمنعك ذلك 
عن اعادة السوال من غد ؟ فقال : انما آردت آن آقول لك يا ولدي ! اقراً القرآن 
کآنما نزل عليك » ومنذ ذلك الیوم بدأت آتفهم القرآن , وأقبل علیه . فکان من 
آنواره ما اقتبست ۰ ومن درره ما نتلمت ‏ . 
۳ 


ولم یزل محمد (قبال ٍلی آخر عهده بالأُنیا یفوص في بحر القرآن » ویطیر 
في آجوانة. 4 ریجرب في آناقه : فیخرج بعلم جدید » ولیمان جدیو + وزشر اق 
جدید » وفوة جدیدة » و تقَلامت دراسته ) واتّسعت افاق فکره ؛ ازداد 
ایماناً بأدّ القرآن هو الکتاب الخالد » والعلم الأبدي » وأساس السعادة ‏ 
ومفقتاح الأقنال المعقّدة » وجواب الاسئلة المحيرة » وآأئه دستور الحياة ‏ 
ونبراس الظلمات » ولم یزل یدعو المسلمین ۰ وغیر المسلمین اٍلی التدبر في 
هذا الکتاب العجیب ۰ وفهمه ودراسته » والاهتداء به ففی مشکلات العصر » 
واستفتائه في آزمات المدنیّة » وتحکیمه في الحیاة والحکم ۰ ویعتب علی 
المسلمین اعراضهم عن هذا الکتاب الذي یرفع الّه به آقواماً ‏ ویضع به آخرین » 
یقول في مقطوعة شعرية : « انك آیها المسلم ! لا تزال سیر للمتزعمین للدین » 
والمحتکرین للعلم ۰ ولا تستمدٌ حيانك من حکمة القرآن رأساً » لد الکتاب الذي 
هو مصدر حياتك » ومنبع قوتك . لا اتصال لك به الا |ذا حضرتك الوفاة » فتقرا 
عليك سورة «پس » لتموت بسهولةٍ . فوا عجباً ! قد آصبح الکتاب الذي آنزل 
لیمنحك الحباة والقوة یتلی الآن لتموت براحة وسهولة»". 


وقد آصبح محمد اقبال بفضل هذه الدراسة العميقة والتدیر لا یفضل علی 
هذا الکتاب شیثاً ولا یعدل به تحفهةً ومدیةٌ لأغنی رجل في العالم . واعظم 
الرجال علماً وعقلاً » ولذلك لما دعاه المرحوم نادر خان ملك آفغانستان الی 
کابل » ونزل ضیفاً علیه » آهدی محمد اقبال الی الملك نسخة من القران ‏ 
وقدّمها الیه قائلاً : « لٍن هذا الکتاب رس مال آهل الحق » في ضمیره الحياة ‏ 
وفیه نهاية کل بداية ۰ وبقوته کان علي رضي الْه عنه فاتح خیبر " فبکی الملك 
۷ : « لقد آتی علی نادر خان زمان وما له ه آنیس سوی القرآن » وهو الذي 

فتحت قوّته کل باب ۲۳ . 


(۱) هديهة الحجاز ( آرمغان حجاز ) . 
(۲( مثنوي مسافر . 


العامل الثالث : 

والرکن الثالث آیها السادة ! فی نظام تربیته » وتکوین شخصیته هو معرفه 
اللفس . والغوص فی آعماقها ‏ والاعتداد بقیمتها ۰ والاحتفاظ بکرامتها » وقد 
عامل نفسه بما نصح به غیره ۰ وفي قصيدة یقول فیها : « انزل في آعماق قلبك » 
وادخل في قرارة شخصيتك » , حتی تکتشف سرّ الحياة . ما عليك دا لم تنصفني 
وتعرفني ‏ , لکن آنصف نفسك یا هذا ! واعرفها . » وکن لها وفیاً . ما نك بعالم 
القلب ۰ فک ان وسکر » وحنانْ وشوق ۰ آما عالم الحسم فتحارة : 
وزوث ‏ واحتیال . لو ثروة القلب لا تفارق صاحبها . آما ثروة الجسم فظل 
زائل ۰ ونعیم راحل » 3 عالم القلب لم آر فیه سلطة الافرنج ‏ ولا اختلاف 
الطبقات . ولقد کدت آذوب حياءٌ » وتندّی جبینی عرقاً ؛ لِذ قال لی حکیم : ذا 
خضمت لغیرك ؛ اصبحت لا تملك قلبك » ولا جسمك ۳ . 
درجة الملوك ‏ بل یعلوهم (ذا کان جریثاً مقداماً . یقول في قصيدة : « ان 
الانسان |ذا عرف نفسه بفضل الحبٌ الصادق ۰ وتمتّك باداب هذه المعرفة ؛ 
انکشفت علی هذا المملوك آسرار الملوك . اد ذلك الفقیر الذي هو آسد من آسود 
له آفضل من آکبر ملوك العالم ۷ . 

رو الصراحة والجرأة من خلاق الفتیان » وان عباد الّه الصادقین لا یعرفون 
اخلاق الثعالب ۰ ۰ وقد جعلته هذه المعرفة النفسية والاعتداد لا یقبل رزقاً |ذ 
قیّد حریته ۰ یقول في نفس القصيدة : «یا صاح ! زن الموت أفضل من رزق 
یقصنْ من قوادمي ۰ ويمنعني من حرية الطیران ۳۷" . 
وکان اقبال یعرف قیمته . ویعرف مکانته في غیر صلفب ولا غرور » فیضنْ 


)۱( جناح جبریل ( بال جبریل ) ۱ 


۳۹ 


بحزیته وکرامته » ویرباً بنفسه عن آن یکون عبداً لغیره » یقول في مقطوعة : 
« لك الحمد يا رب ! اٍذ لستٌ من سقط المتاع . ولست من عبید الملوك 
والسلاطین ۰ لقد رزقتتی حکمة وفراسة ۰ ولکنّي أحمدك علی أني لم آبعهما 
لملك من الملوك »۰۲۳ ویقول مفتخراً : « اي من غیر لك فقیژ قاعدٌ علی 
قارعة الطریق . ولكتي غني الفس آبيٌ » ۰ وکان عمله بما یخاطب به غیره في 
قصيدة یقول فیها : « |ذا لم تعرف رازقك کنت فقیراً الی الملوك . ولذا عرفته 
افتقر اليك کبار الملوك . اد الاستفناء مل و كية ۰ وعبادة البطن قتل للروح » وأنت 
مخت" بینهما » |ذا شثت اخترت القلب ‏ واذا شئت اخترت البطن »۲۳7 ۰ ولا شك 
آن من اقال اغتار القلب , 


لذلك کان پثور |ذا جرحت کرامته » وامتحنت عفّته ۰ قدّم الیه رئیس وزارة 
في دول » في عید میلاد محمد اقبال » هدیةٌ محترمةٌ من النقود » فرفضها » 
وقال : « ان کرامة الفقیر تأبی علی آن آقبل صدقة الاغنیاء ۷ ۰ وعرضت علیه 
الحکومة البريطانية وظيفة نائب الملك في [فريقية الجنوبية » وکان من تقالید هده 
الوظيفة آَد حرم نائب الملك تکون سافرةً » تستقبل الضیوف في الولائم 
الرسمية » وتکون مع زوجها في الحفلات » فآشیر علیه بذلك ۰ فرفضها وقال : 
دما دام هذا شرطاً لقبول الوظيفة + فلا آقبله ؛ لانه اهانة ديني » ومساومة 


کرامتي ۷ . 


وکان بفضل معرفته بقيمة نفسه شدید الاحتفاظ بقوّته ومواهبه ‏ یعتقد آنه 
صاحب رسالة ومهمَةٍ في هذه الحياة . ولیس له آن یضع نفسه محلٌ الشاعر الذي 
لیست له رسالهٌ » والتّظامین الذین ینظمون في کل مناسبة » فاذا آرید منه غیر 
دلك ضاقت نفسه » یقول في آبیات وجٌهها الی رسول اله تا : « اني لاشکو 


(۱) جناح جبریل . 
(۲) المصدر السابق . 


۳۷ 


اٍليك یا سید الامم ! و أصدقائي یعتقدون أنّي شاعر نام . فیقترحون علي 
اقتر احات ؟ . ویقول في بیت آخر : « آنا حائر فی آمري یا سيدي رسول الّه ! 
تأمرني آن آبلغ آمتك رسالة الحياة والقوة » ومژلاء یقولون : أرَخْ لموت 
فلان » وقلان » فماذا آفعل » ؟ 


وقد کانت هذه المعرفة من کبار أنصار شخصیته ورسالته » ومما انتفع بها 
الاسلام انتفاعاً عظیماً » وقد عصمت الشاعر من التیه الفکريّ ۰ والهیام الاأدبی » 
اللْذْیْن یصاب بهما آدباژنا . وشعراونا » وکتّابنا » وعلماژنا! فینتجعون کل 
کل : ویهیمون في کل واد » ویکتبون في کل موضوع ۰ وافق عقيدتهم ام ا 
ویمدحون کل شخص ۰ ویظلون لی آخر حياتهم لا یعرفون آنفسهم ‏ 
ولا یعلمون رسالتهم » آما الدکتور محمد اقبال فکان من توفیق اللّه تعالی » ومن 
حسن حفظٌ الاسلام والمسلمین في الهند : أّه عرف نفسه في آول یوم » وقدر 
مواهبه تقدیراً صحیحاً تم روز فکره » وقوة شاعریته علی بعث الحياة والروح 
في المسلمین » وایجاد الثقة والاعتزاز بشخصیتهم ۰ والایمان برسالتهم » 
والطموح الی لقوة والحوية والسيادة » کان شاعراً مطبوعاً » حتی لو آراد آو آرید 
الا یکون شاعراً لما استطاع » ولقهره الشعر ۰ وغلبه . کان سائل القريحة » 
فیّاض الخاطر » ملهم المعاني » مطاع اللفظ ۰ وکان مبدعاً پوم کان شاعرً 
وکان فناناً وصناعاً ماهر س له شعراء العصر بالامامة والاعجاز » وتأثر 
بشعره الجرٌ ۰ فما من شاعر ولا آدیب في عصره م الا تأثر به في اللغة » آو 
التراکیب والمعاني ۰ والأفکار » والأغراض ۰ وهو من آفذاذ شعراء العالم في 
التفتن والابداع » وابتکار المعاني » وجدة التشبیه » والاستعارات » وقد ساعده 
فی ذلك اتصاله بالشعر الانجليزي والألمانی ۰ فضلاً عن الفارسي الذي هو خاتم 
شمرائه » ولکن لیس هذا کل ما یمتاز به محمد اقبال » فعصره لا یخلو من 
شعراء » ولا یخلو من شعراء مجیدین . ولکنه امتاز بأنه آخضع شاعریّته ُته المَویْة » 
وقوته الادبية » وعبقریّته الفنةَ لرسالة الاسلام » فلم یکن شاعر ملك » ولا 


۳۸ 


شاعر الوطنية » ولا شاعر الهوی والشباب » ولا شاعر الحکمة والقلسفة » بل 
کان صاحب رسالةٍ اسلامية » استخدم لها الشعر ۰ کما تستخدم للرسائل أسلاك 
الکهرباء . فتکون آسرع وصولا » ولطیب الأزهار نفحات الهواء » فیکون آکثر 
انتشاراً » فکان الشعر حامل رسالته » ورائد حکمته » یسبقها ‏ ویوطی- لها 
آکنافاً . ویذلل لها صعاباً . ویفتح آبواباً ‏ وکان شعره من جنود الاسلام 
ول نود لسوت والارزض 6 [ الفتح : :]ولا آعرف أحداً یستخدم شعره لغرض 
آسمی ‏ وغاية آجدی منه » فایقظ أَمه » وأشعل قلوبها یمان وحماست 
وطموحاً الی حياة الشرف ۰ والاستقلال » والسيادة » والحکم الاسلامي » حتی 
آصبحت هذه الامة لا ترضی الا بدولةٍ تحکمها » وتدیر دفتها » آوجد بشعره 
القويّ الهژاز القلق الفكريّ » والاضطراب النفسی » الذي عم هذا الشعب . 
المسلم . وساور الشباب الاسلامیٌ بصفءةّ خاصة » فأصبحوا لا یرتاحون » 
ولایهداً لهم خاطر في حیاة العبودية » واللل , وحکم الاجانب » حتی 
آصبحت في یوم من الایام الدولة المسلمة الحوّة حقيقةٌ راهنةٌ » وواقعاً 
قاه فش ۰ 


ولا نعرف شاعرا آو دیا یرجم الیه الفضل في تأسیس دولةٍ » وتهيثة النفوس 
لها مثل ما یرجع ٍلی هذا الشاعر الاسلاميٌ » وتعلمون جمیعا نْ الدول تسبقها 
الثورات الفکرية والتذمر من الحاضر ‏ والتطلْم الی المستقبل » والقلق 
نس تیاس تمٌ هذا کلّه » ونضج » قامت دولةً ۰ فان کان * شعر قد آقام دولة ) 
وأحدث ثورةّ فْکربةٍ » کانت سبب الانتقال من حياة الی حیاة . ومن وضع (لی 
وضع » فهو من غیر شلک شعر قبال » وما ذاك آیها الاخوة ! الا بمعرفة اثرجل 
نقسه ۰ وتقدیره لمواهبه وقوّته . ووضعها في محلّها » والغيرة علیها من آن 
تضیع في موضوعات تافهة » وألفاظ فارغة » وألوان زاهية » ومظاهر الجمال 
الفانیة » وکم ضاع رجال من العبقریین وأهل المواهب الکبيرة لعدم معرفتهم 
آنفسهم » وقيمة ما یحسنون » وما یمتازون به عن آقرانهم » فباعوا آنفسهم » 

۳۹ 


وعلمهم بالمناداة » آو باللغة المصرية « بالمزاد العلني » وقتلوا انسانيتهم قبل آ 
یقتلها غیرهم ۰ * وما طلم له وکین کاا آفسَهم بظلمُورت ٩‏ [ النحل : ۲۳۳ . 


العامل الر ایع : 
والمریي الرابع آیها السادة ! الذي برجم اٍلیه الفضل في تکوین سیرته 
وشسحصیته » وفي قوة شعره وتأثیره 6 وجدّة المعانی . وتدفق الافکار ‏ هو آنه 


لم یکن یقتصر علی دراسة الکتب » والاشتغال بالمطالعة » بل کان یتصل 
بالطبيعة من غیر حجاب » ویتعرّض للنفحات السحرية ۰ ویقوم في آخر اللیل ؛ 
فيناجي ربه ‏ ویشکو بثه وحزنه الیه ۰ ویتزوّد بنشاط روحی جدید ‏ واشراق 
قلبی جدید » وغذاء فکري جدید » فیطلم علی أصدفانه وقرائه بشعر جدید . 
پلسی الانسان قیه فر2 جدینة 6 وبخیاة جدیدة ۰ ونورا جذیداً 6 لانهایعجدد کل 


یوم » فیتجدّد شعره » وتتجدّد معانیه ۲ 


ان ی ار ان ساعات البق نان ات ویعتقد 
ها راس ماله » ورس مال کل عالم ومفکر ؛ لايستفني عنها آکبر عالم آو 
زاهد ۰ یقول في پیت : « کن مثل الشیخ فرید الدین العطار في معرفته ؛ وجلال 
الدین الرومي في حکمته » آو آبي حامد الغزالي في علمه وذکانه ؛ وکن من شنت 
فی العلم والحکمة ۰ ولکن لا ترجع بطائل » , حتی تکون لك ی في السحر  »‏ 
وکان شدید المحافظة علی ذلك ۰ کثیر الاهتمام به » یقول في مطلم فصيدة : 
+ رغم أنّ شتاء (نجلترا کان قارساً جداً » وکان الهواء البارد یعمل في الجسم عمل 
التشفت » ولكتّي لم آترك في لندن التبکپر في القیام » ۰ وکان لا يبغي به بدلا » 
ولا یعدل به شیثاً » یقول في بیت : « خذ منّي ما شثت يا رب ! ولکن لا تسلبني 
اللذة بئة التحر . ولا تحرمنی نعیمها * ۰ بل کان یتمنی علی الّه آن تتعدٌی هذه 
الا لگخرية ۰ والحرقة القلبية الی شباب الاأمة المتتعمین + فتحرك سواکن 
قلوبهم » وتنفخ الحياة في هياکلهم » یقول في قصيدة : « اللهم ! اجرح آکباد 
الشباب بسهام الالام دنه » وآیقظ الامال والأماني النائمة في صدورهم بنجوم 
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سمواتك » التی لا تزال ساهرةٌ ‏ وبعبادك الذین ببیتون اللیل سجداً وقیاماً ولا 
یکتحلون یوم ۰ ارزق الشساب الرسلامي لوعة القلب ۰ وارزقهم حبي 
وفراستي * ۰ ویقول في قصيدة : « اللهم ارزق الشباب أنتي في الگحر ؛ وآنبت 
لصقور الاسلام القوادم والخوافي ؛ التي تطیر بها وتصطاد » ولیست لی أمنية 
يا رب ! الا آن تنتشر فراستي ۰ ویعمٌ نور بصيرتي في المسلمین ٩‏ . 
العامل الخامس : 

والعامل الاخیر » والموثر الکبیر في تکوین عقلیته وتوجیه رسالته آیها 
السادة ! هو «المثنوي المعنوي » بالفارسية » وقد کتبه مولانا جلال الدین 
الرومي في ثورة وجدانية » ونفسية شديدة ضدٌ الموجة العقلية الاغريقية ؛ التي 
اجتاحت العالم الاسلامي في عصره وقد انتصر فیه للایمان والوجدان انتصارا 
قویاً . وانتصف للقلب ‏ والروح » والعاطفة » والحٍ الصادق » والمعاني 
الروحية من المباحث الكلامية الجافة » والقشور القلسفية التي کانت تشغل 
آذهان المسلمین ۰ والمدارس الدّينية » والاوساط العلمية في الشرق 
الاسلامي » والکتاب متدفْقْ وه وحیاةً . زاخژّ بالادب العالي والمعاني 
الجديدة . والأمثال الحکيمة » والحکم الغالية » والنکت البدیعة » وطابعه 
العاطفة القوية ۰ والطبع الرّیان الذي يملي هذه المنظومة التي لا تزال فريدة في 
موضوعها فی مکتبة الاسلام العامرة » ولا یزال له التأثیر القويٌ في تحریر الفکر 
من رق العقل ۰ والتقدیس الزائد للقیم العقلية » والخضوع للمادّية الرعناء , 
وسعث التموّد علی عالم المادية الضیق » والتطلع ٍلی أجواء الروح الفسيحة ‏ 
وکان العالم فی عصر محمد اقبال یواجه التبار العقلی الأوروبی الذي جرف 
جمیع القیم الروحلّة والخلقكّة » وقد زادت الالات الميكانيكية هذه الحضارة 
بعدا عن المعانی الروحبهة ۰ والمبادیء الخلقةه ۰ وما بعد الطیعة ۰ فاصیحت 
حضارءّ عقليةٌ ميكانيكيةٍ » وقد قضی محمد اقبال فترة من الزمن ینازعه عاملان : 
عامل العقل » وعامل القلب » وقام صراعٌ بین عقله المتمرّد ۰ وعلمه المتجدد ) 

۱ ۱ 


وقلبه الحاژ الفائض بالایمان » وفي هذا الاصطراع الفكري والاضطراب 
النفسیی » ساعده المثنوي مساعدة غالية » ودافع عن عاطفته وقلبه دفاعاً مجیدا 
وحلّ به کثیراً من آلغاز الحياة » ولم یزل محمد ٍقبال یعرف له الجمیل » ویحفظ 
له هذا الفضل ۰ ویذکره في کثیر من آبياته » ویعزو الیه کثیرً من الحقائق 
والحکم ‏ یقول في بیت یخاطب فیه آحد المأخوذین بسحر الغرب : « قد سحر 
عقلك سحر الافرنج » فلیس لك دواء الا لوعة قلب الرومي » وحرارة ایمانه » 
لقد استنار بصري بنوره . ووسع صدري بحراً من العلوم ۷ ۰ ویقول في بیت : 
د لقد آفدت من صحبة شیخ الروم أن کلیماً واحداً- یشیر ٍلی سیدنا موسی - هامته 
علی راحته یغلب ألف حکیم قد آحنوا رژوسهم للتفکیر ‏ » وکان محمد [قبال 
یرجو آن یجدد علمه ورسالته في القرن العشرین » ویخلفه في مهمته العلمية ) 
والروحية » وکان یشعر آَنْ الشیخ لا یزال یفوقه في الجانب الروحي ‏ وقد آشار 
لی ذلك اشارةً لطيفة ۰ یقول في قصيدة : «لم ینهض روميٌ آخر من ربوع 
العجم مع آن آرض ایران لا تزال علی طبیعتها ۰ ولا تزال تبریز کما کانت ‏ الا آن 
قبالا لیس قانطاً من تربته ۰ فٍذا سقیت بالدموغ نبتت نباناً حسناً . وآنت بحاص 
کت 8 

هذه هي العوامل البارزة التي کونت شخصية محمد اقبال » وهذه هي آثار 
تربية المدرسة الثانية التي تخرج فیها » ولا شكٌ آنها آفوی من آثار المدرسة 
الأولی » وکمیات من المعلومات وافرة » فقد علمته المدرسة الثانية المتعددة 
الجوانب کیف یستعمل هذه المعلومات » وکیف یخدم بها نفسه وأمته » وقد 
منحته المدرسة الثانية العقيدة الراسخة ‏ والایمان القوي » والخلق المستقیم » 
والتفکیر السلیم » والرسالة الفاضلة . 
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الحقانق التاريخية في شعر محمد اقبال"۱ 


لم یکن اقبال احتصاصیاً في مادة التاریخ » ولم یزعم للفسه امتلاکاً 
للموضوع وتعمقاً فیه » واطلاعاً علی آسراره وخفایاه » ولذا طلب منه في مناسبة 
من المناسبات آن یتناول کتاباً یدور حول هذا الموضوع ویتصل به من بعید آو 
قریب بالنقد والتعریف » آحجم عن الکتابة » واعتذر عنها ببساطة وتواضع ‏ 
وقال : « انه لم یختص في هذه المادة . ٍنه کان عالم الفلسفة آو عالم القرآن » 
ولکن من البدیهی المعروف آن دراسته کانت واسعة منوعة عميقة » وأنه تأمل 
خحلال بحثه نان المتواصل ودراسته الطويلة الواسعة في تاریخ الامم 
والشعوب والدول والحکومات ‏ وفي الأدیان والأخلاق » وفي المجتمعات 
اليشرية والحضارات الاسلامية المختلفة » بنظر اقب » ونزل في آغوارها 
واهتدی ٍلی آسرارها » ورغم آن التاریخ - کما قلنا -لم یکن محور دراساته » الا 
آنه اعتنی بالموضوع عناية لائقة شأن کل باحث یهمه مصیر الانسان ونهضة 
الانسانية وانحطاطها » والقضایا البشریه المصیریه . 

وکان الوجه الثانی آن الفلسفة تثیر فی الانسان تطلعاً قویاً (لی الحقيقة 
المجهولة ‏ وتحدث ض‌ ملکة خاصة قر دی الو حدات الضائعة والاجزاء 
المتناثرة » والتوصل من المقدمات الی النتانج ومن الجزئیات الی الکلیات ‏ 
والانتقال من الحوادث الظاهرة والتغییرات العايرة والأحداث الطارثة اٍلی کنه 
الحوادث وأعماقها ؛ لذلك نجد اقبالا یتوصل بدراسته العامة للتاریخ الی نتائج 


(۱) مقتطف من محاضرة العلامة آبی الحسن الندوي التي آلقاها في ندوة علمية في مدينة 

۱ « شیکاغو » ( الولایات المتحدة الأمريكية ) فی آغسطس ۱۹۷۵ وکتبها آصالة في 
الأردوية ۰ ونقلها الی العربية المرحوم الاستاذ محمد الحسني رئیس تحریر مجلة 
( البعث الاسلامي ۲ . 


۳ 


وحقائق لا بصل الیها أولئك الباحئون والعلماء والمرخون ‏ الذین حرموا هذه 
الحاسة الفلسفية » والذین هم طلاب مدرسة التاریخ الجامدون وآساتذتها 
التقلیدیون » وقد دله علی الوصول الی تلك الحقائق والنتائح العميقة فهمه 
العمیق للقرآن » ودراسته المخلصة المتواصلة لهذا الکتاب المعجز » الذي 
يحتوي علی مواد آساسية ومبادیء واضحة تتوقف علیها سعادة الاجیال البشرية 
وشقاژها » ورقیها وزوالها » والذي یکشف الستار عن الحوادث التي ستواجهها 
الانسانية في المستقبل » وأسباب شقاء الأمم وهلاکها وازدهارها ۰ کشفاً تتحیر 
له الالباب ۰ ویقف عنده العقل عاجزاً مشلولا لا یجد له التأویل . غیر آن هذا 
الکتاب الذي نزل علی « الأمي ابن البادية » - کما یقول (قبال - منزل من ال 
العلیم الخبیر الذي فطر السموات والارض » وذلك ما قاله !قبال عندما دم لی 
المیر الشهید نادر خان ملك آفغانستان ۰ المصحف الشریف : 

۱ ان هذا القرآن سند آمل الحق ۰ في ضمیره حياة وروح » تندرج في بدایته 
النهاية . به فتح علي باب خییر ۷ . 

ویقول في دیوان « آسرار خودي » : 

« ن هذا الکتاب کتاب خالد ۰ حکمته غارقة فی الأزل سارية ٍلی الابد » انه 
یفشی آسرار تکوین الحباة » ویثبت الضمیف الذي تزلزلت آقدامه » بالقول 
لثابت ۰ . 

(ن دراسة شعر اقبال تزودنا بمعلومات وحقائق جديدة |ذا تفحصنا فيی غضون 
دراساته التاريخية » ورأینا الی آي مدی تستطیع هذه الومضات التاريخية في 
شعره الحی ۰ آن تسعف رواد مناهل العلم والبحث الذین یریدون الاستفادة من 
التجارب الحضارية » وانه لیس آقل من « اکتشاف » ذا قلنا ان شعر اقبال یتضمن 
بعض اشارات تاريخية دقيقة تتکون منها مولفات تاريخية ٍذا شرحناها شرحاً 
وافیاً فقد جمع في بعض آبیاته ومقطوعاته أحیاناً » وفي بیت واحد بعض 
الحین ۰ عصارة دراسات عميقة » ومحصول تأملات طويلة » ولباب مکتبات 
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کاملة تکونت في التاریخ وفلسفة التاریخ ‏ وهنالك التقی ایجازه بالاعجاز ‏ 
ویمکن اذا شرحنا شعره فی نثر وسقنا له شواهد تاريخية ودلائل ( وهي کثيرة ) 
آن یأتی رائعاً أخاذا کما هو الحال فی شعره الحلو » وبیانه الجمیل » وکلامه 
الجزل » ولا یمکن آن یقدر قیمة هذه الاشارات العلمية والتاريخية وصدق 
نتانجها وعواقبها التی جاءت فی شعره تقدیراً صحیحاً دقیقاً الا من کان له اطلاع 
واسع عمیق علی التاریخ الانساني والتاریخ الاسلامي وعلی علو القران » وخبرة 
دقيقة باليهودية والمسيحية » والادیان الهندية القديمة » والفلسفات العجمية 
وآدابها » وتاریخ القرون الوسطی التي یسمیها المرخون الغربیون بحق بالقرون 
المظلمة ۱ :عع۸ ۲2۲ . 

ونقدم هنا نماذج من فراسته التاريخية وحکمته القرانية التي تجلت في 
شعره ۰ من غیر تدقیق وتمحیص کبیر » واستیعاب شامل ‏ لکل ما ورد في هذا 
الموضوع ۰ وانما اخترنا من آبیاته ما َعانت علیه الذاکرة » وانطلق به اللسان » 
و اعتمدنا علی شر حه و دصو یر ه وابر ازه في صو رنه الو اضحة المت‌کامله علی 
المعلومات العامة لدی القاری ودراسته للتاریخ الذي بحظی به عادة کل متعلم » 
ولکننا لا نستطیع آن ندرك عظمة هذه الحقائق ۰ وآن نصدق تلك الافکار والاراء 
التی قدمها (قبال الا |ذا اطلعنا علی خلفیاتها التاريخية والمجتمع الذي تدور 
حوله هذه الأبیات . 

ولذلكث نستعرض قبل آأن نقدم هذه الأبیات الاجواء التی آنشدت فها 

لمد ورعت الدیانات القدیمه _ وخاصه ۱ وت هب الحاة الا نسانية قفی 
قسمین : قسم للدین وقسم للدنیا . ووزعت هذا الکوکب الاأرضي في 
المعسکران منفصلین فحسب ‏ بل حال بینهما خلیج کبیر آو وقف دونهما حاجز 
سميك . وظلا متشاکسین متحاربین » وکانا یعتقدان بأن هناك خصومة وعداء 

۳ 


بين الدین والدنیا ۰ فاٍذا آراد انسان آن یتصل بأحدهما لزم علیه آن یقطع صلته 
بالاخر ۰ بل یعلن الحرب علیه ۰ فلا یمکن له - علی حد قولهم - آن یرکب 
سفینتین في وقت واحد » وآأنه لا سبیل اٍلی الکفاح الاقتصادي ورخائه من غیر 
غفلة عن الدار الاأخرة واعراض عن فاطر السموات والأرض ‏ ولا بقاء لحکم آو 
سلطة من غیر |همال التعالیم الدينية والخلقية والتجرد عن خشية الّه ۰ ولا امکان 
للتدین من غیر الرهبانية وقطع الصلة عن الدنیا وما فیها . 


المعلوم المقرر آن الانسان محب للیسر مجبول علیه » وکل فکرة عن الدین 
لا تسمح بالاستمتاع المباح والنهضة والاستعلاء والحصول علی القوة والحکم ‏ 
لا تصلح للنوع البشري في الغالب ۰ انه صراع مع الفطرة السلیمة » وکبت 
للغرائر الطبيعية البريثة في الانسان » وکانت نتيجة هذا الصراع آن عدداً کبیرا من 
آصحاب الفطنة والذکاء والکفاءات العلمية اثروا الدنیا علی دینهم ورضوا بها 
- کحاجة اجتماعية وواقم حي - واطمأٌنوا ٍلیها ؛ وعکفوا علی تحسین هذه الحياة 
والحصول علی ملذاتها » ولم یبق لهم آمل في الدین . 


وأکثر الذین هجروا الدین بصورة عامة هجروه علی آأساس هذا التناقضص 
الذی حسبوه حقيقة بديهية مسلمة ۰ وثار البلاط الذي کان یتزعم الحکم الدنيوي 
علی الکنيسة التي کانت تمثل الدین وتتجرد عن ساثر فیوده » فصارت 
الحکومات - بطبيعة المنطق - کفّیل هانج مانج تخلص من سلاسله وقیوده ؛ آو 
کجمل هائم حبله علی غاربه » هذا الانفصال بین الدین والدنیا » وذلك العناد 
بین رجال الدین ورجال الدنیا . لم یضع حداً علی الدین والاخلاق ولم بحرمه 
من برکات السماء والارض فحسب ‏ بل فتح الباب علی مصراعیه لا لحاد 
واللادينية وکانت فریسته الغرب آولا » والامم التي دانت لها في الفکر والعلم 
والثقافة آو عاشت تحت رایتها انیا وزاد الطین بلة دعاة المسيحية المتطرفون 
والمفرطون الذین کانوا یعتبرون الفطرة البشرية آکبر عائق في التزكية الروحية ‏ 
والاتصال بالسماء » والذین لم یدخروا وسعاً في [ذلالها وتعذیبها بأنواع من 
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الاحکام القاسية والتعالیم الجاثرة"" ۰ وقدموا صورة وحشية کالحة جاثرة مفزعة 
للدین تقشعر منها جلود الذین آمنوا » وآل الامر في النهاية اٍلی تقلص ظل 
الدین ۰ وبلغت عبادة النفس والهوی -في آوسم معناها ‏ الی ذروتها . 
وأصبحت الدنیا تتأرجح بین طرفي نقیض » ثم سقطت آخیراً بضعف الوازع 
الديني آو فقدان الحاسة الدينية في هوة عميقة من اللادينية والفوضی الخلقية 
العامة۳؟ . 


واعظم هدية للیعقة المحمدية » ومنتها العظيمة » ونداژها الذي دوت به 
الافاق آن آساس الأعمال والأخلاق هو الهدف الذي ینشده المرء الذي عبر عنه 
الشارع بلفظ مفرد بسیط ولکنه واسع عمیق « النية ۳۷ . 


انه لا یژمن بأن هذا مجرد دنیا » وذاك مجرد دین » نه یعتقد آن کل عمل 
یقوم به الانسان ابتغاء مرضاة له » وبدافع الاخحلاص وامتثال آمره وطاعته » هو 
وسيلة لی التقرب الی الّه والوصول اٍلی آعلی مراتب اليقین ودرجات الریمان . 
وهو دین خالص لا تشوبه شائبة » ولو کان هذا العمل جهاداً آو قتالا آو حکماً آو 
[دارة آو تمتعاً بطلبات الارض » وتحقیقاً لمطالب النفس ۰ وسعیاً لطلب الرزق 
والوظيفة ۰ واستمتاعاً بالتسلية البريلة المباحة » والحياة العائلية والزوجية . 
و کل عبادة وخدمة دينية - بالعکس من ذلك - تعتبر دنیا [ذا تجردت من طلب رضا 
ال سبحانه » والخضوع لأوامره ونواهیه » وغشیتها غاشية من الْعفلة ونسیان 
الحرة » ولو کانت صلوات مکتوبة » ولو کانت هجرة وجهاداً وذکرا وتسبیحا . 


(۱) انظر « تاریخ أخلاق آوربة "ج/ ۲ لملفه ليكي . 

(۲) اقرأً للتفصیل کتاب ‏ الصراع بین الدین والعلم » لدرابر » آو «ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمین » للعلامة آبي الحسن علي الندوي ‏ باب « الانسانية في 
الاحتضار ا . 

(۳) هذا الحدیث الصحیح الذي بلغ عند بعض المحدئین حد الاستفاضة والشهرة ‏ والذي 
افتتح به الامام البخاري الصحیح  :‏ |نما الاعمال بالنیات وانما لکل امریء ما نوی » . 


۷ 


وقتالا في سبیل الّه » ولا یثاب علیه العامل والعالم والمجاهد والداعي » بل قد 
تعود تلك الأعمال و الخدمات علیه وبالا » وتکون بینه وبین الّه حجابا"۳؟ . 


وانها مأثرة عظيمة من ماثر سیدنا محمد یل ومنته العامة الخالدة علی 
الانسانية » آنه ملاً هذه الفجوة الواسعة بین الدین والدنیا . وجعل هذین 
المتنافرین المتباعدین اللذین عاشا فی خصام دائم وعداء سافر » و حقّل 
مستمر ۰ یتعانقان في الف وود ویتعایشان في سلام ووام » انه 6 رسول 
الوحدة » وبشیر ونذیر في الوقت ذاته » انه خذ النوع البشري من المعسکرین 
المتحاربین امن جبهه مو حده من الایمان والاحتساب ۰ والعطف علی الیشریه 
وابتغاء رضوان الّه » وعلمنا هذا الدعاء الجامع المعجز الواسم : ۵« ربا انشا 
ق ال نیا حصتهة وق ارحص وتا عَداب الگار 6 [ لبتر: : ۰۲۲۰۱ 


اٍنه آعلن بالاية التالية : « لو صَلاني وشني وعیای ومماف له زب امین 4 
[ الانعام : ۱۹۲ ] آن حياة المومن لیست مجموعة وحدات متفرقة متضادّة ‏ 
فالعبودية والعبادة وحدة شاملة وصورة جامعة » قد تری فیها رجال الّه مي زي 
الامراء ومعيشة أصحاب الثراء والجاه » وتری فیه آمراء وأغنیاء فی مستوی العباد 
والزهاد » جمعوا بین السیف والمصحف . عباد لیل » وأحلاس خیل » من غیر 
آن یروا في ذلك تناقضاً » ومن غیر آن یجدوا فیه مشقة وحرجاً . 


واقراً بعد هذا التمهید آبیات شاعر الاسلام الدکتور محمد اقبال الذي 
آنشدها تحت عنوان « الدین والسياسة » ۰ وتأمل کیف قید هذا التاریخ الحافل 
للاسلام والمسيحية والقرون المتوسطة ‏ والعصر الحدیث » وتعالیم هاتین 
الدیانتین » ووضع کل هذه الحقائق والمعلومات والمعارف في (طار صغیر آو 
زجاجة رائقة من آبیات » تترامی لنا بحلاوتها وسهولتها » وعذوبة جرسها الی 


(۱) کتب الحدیث زاخرة بالاثار الدالة علی ذلك » انظر آبواب الاخلاص والنية » والایمان 
والاحتساب ۰ 


۸ 


جانب طابعها العلمي الرزین وجلالها الفني البدیم » کأنها کس من الزلال آو 
جزء من السحر الحلال : 

( قامت الكنيسة علی آساس الرهبانية فلم تسعها - بالطبع - القيادة والسيادة ) 
والحکم والادارة » فقد کان هنا عداء قدیم بین الرهبانية والحکم » هذا خضوع 
واستسلام ۰ وذاك استعلاء کامل واستیلاء . 

حتی خلصت السياسة نفسها آخیرا من الدین ومرقت منه کما یمرق السهم من 
الرمية » وأصبح رجال الکهنوت مكتوفي الأيدي آمام هذا الوضع ‏ لا یقدرون 
علی شيء ۰ فلما انفصل الدین عن الدولة » جاءت الشهوة وشاع الهوی » وساد 
قانون الغاب » هذا الانفصال شوم علی الدولة والدین » هو لا یدل الا علی ضعف 
بصر هذه الحضارة وفساد ذوقها . 

ولکنه (عجاز رجل من رجال البادية ۰ الذي کان بشیر اً ونذیرً بذات الوقت » 
یتجلی في بشارته النذار » وفي |نذاره البشارة . 

ولا حفاظ للانسانية من آخطارها » ولا سبیل الی نهضتها الا بآن بسیر الزهاد 
والعبّاد : مع الراکبین علی صهوات الخیل ومتون الجیاد »۳ . 

ان التاریخ الانساني الطویل ‏ الذي آئخن بالجراح وطفح کأسه بالدماء 
والدموع » وأحاط بجزثه الاکبر حروب طاحنة » ومعارك ضارية ومغامرات آثراد 
وجماعات وشعوب - یشهد بأن تجمع القوة والحکم في آفراد آو جماعة لم یضر 
٩‏ ی کی اش چات توت ای ای ای 
بالتفوق والعظمة ۰ فکلما یستولی هذا الشعور علی فرد آو جماعة ویحس بأنه 
تن از وی ای نید ی اقب تنیز و نه سیل جارف لا یمنعه شيء وفضاء 
له المبرم الذي لا راد له » والشعوب المجاورة کلها والانسانية برمتها عالة علیه 
وتحت رحمته » ورهن !شارته ۰ والحقيقة الباقية والشريعة السائدة هي القوة » 


)۱( جناح جبریل ( بال جبریل ) . 
۹ 


آما الانسانية والعدالة الاجتماعية والرحمة والأخلاق والضمیر ؛ والحسن 
والقبیح والخبیث والطیب ۰ فهي کلمات فارغة لا تحمل معنی » ومنطق 
انهزامي » منطق العبید والضعفاء والمساکین ۰ والامم المستضعفة التي لا تملك 
خوّلا ولا طوّلا » وکلما یصبح شعار ( :«ونظ عذ اطعن۱4 ) « القوة هو الحق ؛ 
مقیاس الحق والباطل » وتمد هذه الفلسفة آجنحتها علی شعّب الحياة کلها . 
وتصبح خشية ال » والعطف علی الانسانية » والورع واتقاء المحارم والصبر 
عنها . والحیاء وشعبه » اية الجبن وسمة الضعف والتخاذل » وتتحول الوسائط 
غایات وتصبح الغایات ممتدة الی ما لا نهاية لها . فهنالك ینقلب هذا الفرد آو 
تنقلب هذه الفّة والجماعة قوة مدمرة عمیاء آو برکاناً ناریا هائلاً یتفجر علی 
الانسانية . فلا تقف في زحفه الجهنمي وسیله الناري حکومات مستقرة ؛ 
وامبراطوریات عظیمة » ولا تمنعه حضارات الانسانية ‏ آو تعالیم خلقية » ولا 
نتانج جهود المعلمین والمصلحین من آمل الدین ولا مسساتهم التي کانت 
تغیث الانسانية منذ قرون طويلة » وتسعفها فی محنها ورزایاها وتخفف الامها . 
وتمسح دموعها . 


هذا السیل الناري الجارف یأتی بین عشية وضحاها علی سائر الجهود 
المعمارية والانشائية والانمائية » وکنوز الاباء والاجداد » وذخاثر العلم 
والأدب ۰ وعلی کل ما بناه الأوائل » بل یقطع الامل في بناء الانسانية ونهضتها 
وصحوتها من جدید ای قرون طويلة » وتحول المدن العامرة ٍلی آنقاض 
مدمرة ومستعمرات زاهرة الی آراض قاحلة » تحول العواصم الکبری الی 
مقایر عامة ‏ والمساجد والمعابد الی حانات وخانات » ونوادي الخمر 
والقمار » ومسسات العلم ومراکز الثقافة » الی مراکز اللهو والترویح والفسق 
والدعارة » وینقلب المجتمع کله رأساً علی عقب » ویصبح عالیه سافله ) 
وعزیزه رذیله » وقد صور القرآن ببلاغته المعجزة هذا التغییر الهائل علی لسان 
ملكة سباً . فصدق علیه في کتابه الخالد قائلً  :‏ لو الملوگ دا دکلوً رَد 


۵ ۰ 


۶ 


ات وتا رجعثرا مها اذل رگتلی یفصلرت 6( سل : ۳۸ 

وکانت فريسة هذه الشهوة - شهوة الأنانية والحکم والشعور المفرط 
بالتفوق - آمم قديمة ذکرها القرآن » آمم لم تعرف شیثاً ولم تحسن شیثا غیر 
الابادة والتدمیر » وزحفت کالفیل الهائج المائج » فأهلکت الحرث والنسل » 
وداست شعوبها الشقيقة کما یدوس آحدنا آرض مزرعته ولا يبالي ۰ وکان من 
پینها قوم عاد ۰ وقد وصفها القرآن بهذا الداء » داء بوچ - « اما عاد 


هری 


رک ال ری هم هو 


َأستَکَ رها نی الارض بذیر ال وَلوام مان مق اور روا 
۳ | بکایتتا وت [٩‏ نصلت : ۱۵ ] . 
وظهرت نتيجة هذا الذهول - الذهول عن الّه - والابتعاد عنه » وعبادة النفس 
وتقدیسها » واستعمال وسائل القوة استعمالا حراً» لا يبالي بأي قید ولا یقف 
عند حد . ولا یقیم للعاقبة والمصیر آي وزن ‏ ولا یحسب للجناية وحجم عقابها 
آی حساب . 0 
هذه الحالة النفسية ‏ فقال : ۶ آتجنود نون کل رسع اي عون انا حون مصانم 


۳ 


ملک لبون و و لدب شتر بطشتمجبارینْ ‏ [ الشعراء : ۱۳۰-۱۲۸ ] . 

فحین یتسلم فرد آو جماعة مقالید الحکم المطلق » ویتسنی له قوة تحقق له 
ما آراد  »‏ هنالك یعبث الفرد آو هذه الطاغية بتلك الشعوب البريثة المغلوبه 
المنکوبة کما یعبث اللاعب بکرة القدم ۰ آو کما یعبث الطفل بجانب القرطاس 
آنه یتصرف فیها کذرات رمل ۳ ورق » ویعتبر آنه علی حق في العبث 
بمصائرها ۰ والحکم علیها بالموت آو الحياة » آو التخفیف عنها والتضییق 
علیها » آو بسطها بسطاً آو قطعها ربا ارباً . 

ویقص علیا اقرآن قصة فرعون الذي ظن نفسه رب وحاکما ره 
الحکم الأناني المطلق ۰ فیقول : * زیت علاف آلازض وه کل آهلها شیعا 
ضیف طایفة منجع یدیم مهم ویستحي. 7 4 

7 القصص : ۶ ] 


۱ 


ئم یصور القرآن في موضع آخر فرداً من آفراد هذه الطبقة یمثل الانانية 
والاغراض » ویملك لساناً سلیطاً وبیاناً ساحراً » انه لیس صورة فرد معین ۰ بل 
انه تصویر سلوك خاص ونمط خاص من العقلية والتفکیر والاتجاه : 


ی ی 


« وس التّاس یمن نیباک تز ی بویا وود یه باون 
الحصّار ز واذا ۳4 ی لزض ی فیها ویکک ألحَرت وال وه 


‌ مر 7ظ و 
ان ۳ 
۵ 


مس سم بو تس من مین صي و 
4 با دشر فحسَبم جه که 


9 
۳ 


ان التاریخ النساني زاخر بهذه النماذج البشریه التي تمثل هذا الطراز وهده 
العقلية . مثلها فی مختلف آدوار التاریخ کالروم والفرس ‏ وقد آنشاً فیهم هذا 
السکر : سکر القوة والحکم والشعور بالتفوق علی غیرهم » رغبة عنيفة في القتل 
والتدمیر والابادة » ولذلال الکرامة الانسانية تجلت في حروبهم ومعارکهم » 
وفي عبادة القوة وقهر النفوس ۰ واضحة جلية » یقول الدکتور درایر ( 0:۵۲۲0 ) 
نی کتابه « الصراع بین الدین والعلم » (۵4ه ممنعناع؟ نمع۳6عظ عنالعی 


: ) 6۵6 


« لما بلغت الدولة الرومية فی القوة الحربية والنفوذ السياسي آوجها » ووصلت 
في الحضارة ای أقصی الدرجات ۰ هبطت في فساد الأخلاق وفي الانحطاط في 
الدین والتهذیب الی آسفل الدر کات » بطر الرومان معيشتهم و أخلدوا ٍلی الاارض 
واستهتروا استهتارآً وکان مبدژهم آن الحياة (نما هي فرصة التمتع ۰ بنتقل فیها 
الانسان من نعیم اٍلی ترف ۰ ومن لهو الی لذة » ولم یکن زهدهم وصومهم ني 
بعض الأحیان الا لیبعث علی شهوة الطعام » ولم یکن اعتدالهم لا لیطول به عمر 
اللذة . وکانت موائدهم تزهمو بأواني الذهب والفضة مرصعة بالجواهر ۰ ویحتف 
بهم خدام في ملابس جميلة خلابة » وغادات رومية حسان » وغوان عاریات 
کاسیات غیر متعففات تدل دلالا » ویزید في نعیمهم حمامات باذخة ومیادین للهو 
واسعة » ومصارع یتصارع فیها الأبطال مع الابطال آو مع السباع ۰ ولا یزالون 


۲ 


بصارعون حتی یخر الواحد منهم صریعاً یتشحط في دمه . وقد آدرك هولاء 
الفاتحون الذین دوخوا العالم . آنه ان کان هنالك شيء یستحق العبادة » فهو 
القوة . لأنه بها یقدر الانسان آن ینال الثروة التي یجمعها آصحابها بعرق الجبین 
و کد اليمین » وذا غلب الانسان فی ساحة القتال بقوة ساعده ۰ فحینگذ یمکن له آن 
یصادر الأموال والأملاك » ویعین [یرادات الاقطاع ۰ وان رس الدولة الرومية هو 
رمز لهذه القوة القاهرة ۰ فکان نظام روما المدنی یشف عن آبهة الملك ۰ ولکنه 
کان طلاء خداعاً كالذي نراه في حضارة الیونان في عهد انحطاطها ۱ 


ثم قراً غزو التتار الوحوش في القرن السادس الهجري في کتاب التاریخ "۳ ۰ 


السیل العرم وکانت مأساة نسانية عامة » لا تستطیم آن تقرأً تفاصیلها الا 
بقلوب واجفة » وعیون باكية ۰ نها کانت فتنة عمیاء سوداء ۰ أحاطت بالعالم 
الاسلامي کله ۰ وقوضت بنیان العالم المتمدن المعاصر وآرکانه ۰ کان الجیل 
الانساني کله في هذه الفترة المهيبة المروعة من الزمن في وحشة وغربة ۰ وهلع 
وفزع ویأس قاتل ظهرت آثاره لا في کتب التاریخ فحسب بل في کتب الشعر 
والأدب والأخلاق والتصوف آیضا۳ ۰ هذا الجراد المنتشر من الهمج لم یدمر 
البلاد العامرة المعمورة والمدن الزاهرقت والاقالیم الخصبة الغنية المنتجة 
للرجال والتوابغ فحسب . وجعلها خراباً یباباً وقاعاً صفصفاً . بل انه اکتسح 
الحضارة الانسانية برمتها » وتأخر تقدم العالم العلمي والمدني ومسیرته 


(۱) وم .۱927 «م4جما ععمونمی فوه ممنوناع۳ جععء۱۳۷عظ عناگ۵۵ 1۳۵6 ۵۶ ۳115007۷ 
13-۰ 
() مثل البداية والنهاية لابن کثیر . 
(۳) اقراً بعض تفاصیلها وأخبارها فی کتاب العلامة آبي الحسن الندوي « رجال الفکر 
والدعوة في الاسلام » ج۱ ۰ تحت عنوان « التتار محنة العالم الاسلامي ‏ طبع دار ابن 
کثیر » دمشق . 


۳ 


الحضارية لعدة قرون » وغشیت سماء العالم الاسلامي الذي حمل لواء الدین 
والأخلاق والعلم والحکمة في مذه الحقبة من الزمن ۰ سحب داکنة قاتمة من 
الانحطاط العلمي والاعیاء الفکري والعقلي ۰ ونضبت فیه منابع النبوع 
والذکاء » وهاجرت آسر علمية دينية عريقة من ایران وترکستان - وهما کانتا 
محاضن العلوم الاسلامية ومعاقلها اٍذ ذاك - تفر بدینها وحرمتها وترائها لی الهند 
التی کانت تقع في آقصی بلاد العالم الاسلامي وکانت تحکمها آسر ذات قوة 
وشکيمة تواجه العاصفة بالاعصار ۰ وتملك القدرة علی مواجهة التتر الوحوش 
ودحرهم الی الوراء » و آصاب العالم الاسلامي نوع من العقم الفكري والجدب 
العلمي + حتی سدت بعض الاأوساط العلمية آبواب الاجتهاد ومنافذه » وابتغت 
العافية في التقلید والنقل ‏ وتطبیق الفعل بالفعل""" . 


(ن قیصر » والاسکندر » وجنکیز . وهولاکو ۰ وتیمورلنك » ونادر شاه 
آفشار » لم یکونوا الا مرضی هذا ائداء العضال ۰ داء السکر بالقوة المادية ونشوة 
الحکم والتفوق بالعظمة . وکانوا یقنصون الانسانية . ویصطادون النوع 
البشري ۰ ویدوخون الاسرة الانسانية مرة بعد مرة » بأسنتهم ورماحهم ‏ 
وبأقدامهم ونعالهم » اقراً تفاصیل ملاحمهم » وصیدهم وقتصهم ۰ وعبلهم 
بالرژوس والجماجم والأشلاء والأنفس والارواح + ثم تأمل - کیف قدم شاعر 
الا سلام محمد اقبال عصارة دراسات طوبلة والاف من الصفحات في ثلاثهة 
آبیات : 


« انظر کیف مزق جنکیز واسکندر رداء الانسانية » وهتکا ستر الحشمة 
ولباس الکرامة ففضحا الانسان مراراً وتکراراً . 


ان تاریخ الأمم يشهد منذ الأْزل آن سکر القوة ونشوة الحکم خطر في خطر . 


(۱) وهذا هو سبب انصراف العلماء من الاجتهاد ٍلی التقلید بعد القرن الثامن عشر الهجري 
عند اقبال . 


۰ ۵ ِ 


ومصيبة علی مصيبة . انه سیل جارف یکتسح العقل والفکر والعلم والمعرفة 
والفن والصناعة کحشائش ونباتات حقيرة » یجعلها هباء منثوراً " . 

قد یری کثیر من رجال الفکر في الشری آن آوربة ( بمعسکریها الشرقي 
والغربی ) وأمریکا أصابتهما هذه العقدة النفسية ۰ وصرعهما هذا الداء القدیم » 
انهم اعتبروا نفوسهم آوصیاء ( :08:42 ) علی الشعوب والامم والحاکمین 
علی مصائرهم ۰ وهم یرون کل شيء بمیزان القوة أو الربح والخسارة ‏ 
ولا یرضون بقيادة صالحة آمینة في آي بقحة من بقاع العالم ۰ ویحاولون آن 
یجتثوها حالا |ذا نشأت » بل بری کثیر من المفکرین والخبراء في الشرق آن 
القيادة الغربية هي المسوولة عن ذلك التدهور الخلقي والفوضی الفكرية العامة 
في البلاد الاسيوية بوجه عام » وفي البلاد الاسلامية بوجه خاص . 

هذا المنطق النفعي المجرد عن الحق والنزاهة لا یسمح للقيادة الغربية آن 
تفکر في آي قضية بحیاد تام ورغبة مخلصة في التوصل لی کنه الامر » وایجاد 
حلها العادل ۰ بل انها تحالف - بالعکس - الظالم القوي في وجه المظلوم 
الضعیف الذي له الحق . 

ولذلك خابت الموسسات العالمية النافعة مثل جمعية الامم المتحدة 
ومجلس الأمن فی مقاصدها ۰ وصارت لا تمنع صداماً ولا تلم شعثا ولا تحقق 
أملاة » ولا تقدر علی |سعاف الانسانية والأخذ بیدها خالصة مجردة من الاغراض 
المادية . 

وقد زال بفقدان هذا العنصر الهام والعامل الکبر ( الاخلاص والحیاد ) 
تأثیر معونات الغرب السخية في المشاریع العمرانية والغذائية في الشرق » ولم 
تحقق کثیراً من مطالب الغرب » ولم تکسب احترامه مقابل هذ المساعدات 
السخية والدعم القوي . ۱ 

آما اذا اقترنت هذه القوة وامتزجت بغاية نبیلة سامية » وصارت تحت توجیه 
قائد مصلح راشد » فلا تتخبط کالفیل الهائج الذي أطلق من قیوده ۰ وتکون 


۵ ۵ 


مرکباً ذلولا لقائد عارف خبیر لاراکباً » تابعاً لا متبوعاً . وسيلة لا غاية ‏ 
وتتحول (لی نعمة ورحمهة بدلا من عذاب ونقمه » وحياء لا موت » و أداة بناء 
لا معول هدم » یستنجد بها في (غائة الملهوف ونصرة المظلوم » وتحریر 
الانسان من سلاسل العبودية » ورد الحقوق اٍلی آصحابها » والمیاه الی 
مجاریها » ورد اعتبار الانسانية وکرامتها ومکانتها اللائقة في هذه الأرض ‏ 
هنالك یفتتح عهد سعید » ویبتی هذا العالم المنهار المتداعي من جدید . 

یقول اقبال : « |ذا تخلت السياسة عن الدین صارت سماً ناقعاً » واٍذا کانت 
في خدمته صارت تریاقاً واقیً » . 

ویعتقد (قبال آن آروع نموذج وأجمل مثال لهذه القوة الممتزجة بالغایات 
النبيلة والمقاصد الصالحة » هي الفتوح المبا ركة والمغامرات التي قام بها العرب 
الأولون الذین اعتنقوا الاسلام . وحملوا رسالته ودعوته في الافاق » 
واستعمالهم للقوة التي آتاهم الّه استعمالا صحیحاً لائقاً » والذي عبروا عنه علی 
لسان سفیرهم بٍخراج العباد من عبادة الناس (لی عبادة له وحده » ومن ضیق 
الدنیا الی سعتها » ومن جور الادیان ٍلی عدل الاسلام . 

انه خاطب في الأبیات الرائعة الاتية الأمة العربية » وشرح دورهم القيادي 
الرائع البناء في تاریخ الشعوب والأمم والحضارات والمدنیات ۰ وآشاد بهذه 
العقيدة والایمان والدعوة والرسالة التي کانت مصدر هذا الانقلاب ۰ ومنبع هذا 
التحول العظیم في سیر الانسانية واتجاهها » وحرکتها ومصیرها » وهي من غرر 
کلامه وعیون شعره باللغة الفارسیه : 

« اکتست صحراء العرب بفضل هذا النبی الأمی حلة آنبقة » وآنبتت زهرة 
یانعة . ان عاطفة الحرية نشأت فی ظل هذا البی بل ترعرعت ونمت في حجره » 
وهکذا کان یوم هذا العالم المعاصر نیا لاه , 

لقد وضع قلباً نابضاً خفاقاً في جسد الانسان البارد ۰ وآزاح الستار عن طلعته 
الحميلة الوضاءءة . 
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هزم کل طاغوت » وحطم کل صنم » وآورق به کل غصن یابس وآزهر 
وأئمر » انه روح معر كة بدر وحنین ‏ وانه مربي الصَدیق والفاروق والحسین . 

آذان صلاة الحرب وجرس سورة الصافات غیض من فیضه » جعل سیف 
صلاح الدین البتار » ونظرة بایزید النافذة مفتاح کنوز الدنیا والاخرة . 

جرعة من کأسه روت العقل والقلب والتقی بها روح الرومي بفکر الرازي . 

واجتمع بها العلم والحکمة والدین والشرع ۰ والادارة والحکم مع تلوب 
آواهة مخبتة منيبة فی الصدور . 

ان جمال قصر الحمراءعی والتاج الذي نال خراج الملائکة واعحاب 
القدیسین هو نفحة من نفحاته » ولمحة قصيرة من لمحاته » وومضة من آنواره 
ویر کاته . 

ظاهره تلك التجلیات والتفحات ۰ وباطنه در مکنون لم یطلع علیه 
العارفون . ولم بصل الی کنهه السالکون . 

فلا ریب أنه یستحق ثناء الجمیع وشکرهم وحمدهم ‏ لانه آسبغ نعمة الایمان 
علی هذه الحفنة من التراب ا . 

من المفارقات العجيبة فی هذا الکون آن الأشخاص الذین آنشووا 
[ٍمبراطوریات عظمی ۰ ودخلت بهم الامم المستضعفة الذليلة المهانة في دور 
النهیضه والرقي » والعظمه والکمال ‏ والنجاح والازدهار ء کانوا متفشفین 
الرغید . وکانت معيشتهم بسيطة ومرهقة » ولکنهم نجحوا بفضل مخامراتهم 
وطموحهم ۰ وعلو همتهم . وجهادهم واجتهادهم » وصبرهم علی المکاره في 
تأسیس تلك الحکومات التی ثبتت کالجبال الراسیات لقرون طويلة » ولکن توفر 
وسائل الهناء والر خاء 4 والبيثة الفاسدة 4 ووجود طقَهة من المتزلفین وهو اه 
المناصب ‏ آثر في آخلافهم وأعقابهم بصورة تدريجية فشلت قواهم ۰ وأخلدوا 


۷ 


الی لارضی : وتمرغوا في النعیم والترف ۰ وصاروا آبناء مطاعم ومشارب » 
وسهرات ومارب : وعز علیهم الحياة من غیر کاس ومزمار » وطنبور وعود » 
وارتکز ذکاژهم ونبوغهم وابداعهم علی نقطة واحدة » ولم تکن بالطبع » نقطهة 
الفتوح وحراسة الحدود » وتوطید آرکان الدولة » انما هي تصمیمات آزیاء ‏ 
وأقسام آطباق » والتنافس في الطرب والمجون والاستمتاع بلذات الدنیا 
ومباهجها » ووصلوا في ذلك الی حدود لا یتطرق (لیها خیال ابن من آبناء 
البلد » وفرد من آفراد نب : 

ان تا دزی یی وی ای وس 
ویبدو لا آنها سنة من سنن الکون » ونتيجة طبيعية منطقية للمال والثراء 
والمنصب والجاه » وتوفر آسباب الراحة والرخاء » وقد کشف القرآن عن وجه 
هذه الحقيقة بایجازه المعلوم وبلاغته المعجزة فقال : « کلا رو اطع آن 
اه ان 6 [ العلق : ۷-۲ ] . 

اقراً تاریخ شعب من الشعوب في آي دور من آدوار التاریخ وحکومة من 
الحکومات التي قامت علی وجه الارض قدیماً وحدیثاً » تَرَ هذا التفاوت واضحاً 

بین الأول والآخر وبین الأوائل والأواخر في السیر والاخلاق وآأنماط الحیاة 
وفي الاقدار والمقاییس . 

ونكتفي هنا بمثالین ونموذجین من هذه الامة التي سبقت قریناتها في حمل 
لواء التعالیم الخلقية في هذا العالم » وهي آمة نبي جعل الفقر شعار فخره » 
وربط الأحجار علی بطنه » والتی أقامت به من آول یومها علی الزهد والقناعة » 
ومراقبة النفس والعطف علی الخلق » فان أمثلتها ونظاثرها تکثر - طبعاً - في 
الفرس والروم » ومصر والیونان » وفي حکومات وحضارات آخری . 

والواضح المعلوم لدی الجمیع آن العرب حین خرجوا من جزيرة العرب لنشر 
رسالة الاسلام في العالم » واجراء شريعة السماء في الارض کانوا فقراء » غرباء 
عن حواشی الحضارة ومستلزماتها » وکانت حیاتهم حياة شکیمة وفتوة » وصبر 
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وجلاد » وزهد وشظف""۲ ۰ ولکنهم بفضل القوة الذاتية في الاسلام » وبحیاتهم 
البسيطة الزاهدة التي فقدتها سائر الشعوب في العالم » نجحوا في انشاء دول 
عظیمة مرهوبة الجانب ۰ من بینها الدولة العباسية التي حکمت باسم الخلافة 
خمسمة سنة حکماً مستقلاً ذاتیاً » ودان لها نصف العالم المتمدن المعاصر علی 
آقل تقدیر » ولقد کان موسسو هذه الدولة الأوائل مثل هارون الرشید والمأمون 
( مع مطامعهما الملوكية ومعیشتهما الفارهة وترفهما المعلوم ) من رجال الفتوة 
والمغامرة وال قدام ۰ متعودین علی حياة الجندية والفروسية » ولکن آصاب هذه 
الدولة آخیرا داء الترف والتنعم » وأصبح ولاة آمورها الذین حملوا عبء الخلافة 
الاسلامية علی آکتافهم مدة من الزمن ۰ عالة علی نفوسهم وأهوائهم » ینساقون 
معهك » ویدورود في فلکها » وصاروا فريسة الحکم الطویل والمدنية الناعمة 
المترفة » وتکدست عندهم آسباب الراحة والهناء » وفاضت عاصمتهما بغداد 
بسیل جارف من الغفلة عن ال » والتهالك علی الدنیا » عبثت بکثیر من رجال 
العلم والفضل ۰ وضرب حب الدنیا وحب ما فیها آطنابه علی العاصمة » وما 
جاورها من البلاد والاقاليم . 

وظهرت نتيجة هذا الاغراق في الترف والتمرغ في النعیم والتهالك علی 
حطام الدنیا » والانصراف عن معالی الامور في غارة التتر الوحشية في زمن 
الخليفة العباسي المعتصم با » وتحولت عاصمة العلم والمدنية الی مجزرة 
وحشية هائلة ینتکس عند ذکرها قلم المورخین "۳ . 

وقد صور مورخ آوضاع بغداد قبل غارة التتر فأحسن وآجاد » یقول المفتي 
قطب الدین النهروالی المکي ( وهو آحد المژرخین والعلماء في القرن العاشر 
الهجری ) یصف ما کان علیه هل العاصمة في هذه الفترة من الزمن ۰ 


(۱) اقراً للتفصیل رسالة « المد والجزر فی تاریخ الاسلام » للعلاامة آبي الحسن الندوي . 
(۲) اقرا للتفصیل « رجال الفکر والدعوة في الاسلام » للعلامة آبي الحسن الندوي ‏ الجزء 
الأول ۰ بات ۲« التتار محنة العالم الاسلامي » ۲ 


۹ 


« مرفهون بلین المهاد » ساکنون علی شط بغداد » في ظل ثخین » وماء 
معین . وفاکهة وشراب . واجتماع آحباب وأصحاب ‏ ما کابدوا حرباً ولا دافعوا 
طعناً ولا ضرباً ۲۳۲۰ . 

ونقدم المثل الثاني من الدولة المغولية في الهند التي أسسها ظهیر الدین بابر 
التيموري ( ۱8۸۲ - ۱۵۳۰ ) علی التوبة والانابة ورادة الاصلاح والتخییر 
والتضحية والفداء والعزم الصادق فا ونان یه لا لاک عغتر عخریم ال 
جندي مقابل ملة آلف مقاتل تحت راية « رانا سانجا » ون لا آمل هناك ولا مدد 
سلك طریقاً جدیداً للفتح » يحكي المورخ الهندي الشهیر محمد قاسم 
البيجابوري في کتابه ( تاریخ فرشته ) : 

« ٍن رانا سانجا » توجه الی بابر بقود مثتي آلف مقاتل من آهل البلاد ۰ وساد 
الذعر في جیش بابر ۰ ومنعه قواد جیشه وآرکان دولته عن الوقوع في الحرب 
معه . وتکهن منجم البلاد محمد شریف بأن الهزيمة محتومة » ولکن بابر صمم 
علی القتال وقال : اذاً ينبفي لنا آن نتهیاً للشهادة في سبیل الّه » وحلف قادة 
الجیش ورجال البلاط بأنهم سیقاتلون ٍلی آخر رمق » وارتفع هتاف الجهاد في کل 
جانب من جوانب الجیش . وتاب الملك عن الخمر التي لم یکن یفارفها في وفت 
من الأوقات ‏ وتاب عن جمیع المنکرات الشرعية ۰ وقاوم « رانا سانجا » بعشرین 
آلف مقاتل وانتصر علیه » وکان ذلك فی الثالك عشر من جمادی الاخرة سنة 
۳ص ا . 

ولکن تدرجت هذه الدولة الفتية التي قامت علی مثل هذا العزم والحزم ‏ 
والتضحية والفداء » ومیثاق مع ال » والتي تجملت وافتخرت بوجود عصامیین 
ونوابغ وعباقرة من بین آبنائها مثل « همایون » و « آکبر » و « آورنك زیب » الی 
حماأة الرذیلة والاسفاف » والشهوة واتباع الهوی » واتباع الرغبات واتیان 


(۱) الاعلام بأعلام بیت ال الحرام- ۱۸۰ . 
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المنکرات ۰ تجلی آخیرا بصورة واضحة موسفة في حیاة « محمد شاه » 
(۰- ۸۱۷۸ ) وما جری في فصره حتی سمي باسم معناه ( الماجن ) 
واشتهر به . 

واليك ما جاء عنه في التاریخ مستنداً الی شهادة علمية : « ان الملك محمد 
شاه لم یفیر دینه ولکنه غیر دیدنه ۰ فصار الغیم نقیبه ورائده » انه آمر بأن یزذن 
بالرحیل کلما مرت سحابة علی هملایا وأومض برق » ویفادر الخليفة ور کبه 
القصر الی الصحراء. . ولذلك سمی المسکین فی الأخیر « رنکیلاً ! بعني 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۳ ۷ 
الدکن وغاباتها » . 

وجاء في بیان الشیخ الکبیر عبد العزیز الدهلوي ما يلقي الضوء علی تلك 
و ۳ 

( کانت الساء فی بیت قمر الدین خان ( وزیر محمد شاه ) یغتسلن الغسل 
الآخیر بماء الورد » و کان یرسل الی بیت آحد آمرائه کمية من الورود والاأزهار 
والبان ( التتبول ) يساوي ثمنها ثلائمثة روبية کل یوم ۳۷ . 

تأمل فی غابر هذه الحکومات ومصیرها ۰ وماضي الامم وحاضرها ‏ وما 
پینهما من تفاوت عظیم وبون شاسع » ثم انظر کیف صور محمد (قبال هدا 
التاریخ الطویل العریض ۰ وآزاح الستار عن نهضة الامم وتأخرها » ورقیها 
وانحطاطها في بیت واحد : « تعال آنبئك عن مصیر الامم وعاقبتها » سنان ورماح 
ولا . ولهو وغناء آخراٌ» . 

ولکن هذا المقال لا یتم الا لذا قلنا : ان هذه الامم حین تدخل مرحلة اللهو 
والغناء والترف والمجون ۰ وتصیبها نوبة عصبية من التمتع بکل لون من آلوان 
التتعم ۰ والاحاطة بکل نعمة من نعم الدنیا » وتتخطی سائر الحدود الخلقية » 


)۱( تذکرة ص/ ۱۷۲ ۱ 
۱ 


والاعتبارات الانسانية » وتتجاهل کل حقيقة . هنالك تتدخل الرحمة الالهية 
وتتناولها بعملية جراحية ۰ ویختار لهذه الجراحة جنکیز وتیموراً » آو هولاکو . 
آو نادراً ‏ فیقطع هذا الناسور آو هذا السرطان من غیر رحمة ولا هوادة » انه 
یقول : 

( الملو كية تتحول بین یوم وليلة اٍلی جنون آو مجون ؛ ولیس التیمور آو 
جنکیز الا الات جراحية تستعملها - فی حینها - القدرة الرلهية ۷ . 


ولکن انتهی الآن دور الملوكية القديمة وحکومات شخصية مستبدة الی حد 
کبیر » وجاء دور الديمقراطية والجمهورية » تکدست قوی العالم وثرواتها في 
آیدی القيادة الغربية ( آمریکا وأوربة ) وهي تجتاز في هذا الوقت مرحلة الجنون 
والانتحار ۰ بعد آن وصلت الی اخر نقطة من النهضة والرقي والازدهار » وهي 
مرحلة مرت بها حکومات شخصية قديمة » وحضارات بائدة في آوانها » فلا تری 
عندها الگن الا معاداة الحقائق » واذلال الشعوب وهضم الحقوق » وظلم 
المستعمرات والجالیات ۰ وحالة هستيرية عصبية من عبادة النفس » ونقدیس 
الشهوة » وعبادة الهوی » وال‌غراق في حياة اللهو والعبث والمجون » والسامة 
من الحياة » والشذوذ الخلقي والجنسي . والتهالك علی کل عاجل وطریف ۰ 
ورد فعل عنیف ضد الاجتماع » والغرام بالذاتية والانانية » والذهول التام عن 
العاقبة والمصیر » وانکار کل ما یتعدی طار اللذة والمنفعة » وکل ذلك یدل 
علی آن هذه القيادة فقدت معنویتها . وضرورتها وصلاحیتها للبقاء » وأن هذه 
الحضارة دخلت دور الاحتضار . 

ان تجربة التاریخ تدلنا علی آن قيادة فتبة شابة کانت تظهر علی مسرح العالم 
في مثل هذه الظروف ۰ فتقوم بعملية جراحية علی هذا السرطان وتنقذ الانسان 
من الهلاك » وتجري في عروفه الميتة دماً فاثرا جدیداً » ولکن الحضارة الخربية 
ما ترکت علی ظهر الارض قيادة آو قوة ۰ ثم لیس هنا آمل في ظهور قيادة 
جديدة ‏ آو بروز حضارة شابة قوية في المیدان » لأن القوی العالمية الیوم 
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متطفلة علی مائدة الغرب وتعیش علی هامشها وتتبعم طریقها » والحضارات 
المعاصرة بأسرها مستسلمة خاضعة آمامها . لا تبغي بها بدیلا » ولا تجد عنها 
مسیفیا ‏ تلرت یی الق مالیا یاهع ما یز قآ برد 
الخارج ۰ وهي لیست في حاجة الیها لانها ‏ علی ما یقول (قبال - مثخنة 
بجر وحها الداخليه الغاثرة . 

(ن الطریق الذی اختارته الحضارة الغربية والقوة الهائله من التدمیر والابادة 
والقتل والفتك » التي زودت بها آناسا لا یخافون اله ولا یستحیون من الناس » 
آوشکت آن تقضي علی نفسها ویأتی حتفها بیدها . 

یقول اقبال : 

( ن هذا الفکر الجريء الذي فضح قوی الطبيعة وأفشی آسرار الکون انقلب 
الیوم برقاً خاطفاً ورعداً قاصفاً » بهدد عش الغرب ووکره ۰ وحصنه ومعقله » . 


4 عٍ 


نورد هنا بعض الا یضاحات حول فکر وفلسفة محمد اقبال تتیح للقاریء 
ادرالك مغزی فصائده . 
الذات الکونیه : 

الکون في نظر اقبال » بکل آشکال وجوده ‏ ثم خلقه ۰ یتماسك بفعل دوح 
( خودي ) آو ( شودي مع نطق 01 علی الطريقة الالمانية ) . وهي ما ترجمناه 
في هذا الدیوان ب( 800 ) ( الذات بالعربية ) » ومع لك فان ( خودي ) تختلف 
عن المعنی اللاتيني لهذه الکلمة و المعنی الذي آعطاه لها ( شوبنهور ) مثلا . 

۳ 


کما تختلف عن الكلمة الفرنسية ۱۸0۲۱ ) التي تعارض (701) آو (501 ) 
وتقترب من کلمة ( 521۳ ) الانكليزية » وهي الكلمة التي ترجم بها اقبال نفسه 
هذا المفهوم ۱ 


الحیاه : 


الذات بحرکتها تبدع الحياة » وتدافع عنها ضدٌ نقیضها الموت ۰ وهي في 
نزاع دائم مع الموت ۰ وتتتصر علیه علی الدوام . 

واذا جاز لنا هذا التشبیه » فالحياة مثل الجزيء فی الطاقة الکهرطيسية » 
توجد ما دامت توثر » وهي توثر وتفعل بقوة الذات نفسها ‏ وضعف الذات 
یقلص في الحياة شکلها ومداها وقابلیتها علی الفعل والتأثیر » وعندئذ تضمر 
الحياة وتنتهي بالموت . 

قال ٍقبال ( فی جناح جبریل ) : 

قوة الذات تحوّل حبة الخردل الی جبل . 

خور الذات یحول الجبل الی حبة خردل . 
الذات الفردية ‏ الانا : 


بفضل الزوجین تنهض الحياة من کل جانب » کأنها جیوش جزارة ۱ و هعدا 
تعجزاً الذات آلف مرّة وآلف مرّة » وتدفع الافراد لی الظهور فی مشاهد کلية 


و اسعه . 
وعندئد نتصیح غابة الفرد الیحث عن مجحد الّات المطلق (الگنا ) 
وتأکید هذه الأنا بالسمو درجةٌّ بعد درجةٍ » ومرحلهةً بعد مرحلةٍ ٍلی مستویاتها 
اف 
الل‌انتا: : هی للکائن الفرد الشخصية والقدرة والکمال وهی - في تطوّرها 
وارتقائها - تضع المثل العلیا ۰ وتحققها بجهو دها ۰ 
1 


الجهد العنیف : ۱ 

طبيعة الذات نفسها تدفعها لی بلوغ الکمال الی أقصی حذ ممکن » والی 
بل لیلحت 

قال [قبال ( في جناح جبریل ) : 

یتجاوز الهلال کل وجوهه وجهاً بعد وجه . 

من یستطیع بلوغ الغاية القصوی دون جهدٍ کبیر ؟ 

ولبلوغ الکمال لا یجوز لك آن تتجتب الضْعاب » بل یجب عليك آن تتغلب 
علیها . 

قال اقبال ( في جناح جبریل ) : 

مره موم .: 

آن تعجلی علیه ذاته . 

والحق آن موسیقا الکون الخالدة لا تقوم الا علی العقبات . 

قال اقبال ( في رسالة المشرق ) : 

لا تتجنب الازمنة الصعبة . 

من لم یتخط العقبات لا قيمة له . 

الا تقرف آن الب نج 

لا تکون ممتعهةّ الا عندما تلطم الضخور ۴ 
الحب والجمال : 

مذا الجهد الما الذي یدفعك الی تسلق مرتقی الوجود ۰ والذي یمثل 
ظاهرة الذات ۰ هو الحب . 

قال اقبال ( فی جناح جبریل ) : 

الحث آن تبصر الذات » الحث آن تصون الذات . 


1۵ 


وقال : 

واه السناه هی ایکا حرف الض ,هو الدانت:: 

وهکذا فان ما نبحث عنه هو الجمال . والدّات الفردية ۰ وهی تتکامل بدافع 
من طبیعتها » تنسجم مع الذوات الاخری ۰ وتصل الی مرتبة علیا هي مرتبة 
الجمال . ۱ 


الجمال موجود سلفاً . ولکن نور الحبٍْ یزیده غنی بنوع من حادثة الطنین ؛ 
یکاد یکون سحریاً . 

قال [قبال ( فی جناح جبریل ) : 

بالحث تزداد الوردة » وشقائق اللّعمان روعةّ وجمالا . 

في نظرة الشاعر ۰ ذي الصوت الذهبي ۰ شيء من السحر 

في منظور قبال أنّ تقد الذات الفردية یدل علی الوجهة التي ینمو فیها 
الجمال » کما أنّ تراجم الذات یدلٌ علی الوجهة التي یزداد فیها القبح"" . 

قال اقبال : 

کل ما یبعث علی سم الذات جمیل . 

کل ما تدعو الیه الدناءة قبیح کریه . 
الفن : 

یف اقبال الفن بهذه العبارات انطلاقاً من مفاهیمه عن الحبٌ والجمال . 

قال في ( عصا موسی ) : ۱ 

البحث عن الجمال هو الفن . 


(۱) وهذا ما یحدث في الفیزياء فالقصور الحراري مثلاً یل علی الاتجاه نحو الفوضی ۰ 
ومذه الظاهرة یمکن آن تساعد علی !دراك فکرة محمد اقبال حول هذه النقطة . 


11 


وقال فی ( جناح جبریل ) : 

الالوان » ال"جر » الحجارة » الکمان » الکلمات » الرنات » 

کلها یفتقها سٌ اف علی حساب جوهرنا . 

والفن یقدّم دنه تمجیداً للذات » والدات هي المعیار الوحید للحکم علی 


۲ ۳ 9 


الفنْ یبعث الحياة في کل من یقتربون منه » ویفعمهم بالحماسة والنشاط » 
وفرح الحياة الذي یتجلّی علی وجوههم . 

قال فی ( عصا موسی ) : 

(ذا سمعت آغنية فلم تنر وجهك » 

فمعنی ذلك أنّ المغني بارد القلب . 

وقال في ( جناح جبریل ) : 

الشاعر جر ۰ انه یجمّل الطبيعة . 

وقال فیه : 

یا شقيقة النعمان ! آیتها العروس ! ما لك تحتجبین عني ؟! 

فأنا لست الا نسمة الصباح . 

والابداع لا یفتر » والخلق یطرد دون هوادة . 

فی کل لحظة نسمم من یقول : لو کان هذا » ولو کان ذاك » ولکنْ 
الانسان » حین یکون فتاناً حقیقیاً » یسهم في عمل الخالق . 

قال قبال في ( رسالة المشرق ) : 

آنت خلقت النهار ۰ وأنا صنعت المصباح . 

آنت خلقت الطین » وأنا صنعت الاقداح . 

آنت خلقت الغابة والجبل والصحراء ‏ 

وأنا صنعت الرواق » والبستان والکرم . 


1۷ 


آنت خلقت الحجر » وأنا صنعت منه المراة . 

نت خلقت السشُمٌ . وأنا استخرجن. دنه التریای . 

الفن الجمیل الوحید هو الفٌ الذدي یسمو بالروح » ویلهم الشجاعة ‏ 
نا وان ان #رقیدی 

آما الفنٌ الذي یفسد الروح ۰ ویتلفها » ویضعف الحماسة للعمل والحميٌة 
لاکتشاف آسرار الطبيعة ۰ الفٌ الذي یضعف الذّات » ویجعلنا عبیداً للناس » 
فلیس لا فناً شیطانياً ( کما ورد فني عصا موسی وآأسرار الذات ) ولنتذکر هذه 
الحکمة الهندية : 

الحنْ وه وجمال؟ . 


نفي الذات : 

تجنح مجموعةً من الذوات الفردية بطبیعتها » وهي تسعی نحو الرّقَي 

والکمال الی الذوبان في (آنا ٩‏ جماعية » وبذلك تخلق ذاتاً لمجموعة تزداد 

تطورً وسعةً شیثاً بعد شيء . هذه ال ذات في المستوی الشخصي تکوّن الذات 
في المستوی الجماعي » ولیس في ذلك تخریب للذوات الفردية ۰ بل فیه 

ما یدعو اٍلی دعمها وانسجامها . 

قال اقبال في ( آسرار نفي الذات ) : 

نفي الذات هو غاية الذات الشخصية . بل ان دلیل ارتقائها . 

وقال في ( جناح جبریل ) : 

ما آسعدني عندما یوهب لي ذوق الذات . 

[نه يدفعني الی الخروج من ذاتي . 

ویمکننا ٍیضاح هذه الفكرة بقولنا : ان المجتمع الانساني علی النطاق 


(۱) ساتیام » شیدام » سندرام ‏ بالتوالي » 4725هدگ ,ند ,بعدزادک . 
4۸ 


العالمخ سیتمٌ [نجازه بالتعاون علی قدم المساواة بين کل الأفراد في آوج 
ازدهارهم » لا بسيطرة بعضهم علی بعض . 
الانسان الکامل : 
: الانسان الکامل بٍ یعشق الحق في أقصی مداه ‏ وف مجد‌ها . 
عبر الحب تصیح الذات حیات ولأّن الذات ا لد : فالحاة وهی مظهر الذات 
خالدة کذلك ۰ ولان الحت یدفع الی رقی الحياة رقیاً دائماً . فهو خالد ۰ وخالد 
کذلك کل ما پُنجزه الحتٌّ . 
قال |قبال في ( جناح جبریل ) : 
الحث خالدٌ » وما من شي# آخر کامل . 
ات و ات ق الرة » والوجد » ولحن الصَرخة في 
منتصف اللیل ۰ ودموع الصباح » واستقلال مثل هذا العاشق یجد نبعه في نا 
تتبعه الذات الشخصيه في طاعتها للذات الكونية . 
وهکذا پتکون الانسان الکامل الذي هو سیّد الکائنات في الارض وفي 
السماء ‏ والذی ی یقنع بالقلیل » آي بالفقر » « الانسان المتجوّد » الذي تحرّر من 
اي الما من مغریات :لاه + حین بسطرعلی کل شم :لیس محرومً 
ای شیء . وهکذا یتجود د . ان هذا الوحی الرگانی هو الفقر . 
قال فی ( جناح جبریل ) : 
1۹ 


قطع من مراحل الکمال لقب «الرنسان الحر » « الانسان الجسور » « القلندر » 
« الانسان المتجرد » « الدرویش " الی غیر ذلك من الالقاب . 

هذا الانسان الکامل هو روح الانسانية المشخصة . وهو في نظر اقبال في 
سموه » وفي رشاقته المثل الاعلی للانسان المتوازن خیر توازن یمکن آن 
تصوره . 


وترجو آن تسمحوا لنا بالاستشهاد بقصیدتین من دیوانه ( عصاموسی ) : 


المومن 
في هذا العالم ( 
ناعمٌ کالحریر في حلقة الاصدقاء . 


صلبٍ کالحدید في معر كة الحق والباطل ۰ هذا هو المومن . 
ینازع السماء , کأنه ند لها . 

یحتقر الأرض » وهو من الارض ‏ هذا هو الممن . 

لا تجتذب السمانی والحمام بصره . 

بل بقتنص جبرائیل واسرافیل » دلك هو المزمن . 


( فی الجنة ) 


تقول الملاكة : « ما آشد فتنة المومن ! » 
وتشتکي الحور : ( ما آشد تعد المومن ! » 
والقتصیده الئانيه 


الانسان المسلم 
یبدو المزمن کل لحظة في نهارٍ جدید . 
یتجلی الّه في أقواله وأفعاله . 
السلطان ۰ والذفق » والصفاء والقدرة الکلية : 
هذه العناصر الاربعة ضرورية لبناء المسلم . 
اه جار جبریل کما هو ٍنسان الارض . 
لا یرتبط ببخاری ولا ببدخشان . 
ما من حدٍ یعرف هذا السر : الممن . ۱ 
الذي یبدو آنه قاریء ( القرآن ) وهو القران حقاً! 
نوایاه علی مقیاس مصائر الطبيعة . 
اه المیزان في هذا العالم » ان القسطاس في یوم الحساب . 
انه الندی الذي ینعش قلب شقائثق النعمان . 
له الشي الذي یرعش قلب الازهار . 
آيامه ولیالیه تعزف لحن الطبيعة الخالد » 
لحناً مثل سورة ( الرحمن ) في القرآن لیس لموسیقاها نظیر . 
في معمل فکري تصنع النجوم . 
وأنت یا هذا ! اعرف نجم قدرك . 
" وانظر کذلك قصيدة ( مسجد قرطبة ) في جناح جبریل . 
اوسلام : 
المثال آکثر بلاغة من المفهوم : ولد اقبال ونشأً وعاش في مجتمم 
اسلامي ۰ وکان من الطبيعي آن یبحث عن عناصر تفکیره في تاریخ هذا 
المجتمع . 
وبدا لاقبال آن خیر نمودج یقترحه ۰ واأن خیر نظام اجتماعین هو آکثر 


۷ 


النظم قرباً من آحلامه ۰ نما هو الاسلام في نقائه الاأصیل . 

ومنذئذ جعل یشرح طوال حیاته هذا النظام حسب حاجاته » واستخلص منه 

والحتٌ أنْ (قبالا ومد بین الذات الكونية وبین الّه » کما فهم الاسلام وکما 
فعل ( تیکهارد دو شاردان ) تقریباً وهو الناشیء في محیط مسيحي ۰ حین وحد 
ی ۳ 
البداية والنهاية في العلم . 

وهده المطه جری تعریفها علی آنها النهاية القصوی ( 860656 ۵۵۰ ) التي 
تتعلن بالوجود کله ۰ والتي لیست خاليةٌ من بعض آوجه التشابه مع مفهوم الذات 
الکونية . 

ویری اقبال فی شخصية الرسول و الانسان الکامل » کما یجد المجتمع 
المثالي ني صحایته ‏ مثل آبي بکر الصدیق ۰ وعمر الفاروق » وعلی » 
وآبي ذر » وسلمان الفارسي ۰ وآویس القرنی » وخالد بن الولید. .. الخ ‏ 
رضی ال عنهم آجمعین . 

ولقد عاشوا جمیعاً حیاءً نموذجية . ووضعوا حپّ رسولهم » وطريقة 
سلوکهم الذي علّمهم یاه فوق کل شيء : آلا وهو الذات الفردية التي بلغت حذ 
الکمال ۰ والتی ذابت فی الذّات الجماعية » دون آن تتخلی عن قیمتها 
الشخصبه . ۱ 

ویقارن اقبال بین انسانه الکامل وبین المفهوم القرآني للانسان ( خليفة ال 
فی أرضه ) ویری آن کون الانسان خليفة الّه فی الارض آرقی درجات الرقي 

مصو ۶۶ عظیر 

ای وه( هل خن فتت او تن هو أفضل 

مثل علی هذا الخليفة . 


۷ 


ویستطیع کل مومن باتباع القرآن الکریم آن یصل لی هذه المرتبة ؛ ویتبئی 
اقبال فضائل الرسول ی ليزین بها نموذجه في ( الانسان الکامل ) . 

وهناك ما هو أکثر من ذلك ‏ فاقبال يشیّه الرسول آحیاناً باه نفسه » وینسب 
الیه الصفات الالهية مثل ( الرحمن ) وفی هذا التشبیه ما یشیر ٍلی فکرة اقبال من 
ن العید یسك سلوك السید وما یشیز الی العتاضر الاريعة التي تصتع المسلم 
في اشتراکها معا . 

نم رن اقبالا تصوّر هذا المفهوم الوارد سلفاً في جناح جبریل : 

الل نت 

نها البحر الذي تحتویه قطرة ماء . 

ویقرن هذه القطرة من الماء بالبحر المبدع . 
اقبال المتمرد : 

الثورة والتمرد یحتللان مرکز تفکیر اقبال . 

یهاجم المحترفین » وذا جاز لنا القول : یهاجم محترفي رسالة اندین . 
قال في ( جناح جبریل ) : 

ما آجدر أصحاب المناصب العالية فی الكنيسة وفي الاسلام بالرثاء ! 

حصاد جهودهم ظلمة قلوبهم ! 
وقال في ( جناح جبریل ) أیضاً : 

هل فی مسجدكك غیر المواعظ ؟ 

کل آحکامك حق ۰ ولکنٌ المفسرین 

یستطیعون » وهم یفسرونها » آن یجعلوا من القرآن ( بازند ) المجوس . 
وقال : 

البحث عن المعانی الکاملة في مذهب من المذاهب 


۷۳ 


يعني تدمیره في بساطة . 
ویشکو اقبال نظام التبية التي یتلقاها الشباب . 
قال في ( جناح جبریل ) : 
اشکو اليك یا رب ! هولاء الارباب : أساتذة المدارس : 
هم یعلمون الشواهین الصغيرة العبث بالغبار . 
وقال ایضاً ني ( جناح جبریل ) : 
يبني معلم المدرسة صرحاً 
" صتاعته روح الانسان . 
من اجله قال الفیلسوف ( كاغاني ) کلم سحرتتي : 
د لا تبن جداراً آمام الشمس 
|ذا آردت نوراً فی باحة دارك » . 
وقال فی ( جناح جبریل ) : 
ترکت المدرسة والدیر » وآنا جذٌ حزین » ۱ 
ار 
۱ ات سای ی تدای تن ان 
قال في ( جناح جبریل ) : 
خیر نو لژٌهد لیس في البعد عن عالم الماء والطین ! 
خیر آنواع الرّهد في اخضاع هذا المخلوق من الطین » هذا ی 
او 
وورد في ( آسرار الذات ) : 
الحقٌ یقوم علی تأکید الذات آکثر من نکران الذّات . 
وهناك نصان جدیران بالذکر آثارا عاصفة من الاحتجاج عند المسلمین 


۷ 


( الاصولیین ) وهما قصیدتان مثیرتان » هما : ( شکوی الی الّه ) و( جواب 
الشکوی ) کتبهما [قبال حوالي عام ۶۱۹۱۵ . وفي هاتین القصیدتین یهاجم |قبال 
له ع وجل هجوماً عنیفاً » علی ما یتصور آنه موقف متباین تجاه الناس . کما 
یحارب (قبال فکرة القدر الذي لا مفرٌ منه . 
بقول في ( جناج جبریل ) : . . 

کیف یستطیع هذا النجم آن يدلني علی مصيري ۰ 

والنجم نفسه مهین منبوذ في رحاب الفضاء ؟ 
وقال ایضاً في ( جناح جبریل ) : 

لماذا تخضع الی قدر العناية الالهية ؟ 
لماذا لا تصوغ آنت بنفسك قدرك ؟ 


وقال ؛ 

هذا الذي یقول الحمقی : انه سیر القدر » 

ما یزال یملك القدرة علی تحطیم القدر . 
والصحیح ما قاله في ( رسالة المشرق ) : 

آن تعیش لحظهٌ واحدة وأنت آسد 

خیر لك آن تعیش نعجه اٍلی الابد . 

وفي طار هذه النزعة رسم (قبال صورة ابلیس ‏ ویذکرنا هذا الشیطان في 
بتق مات مج بب ( بروموئیوس ) سارق النار : 

لقد ترژد ابلیس بتلك الشجاعة النموذجية التی تثیر العواصف في 

الجداول » والانهار » والبحار ؛ بینما یل رسل الاله ؛ مثل الخضر ۰ والیاس 

لا یعملون شیثاً کما ورد في ( جناح جبریل ) . 

ان شجاعة |بلیس هی التی منحت قدرة الطین ( آي : الانسان ) النزعة الی 
النماء والارتقاء . کما ورد في مذا الدیوان . 


۷ 


وابلیس یقیس نفسه بالانسان : آیمکن آن یصبحا ندّین یتنازعان ؟ آیمکن آن 
یکونا حلیفین یتعاونان . واآسفاه! ما آسهل هزيمة الانسان ! وعندما یخیب آأمل 
ابلیس یحتحٌ هذا الاحتجاج آمام الّه : 
قال اقبال في رسالة الخلود ( جاوید نامه ) : 

ما ابن آدم ؟ حفنة من الهشیم | 

تكفي شرارً واحدةً مني للقضاء علی هذه الحفنة من الهشیم . 

ان لم یکن في هذا العالم غیر الهشیم ؛ 

فلماذا وهبت لی کل هذا المقدار من النار ؟ 

کسر المرمر شرف لي » 

آما کسر الزجاج فعاژ علیَ . 

فلسفة [قبال فی الذات ونفی الذات فلسفة فرديةٌ » وفلسفةٌ اجتماعية فی آنٍ 
واحد» ولها تطبیقاتها فی النواحی الثقافية ( كالناحية اللغوية مثلاً ) والاقتصادیت 
بل والسياسية . 

انتشر في زماننا مفهوم التقارب والتضامن ‏ وتقدّمت الفکرة القائلة بان في 
(مکان مجموعات کبری من الناس آن تتوحد » وآأن تصون آصالة بعض الوحدات 
الصغیرة المتجمعة » وازدادت الدْعوة الی صيانة قیمها الذاتَية . 

ونحن نجد في المیدان الثقافي مثلاً آن رسل « الزنجية » یرون فیها اضافة 
الی اٍنسانية ذات آبعاد كونية . ونجد في المیدان السياسي ان اوه 
الوحدة دون آن تتخلی عن هوية آقطارها ثم آلیست عصبءة الامم ۰ والامم 
المتحدة بموسستیها 0(۷1 ,015 محاولة للتقارب والتعاون بین الشعوب لتحقیق 
وحدة الجنس البشري » هذه الوحدة التي یتطلع الیها (قبال . 

وعزيمة الشاعر و آهدافه ذات آبعاد عالمية . 


۷۹ 


ذً فیجب الاعتراف بدرجته الرفيعة . 

ثم لد تفسیر قبال للاسلام نجد فیه غالبا رنة عالميةٌ ۰ توثر في قرائه من غیر 
المسلمین . . 
آنه عمد الی قلب کثیر من معانی الالفاظ المدرسية القديمة » وانّخذ منها رموزا 
جديدة . 

ولنضرب مثالا علی ذلك کلمة ( خودي ) التي کانت مرادفة للانطواء علی 
الذات » والتی آعطاها معنی ( احترام الذات ) وکلمة ( الفقر ) التي تعني عادة 
التقتیر والحرمان » فاستعملها للدلالة علی ( السيطرة الاخلاقية ) . 

ذاً فعلینا آن نفهم هذه الرموز في معناه العریض : 

المومن » والمسلم یعنیان : الانسان المثالي . 

الکعبة » والحرم » والمعبد تعنی : الهدف . 

السجود یعنی : الجهد العنیف . 

الصلاة تعنی : الرغبة المحرقة . 

الأذان یعنی : الدعوة الی العمل والجهد 
وهکذا دواليك . ۱ 

ولذا کان من الممکن آن یبدو اقبال ( هرطقیاً ) في عیون بعض المسلمین ؛ 
فان مداه تجاوز حدود العالم الااسلامی » فقد فام بدراسته في ( لاهور ) 
و ( کمبردج ) و (هایدلبرغ ) و (میونیخ ) . ولم ینقطم قط عن |ذکاء طیب 
شعر ه بمواد کثيرة متنوعة . جاء بعضص هذه المواد من نبحره في التاریخ ۰ 
۱ والفلسفة . والحقوق » واللاهوت » وجاء بعضها من ملاحظانه : من حریه 
۷۷ 


الشعوب واضطهادها » وألمه وهو یقظان » وحلمه بالمجد وهو نائم » من فورة 
الافکار الجدیدة ومن العاب السیاسة » ومن الحروبت المدمرة » ومن 
والغرب . 

لقد آصبح رقبال شاعر الشرق في نهضته ویقظته بهذه الاشعار الحارّة 
المغامرة الجريثة ؛ علمنا الایمان بمستقبل مشرق علینا آن نبدعه بأنفستا ‏ 
واستهوت الغیاب اجوبته الواقعية الحية علی آلغاز الوجود » وألهمت عددا 
لا بحصی من القراء » بل [نها ما تزال تفتن الناس حتی الآن » وسوف تستمر في 
فتنتها وسحرها ٍلی أمبٍ بعید . 

ذلك آن اقبالا ظلْ طوال حیاته روحاً متفتحة » جعلت آلام الناس جمیعا 
آلامها الذاتبة » وأحیت فی الکائن الانسانیی عنصر الانسان المبدع الذي یتعاون 
قال فی ( جناح جبریل ) : 

رغم أنْ الطبيعة لا ینقصها الذوق » 

فاصنع آنت ما لم تستطع الطبيعة صنحه . 
وقال فی ( آجراس سفر القافلة ) : 

ماذا یلزم الانسان : طبعٌ رفیعٌ » وظماً الی الصفاء » 

قلب حا ‏ عیرْ نی » روخ قلقة۳" . 
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)۱( دیوان « جناح جبریل » ترجمة الاستاذ عبد المعین ملوحي ۰ ص۱۷ ۲۵ ۱ 
۷۸ 


لا بد من کلمة موجزة فی فلسفة محمد اقبال تعین القاریء علی ادراك مرامي 
الشاعر . 

آساس فلسفة اقبال ما سماه « خودي ٩‏ ( الذات آو الذاتية ) . 

وقد بین مذهبه هذا فی کثیر من شعره وخحص به منظومة سماها آسرار 
خحودي . 

وخلاصة هذه الفلسفة » وما بنی علیها » وما یتصل بها من اراء : 

() آن الذاتية جوهر الکون و آساس نظامه » وسر الحياة فیه . 

(ب ) وآأن الذاتية هذه تحیا من تخلیق المقاصد » وتولید الامال . 

کما یقول اقبال : «نحن آحیاء بتخلیق المقاصد ونحن منیرون من شعاع 
الاْمل » . 

( ج) وآن الذات تقوی بعشق ما تژمل ۰ وسعیها الیه غیر متوانية واقدامها 
علیه غیر هيابة واقتحامها کل عقبة فی سبیله کما قال : 

د وهي بالمحبة آقوی ‏ وأحیا وأضو[ً " . 

(د) والجهاد الدائم » والعفاح المتصل تقوی به الحياة وتزداد وتنیر . 
والأحجام ۰ والتردد والسکون الی الدعة والخضوع تضعف الحياة وتطفتها . 

( هم ) وعلی الانسان آن یستخرج کل ما في فطرته من مواهب » وآن یعتمد 
علی نفسه ۰ ویظهر ذاته فی قوله وفعله » ویحذر التقلید والاعتماد علی غیره » 

( و ) بهذا کله تقوی الذات » وقوة الذات هی مقصد هده الحياة . والشاعر 


۷۹ 


معجب بالقوة في کل شيء . القوة الحسية » والقوة المعنوية . وهو بهذا یعجب 
بالفیلسوف الالماني نیتشه ویذکره کثیراٌ ولکنه یأخذ علیه آنه عرف العقل 
لا القلب » والجسم لا الروح ۰ والعلم لا العشق ویقول عنه لم یکن هلا لنكتة 
التوحید . وآأنه امن عقله وکفر قلبه » وآنه بنی علی آسس مسجد . 
بل القوة عند اقبال من عناصر الجمال » فان الجمال لا یکون بغیر جلال . 
یقول في القطعة التي عنوانها : الجلال والجمال : 
عندي جمال فی بهاء آن تُرّی ‏ فسی سجدهة للقوة الأ فلا 
وللفمً من دون نار نفخة با وین الا بالحلال یحالك 
بل یقول في هذه القطعة انه لا یحب آن یعذب بنار غیر قوية : 
لا آرتضي نار الجزاء ولم تکن وساجة ولهبه دراكٌ 
(ز ) والحسن والقبح آو الخیر والشر من علو الذات وانحطاطها وقوتها 
وضعهها : 
عالم الذات به علو وسفل . وبه مرك بح وجم‌ال 
فی اعتلاء الذات ما یبدو جمیل وقبیح مابدا في الاستفال 
(ح ) والذات المفردة القوية الناضجة تنسلك في الجماعة ۰ ولا تفنی 
فیها . وقد بین اقبال فی دیوانه أسرار خودي کیف یلتثم الواحد القوي في جماعته 
وکیف یسعد بهذا الالتثام ویبقی ولا یفنی . ومن اشاراته في هدا : 
یا من في القافلة سر رفیقأ وکین وحیدا 
ویقول في ضرب کلیم في القطعة التي عنوانها الرجل العظیم : 
هو في المجمع خال ومن الحشد طلیسق 
مشل شمع الحفل ۰ في الحفل وحید ورفسق 


الحضارة الحديثة 


ويروي اقبال آن الحضارة الأوربية مادية » لا روح لها ولا قلب » ويشتد في 
نقدها . ویذکر فلاسفتها فیقبل من آرائهم قلیلا ویر کثیراً » ویری آن في الاسلام 
وحضارته سعادة البشر والتألیف بینهم ‏ وجمعهم علی شرعة الحق آخوة 
وزه محفا ی زر 


فلسفته فی هذا الدیوان 


تعجلی فلسفة [قبال فی الذات وما یتصل بها ونظره ٍلی الحضارتین الاسلامية 
والأوربية ‏ وساثر آرائه : في کل فصول هذا الدیوان » حتی الادب والفنون 
: 
الشعر فیه من الحياة رسالت:ة.. ده لا تقب ل الب دی لا 
ان کان من جبریل فیه نفمة.. آو کان فیسه سور اسرافیلا 
صمت طیر الصبح آولی من غناء ان سری في الرّوض باللحن ذبولا 
والغناء ٍن آدی [لی ضعف آو خوّر فهو حرام : 
(ن سرت في اللحون دعوة مسوت حرم اللاي عندنسا والسربسات 
(ط ) والانسان أعظم الکائنات » وکل شيء في العالم مسخر له کما في 
القران الکریم : 
 «‏ لیذ کرسابی اد وعلتهن ال والبخر وستفتهم رت لیب رس که 


جح کنر وق سم 


عل کنر یمن خَلقنا تفضیلا 46 [ الاسراء : ۷۰] . 
سر لاتوت وما نی الض جبیعا مت ٩‏ [ الجائية : ۱۳] . 
« وسکر ککه الاتهدر ج وس رلک الم والقمر دایبان سر لک الیل 


۸۱ 


دهم رم ام نی 6ص ِ و ۶ وم کب ِ 
والتهاز 27 وءاتنک من کل ما سأشموه وان تن ذوا مت له لا عتصوها ؟ 1 ابراهيم : 
۶۲ ] . 


(ي ) والانسان حر غیر مجبر ؛ ومخیّر غیر مسیّر . عزمه دلیل علی القضاء 
آو مشیر علیه . والمومن الحر هو مقیاس الصلاح والفساد » والبقاء والفناء في 
هذه الدنیا بل فی الدنیا والاخرة . 
فسه عصزم علسی القضاء مشیسر وصو فی العسالمین کسالمیسزان 

النبات والجماد فی قهر الطبیعه » ولکن المومن الحر لا یقیده الا اطاعته 
احکام ربه : 
ان النبسات وان الصاسدات لها من القضاء قیود ذات احکام 
والمژمن الحر لاشیء یقیده تلکن لخالقته في قید أحکام 

والمصور ینبغی آن یصور الحياة وآن یطبع ذاته علی الطبيعة لا آن یحاکیها : 
مقصد الفن فیي الحياة لهیسب آدی فا ومیض الشسرار ؟ 
۰ بساخیرآبفضه فیسه تمست صنمة العصر والعصور الخوالي 
کم تری من طبيعة وتریها ؛ آرنا اللذات فوق هذي المجالي 
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ور 


تفسیر اصطلاحات قي الدیوان 
( الفقر » 
یشید اقبال بالفقر في مواضع کثيرة من شعره في هذا الدیوان وفي غیره ) 
ویعدّه مفتاح کل خیر والوسیلة ٍلی کل سوژدد ۰ والمقتحم کل عقبة . 
ومن الابیات التي ذکر فیها الفقر في هذا الدیوان : 
فی المَطعة : « علی ذکر الذن بحمل السیف ‏ ۰ 
آیپا السلم تدري السوم سا قيمة الفولاذ والعشب السذکسر 
هو مصراع من الیست النذي مضمر فیه من التسوحید مسر 
واری مصراعه الشسانسي فسي . سیسف فقسر تحتویه فك حسر 
وقوله فی القطعة « الفقر والملكية » : 
الفقیر يمضسي بسلا تلاح في حومة الخرب کالسرجوم 
وقوله فی قطعه ۱ السلطان » : 
تعلم فالسف مقسام وشن . لفقسر بدا فیه روح القسرآن 
وقوله فی قطعة ۲ المامة ۷ ۰ 
وقوله فی القطعة « نکتة التوحید ٩‏ : 
ی ملسك مقسام فقر ولکین توثر الذل مذعناً ما احتيسالي 
وقوله فی القطعة التي آولها : متاعك في الحياة فنون علم . 
وساان ذل قسوم قسد آعدوا . حماس العشق والفقر الغیسور 
ویتبین من التأمل في هذه الابیات آن الفقر في لغة اقبال لیس عدم المال آو 
۸۳ 


قلته » ولا هو حاجة الی ما یعیش به الانسان ویعتز به من متاع الدنیا . فماذا يعني 
|قبال حین یذکر الفقر ویشید به ویبالغ في اکباره ؟ الذي آدرکته من کلام الشاعر 
آن الفقر الذي یعنیه هو خلاص النفس من قید التملك آو الطمع » ومضیها عاملة 
مقدمة لا یطغیها وجدان ولا یذلها حرمان . وربما يملك الفقیر قناطیر من الذهب 

ولیس هذا المعنی بعیداً عما فمّر به بعض الصو فية الفقر . 

حقیقته آلا يستغني الا بالله » . 

وقال الشبلي : 

دس ای ات رز نیک 
له آن لو آمسك منها قوت یوم ما صَدّق في فقره » 

+ وقیل صحة الفقر آلا یستغنی الفقیر في فقره بشيء الا بمن الیه فقره » 

وفی کتاب عوارف المعارف للسهروردي : 

دوقال الكتاني : |ذا صح الافتقار الی الّه تعالی صح الغنی باه تعالی ؛ 
لأنهما حالان لا یتم آحدهما الا بالاخر » . 

فتری آن الفقر فی هذا الکلام لیس عدم الملك وفوات المال ؛ ولکن آلا 
یرتبط الانسان بما آدرك آو بما فات » آعنی آلا تکون الدنیا في قلبه ون کانت في 


یله . 


۸ 


قلندر 

يعني به اقبال الانسان الذي لا یصل نفسه بمال ولا آهل ولا دار . 

وهو في الاصل اسم رجل ذهب هذا المذهب وأحدث طريقة کان سالکوها 
یدیمون السفر لا یلبئون في مکان » ولا یقیدهم ملك ولا آهل ولا وطن ویحلقون 
رژوسهم ولحاهم . 

وسمی سالك هذه الطريقة قلندرا باسم صاحب الطريقة . 

وقد ریت آن آبقي اللفظ في الترجمة لانه علم في الاصل وجعلعه آخیانا 
وصفا وأحباناً نسبت الیه فقلت : القلندر والقلندری . 


الجنون 
یکرر الشاعر ذکر الجنون في الدیوان » ففي القطعة التي آولها : 
[لسی عصب‌ات العرب ما آنامُشم ولا آنلا هندي ولا آنا آعجمي 


یقول : 
وفي القطعة التي آولها : 


متاعك في الحياة فنون علم : 
یقول : 
ومرّقث الجیوب وانست خال ‏ جنوني - لا آلومك - في ثصور 
وفی المَطعة » « یا شیخ الحرم » : 
في جنوني لسك آسرار بسدت . فاجزني باشیخ عن هذا اللمم 
وفي القطعة التي عنوانها ‏ المدرسة » 
۸۵ 


آبکد الدرس صن حمال جنونا قال للعقفل : لا تلذ بنقاش 
وفي القطعه « فلسقة ۷ : 

ان فسي حلقة المجانیسن عقلا ین مرچ یب ابا 
وظاهر آن اقبالا يعني بهذا الجنون الحماس والاقدامٌ وآداء الواجب دون 

نردد » وفي غیر حساب للمشقة والربح والخسارة » فهو قریب من العشق الذي 


یذکر في مقابلة العقل . 
وکانه یقول : ن هذا الاقدام یعْدّه الناس جنوناً . ونحن نحب عذا 
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)۱( من آراد آن یستزید من الاطلاع علی سيرة وحياة الشاعر العظیم محمد [قبال ؛ » فلیقرا 
او بویا وروی زو از و 0 » للعلامة 
ای ی نی 

۸1 


0 مر وم مه بو" 
نقله‌الیا هرا 


۳ ۱ رز 
مصاعه یامه هر 


شیخ‌صاويتصان صي 


۸۷ 


یُعتبر هذا الدیوان من آول دواوین محمد اقبال 
الشعرية باللغة الاردوية . وهو من آکثر دواوینه 
رواجأً » حتّ فیه الشاعر المسلمینٌ علی التضحية 
والعمل » كي یستعیدوا منزلتهم من المجد والرفعة 
يحتوي هذا الدیوان علی آروع الأناشید الاسلامبة 
و أعظم قصائد الرثاء . 

ومن آشهر الاناشید الاسلامية فیه « النشید 
الاسلامي » والقصائد « الشکوی وجواب الشکوی » 
وقد وصف الشاعرٌ في « الشکوی » مصائب 
المسلمین ؛ وفي « جواب الشکوی » آمالهم . 
لا پوجد لهذه القصيدة نظیر في القصائد الاسلامّة في 
القَوَة والانسجام » نقدّم هنا نشیداً وقصيدةٌ مترجمة 
بالعربية شعراً » هما من آشهر آناشید وقصائد هذا 


‌ 


س 


الدیوان . 


۸۹ 


النشید الاسلامی 


۳ 
آضخی الاسلام استساد تحص 
توحید ال لنانسوژ 
اا ی و ۱ خسن 
یست في الارض معابدها 
#-ِم اّل تیا تشه 
و و 9 
ادا ای تسس سا 
وأذان وی 
قولسوال لستاه الکنه نا لفتید 
یار لقد جرّبت علی 
وف ان الب اطل لم یُغبرق 
تیا طبار حدایی آندلیسس 
وغاتیی افعستا تاک آوکا؛ 
آمسواجك سوق اس رت 
با ن النسور مسن الحس وت 
ررض الاسسلام ودوحتسه 
4م تنل کتسال آفست الب 5 


وله لاوالک ل تا 
اقا الکو لناوطتا 
آغسددن ال روخ له سکنا 
في الذضر صحائف سشُوددنا 
والسسث الأوّل کتنا 

بحیت او السسووح ویحفظتا 
ویتسا ااشت اع ۱ تا 
و المجد تا سس ۱ 
ول خنجر سط ویتسا 
في الفشزب صدی من همینا 
طارتا الم وف یا 
ات مسا 
عمرت ۵ بط لایسم "۳ 
یی هاش یب سا 


و تست جواهر 


۱ سین ویامیس لاد شسریعتضا 


4۰۱ 


فتتم. ارضنیسلها روآهستا دیا 
ی تفت 2 


اسسم محشٍ العادي ‏ ژوخ لام لل لنقضیتا 
دون اشسودة « اقبال» جرسأآیصدو فیه الرّشا 
اغیمسد فستو‌افاتتا ۱۱ ۱حی. میلست مسب 


9 2 


۲ 


الشکوی وجواب الشکوی 


( حدیث الروح ) 


شكوايِ أمْ نجواي في هذا الجین 
آمسیت فی الماضی آعیش کانما 
والطید ۳ ۳ ۲۳ آفتانفا 
قد طال تنهيدي وطال نشیدها 
فالی متی صَمُيي کأني زهرة 


۷ 


(۱ 


ونجوم ليلسي خسّدي آو عوّدي 
قطع الرّمان طریق أمسي عن غيي 
تبکي الژبی بأنینها المتجدد 
ومّدّامعي کالطل في العَضن التٍي 
خزسا؛ لم نرق براعة من 


ه 36 


فراعت سا ات الجو 
صعدث الی شَْتي بلابل هْجتي 
اتاسا ص بت لقاع والعضا 
آشکو وفي فمي الاب وانسا 
کر لك اللمم قلبٌ لم ییش 


موی بیس 
کشا هسي قافتا 
اک و مُصاب الذیین داد 


1 لحمد علال في الاخوان 


4 4 


قد کان هذا الکون قبل وجودنا 
والوردُ فی الاْکْمَام مجهول الشٌذا 
بل گانت الئیَامٌ قبل وجودنا 


ابا اطتیا مد رکفت اب 


وَدات الفزدوس مکنونٌ المذا 


رز وآزه را بفیسیر شویسم 
لا یسرتجی ورد بفیسر لییسم 
یلا لظالیها وللقفك وم 
واخضرّ في یاو 4 کل ۳ 
انا السوری في تضسرة ولییب 


3 4 


(۱) اشتهرت هذه القصيدة في البلاد العربية بهذا العنوان » والصحیحْ ما عَنونها الشاعر ب 


( الشکوی وجواب الشکوی ؟ . 


مَنْ کان یف باسم ذانك قبلنا 
عَبَذُوا تمائیل السخور وقدسوا 
عبْدُوا الکواکب والنجوم 1 
مل لین ال وحید داع تا 
كت نقدم توف صدورنتا 


من کان یذعو الواحد القهٌّارا 
بن ون ك اج ار والاشجارا 
نم ییلشوا من هذیها آنوارا 
ودی التعوت:الساكک والأنظارا 
لم تخش بوما اما جبٌارا 


9 1 


قَذْ ان فی الیونَانٍ فلسفةً وفی ال 
دم تفن عنهم فوه آو نزوه 
ویک ل ارض سای اب 


والحکة الاولسی جرّت ۳ 


تخر ی بثور وخیك ارو 


وتان مرس وْ مك في ساسا 


۱0۰ 


في المال آو في العلم والعرف ان 
یکی الیه ود موَونة الط ان 
في الطین آو فی الهندٍ آو طورانٍ 
نع الفقدی ومعالسم الایماب 


جد 4 1 


منْ ذا الذي رفع السْیوف لیر فع ۳ 


کنٌ اجب الا فني الجبّال وژئسا 


بمُعاید لافرنج ک ان آذانتا 


لم تنس ن افِریمَيْة ولا صخراژها 


وکا فلّ المَیْفب ظل حدیقة 


5 9 فوق همامات ۱ لنْجوم منازا 
قبل الکتایب یفتسخ المُصّارا 
س ات والاژض تقذف نازرا 


خضسر اه تست نو شا الازهارا 


و ۷ 


لم نخشن طاغوتا یحاربنا ولو نب المنایا خولنا آسوازا 


(۱) في الاصل هکذا » وفیه اضطراب ۰ ویمکن آن بستقیم الوزن علی حساب المعنی 


فیکون : 


قَد کانْ في ( الیونانٍ ) و( الوومان ) مَذ 


نان المتا هی تیاس ان 


تذمیو هار لا لته ریز مس رز 
ورژوسُتابارب فوق آأکفنا نزو ثوابك مَعْتماً وجوازا 
کشا نری الاصنام من ذصب تیمها نهیم فوقها الکقّارا 
لو کانّ غیر المشلمین لحْارها کنزا وصاغ الحلي والذُینازا 


4 1 


کم رل السْخْرٌ الاشم فما وهی من بساین انم ولا یمان 
لو ان آساة العریین تفرعث للم یلق غیسر ادا المیدان 
وکا نیران المدانع في صُدْوْ ‏ رز المسومنينّ الرَومْ والرّیحان 
توحیدل الاعلی جَعَلتَا نف نورا ضي؛ بمْبّصه الازسان 
ففدت صدور المومنین مضَاحفاً في الکو مسطوراً بهاالقرآن 


۵ 1 


من فیرنا هدع التمائیل الّسي کانث تَقدسْها جَهّالاث الوّری ؟ 
حتی موه صور المعابد سَجٌْدا لجلال مَنْ خلق الوجود وصیَرا 
ون الألی حملّوا بعزم اه باب المدينة یوم غزوة یب ۲۱۱ 
ام زمی ناز المَجَُوس فاطتث وأبان وجْه الحقّ بلج نیر۳؟ 


ی 


ومن الذي بذل الحیاءٌ رخيصة ورای رضالٌ أَعرٌ شيء فاشتری 


عد 4 
نحنٌ الذین استبقظث بأذانیم نیا الخلیقء من تهاویل الکری 
نحن الذین |ذا دعوا لصلاتهم ‏ والحرب تسقي الارض جاماً أَخمَرا 


(۱) هو میّدنا علي بن آبي طالب رضي الْه عنه الذي حمل باب حصن خیبر وجعله رساً له 
فی المعركة ۰ وذلك في غزوة خیبر التي کانت في آول السنة السابعة من الهجرة . 
(۲) هو السلطان محمود ین سیکتکین الغزنوي . 
۹۵ 


جعلوا الوجوة لی الحجاز وکیروا . في مسمع الژوح الأمین فکترا 
محمود مشل لباز" قام کلاهما نك بالخشوع مصلبا مُنتففرا 
والعبذٌ والمَوّلی علی قلم یی سجدا لوجهك خاشعينّ علی الثرق 


۷۶ 3 + 


لَفث نهايا کل آرض خن سا ۱ ی 
ني محفل الاکوان کان هلالتا بالصر أوضخ من هلال العیْدٍ 
في کل مسوقصةٍ رفعضا رايةٌ. للمجد تعلنْ آيسة السوحیسلٍ 
تم البرایا لم تکن من قبلنا .الا عبیداً فني اسسار عبیسل 
بلفت بنا الاجیال حیّاتها من بسد أصف اد وذل قود 
لد عد 3 
رخم ال رب هل بغیر چباهنا شرف الشْجوذ ببيتك المَعْمُور 
کانت شغاف قلونا لك مُضْحفاً. يحوي جلالْ کتابك المَنطور 
لم ین همذا وفاءٌ صادقاً فالخلق في الذُنیا بغیر شعور 
ملا الشعوب جنانها وعصائها ین مُلحٍ عات ومن مرو 
فاذا السحاب جری سقاهم ات سای دسر 


+ جع 


قد هیّت الاصنامٌ من بعد البلی واستیقظت من قبل نفخ الضور 
والکعبء العلیا تواری الا فکاأهیم یی فیس نشور 
وقوافل السّحراء ضلّ خدانها وفدث منازلها لالْ و 

آنا ما حسَدتٌ الکافریْنَ وقذ غدوا في آنشم وسواکب و عضو 


() ایاز : هو مولی السلطان محمود السبکتکین ۱ 
۹ 


ان صداق | ۱ 


1 4 


ان ششت آجریت الصحاری آنهرا 
فاذا ذهي الاسلامْ في آبنانه 
شراومُم فقو ودولء مجدهم 
عابتا عدلا نیب لعدونا 


غیت مذامبها آولی الالباب 
آو ششت فالانه از موج سراب 
حتّی انطوا فني محنة وعذاب 
في الارض نب حالب وذئاب 
عن ذنبه في الدّهر یوم عقاب 


9 2 


عاشوا بشووتنا وعشنا دونهمم 
الدّین یخیافی سعادة آهله 
این الذین بنار حبّك أرسَلوا ال 
سکبُوا الّيالي في آنین دُسوعهم 
والشمسّ کانت من ضیاء وجوههم 


للموت بسن الذْلّ والامسلاق 
والکأس لا تبقی بغیر الساقي 
توا سناسا العسای: 
وتوضووا بسدامسع الاشسواق 
تقدي المّباح طلائع الاشراق 


زد 4 3 


کیت انطوث آیائهم وهم الألی 
هجر وا الدیار فأین آزمع*۲۳ رکبَهم 
يا قلب حسبّك لم تلم" بطیفهم 


(۱) الصداق : المهر . 


نشوا الهُدی ولا مکان الفزقد"۳" 
ولهم خلود الفوز یوم الموعل 


)۲( لفق : وهو نجم قریب من القطب الشمالي ابت الموقع تقریباً ولذا هتدی به 


وهو المسئی ! النجم القطبي ۲ . 


. (ع) لم تلم : لم تنزل بهم . 


یار ألهننا ال رش اد نما لنا في الکوّن غیرلٌ من ولی مرش 


۶و 4 


مازال قَیسمنْ والغفرامٌ کعهده ‏ وربوغ لیلی في ربیع جمالها 
رفضات جوا من خرافیهنا القها رظیاوجا ارات سلء جیالینا 
والع ی فیساض و احمدٍ عفر الساریخ لاستقب‌الها 
لو حاولث فوق اللماء مکانة رفْتٌ علی شمس الضحی بهلالها 
فسات بل نی شوانی۱ وتعس1 ۲ الا عن آمالها 


و 1 10 


مُجْرٌ الحبیب رمّی الاحبهةّ بالئوی وأص ابسم بتصوم الامسال 
لو قد مللنا العشق کان سبیلنا . آو نستکیسن السی هوی وضلال 
آو نصنم الاصنام شم نبیعها حاشاالم وشد آن یذل لمال 
ایام سلمال بسا مسوصنولا. وئقی آریس فسي أذانٍ بسلال 
4 3 
یا طیّب عَهُدٍ کت فیه مَنازنا . فبعشت نور الحق من فاران 
وأسرت فیه العاشقین بلَفْحَةٍ وسقیتهم راحأآ بغیر ونان 
آحرفت یه قلوبهم تسود الایسان لالب النیران 
لم نبق نحیْ ولا قوب کأنّها لم تخظ من نار الهوی بذخان 
لم ین وجه الحجبیب بوصله ‏ نفمکان خن القلب کل مکاوٍ 


زد 4 99 


با فرحة الایام حین نری بها روض الَجلي وارف الاغصان 


(۱) الجدود العواثر : الحظوظ الخائبه . 
۹۸ 


از ۱۳ کالضٌبح في |شراقه الفینان 

قدهاج حزني أنْ آری آعداءنا . بین الطْلا؟ وال والالحان 

ونعالج الأنفاس نحن ونصطلي في الفقر حین القوم في بستان 

اشرق بنسورك وابعسث البرق القدیم تیه آ تست ازطتان 
عل عاد و 


۹ 


آشواقنا نحو الحجاز تطلّصت کحنین مرب الی الاوطان 
الطیور وان قَصَضتّ جناحها تسمو بفطرته اللی الطیران 
واللحن في الأوتار یرجو عازفاً لیب وخ من آسبراره بمم‌انٍ 
والطور() یرتقبت التجلي صارخاً بهوی المشوق ولهْة الحَیُسران 


اعد 36 


اکسادنا احترقت فار ات الجوی و هو الدموع القاني 
والعطه فاض من الخمائل والابا وکأنه شکسوی بغیسر لسان 
آو لیس من هُول القيامة آن یکو ن ارهز ناما" علی البستان 
الیز لابخضی سلساشاها. فقستت رام اب امن 
آرشذ براهمَة الهُنود لیرفعوا ال اسلام فسوق هیاکل الاو ان 


زد 3 


تال اففتان ازمتری فتاتات:. .ها ریا یکسا مکتان 
وتعوّت الأشجاز من خلل الژبا وطیورهافرّت الی الودیان 


(۱) الطلا : الخمر . 
(۲) ال : هو الجبل الذي تجلّی ال علیه لموسی علیه انصلا: والسلام وکلمه . 
۱ " 


تسا وت ۱ ۳ با لم ینتظرز وحي الرّیم ولا صَبّا" نیسان 


1 1 4 


الجواهر حیرث مراةً مه ذا القلب فهو علی شفا الیرکان 
سْمعْهُهُ و بارب ماللهشتی واعذ الیهم یقظء الایم ان 
وأذقهم الخمر القديمة نها عین الیقین وکوئر الرّضوان 
آنا آعجمي ال لکَن خضرتي نم الججّاز وکزیها اللینَان" 
اٍْ کان لي نغم الهنود ولحتهم ‏ لکش هذا الصسوت من عدنان 


1 ٩ 


(۷) صبا : ریح طيبة تهب من جهة الشرق . 
(۲) الفیتان : آي ذو الافتان طویل الاغصان . 
» ۰ ۱ 


جواب الشکوی 


تظم محمد اقبال بعد هذه القصيدة قصیدً آخری وضُح فیها تقصیر 
المسلمین . واهمالهم لدینهم . وعدم تقانهم أمرّ الذُنیا ۰ تبربراً لما جوژوا به من 
الخزي والهوان ۰ وسرعان ما تغتّی بهاتین القصیدتین الأطفال » والشباب ‏ 
وحفظهما الرجال ۰ والنساء ۰ وسارتا مسیر الریاح وطارتا بغیر جناح . 
کلام الووح للارواح ینری") وتذرکه القلوب بلا عناو" 
هتشت به فطار بسلا جناح وشقّ آینه صدر الفضاء 
ومسدثه ئرابم ون جرث فني لفظه لفء السماء 
لقد فاضست دموعغ الفتتو هی دا کان لو النداء 
فحّق في ربا الأفلاك حّی آهاج العسالم الاعلی بک‌ائي 


1 1 


۰ جح ز ِ ٌ 

تحاوزت اللجوم وقلسن صوت بقرب العرش موصول اللعاء 
وجاوست المجء:ة سل طیفا]ً سری بین الکواکب في خفاء 
وقفال الیدز مدا قلت شساك یواصل شسدوه عند المساء 
ولم یعرف سوی رضوان صوتي وماآحراء عندي بالسوفاء 
الم ٌ بل في جات عدن فأخرجني الی حین قضائي 


1 1 


)۲( عناء . تعب ومشقه ۱ 


شش سینت ستاو نکته کرام 
رطظ ال و .۰ ۱ کی و7 و 5 ۰ 
وملء کژوسه دمسع وشکوی 


تجاوز قذزه دون ازهواء" 
لهذا الخلسق من طیسن وماء 
وس العجز عنشه في انطواء 
رفي آنغامه صوت الرجاء 
وان آکفرت فیه من المراء 


ید 4 3 


عطایانا سحائب مرسلات 

۰ ۳ 4 ۰ ِ 
وکل طریقنانور ونوژ 
ولم تجد الجواهصر فابلات 
وکان تسراب ادم غیر مدا 


ولو صدقوا ومافي الارض نهر 


ولکن ما وجدن‌االشائلینا 
ولکن مارآین لس الکینا 
ضياء الوحي والشور المبینا 
وان یسك اصلسه مساء وطینا 


لاجرینا السّماء لهم عیونا 


جد عد +9 


9 | ملک شرا 
ولتت آآخت ۱۸ في خیر دین 
رات متس فنسل اهمانسوه 
و اون هناد موه الا مشاه دض 
آباهم کان ابراهیسم لکن 


وشیّدنا النجوم لهم حصونا 
بنی في الفّمس مُلك الاوّلینا 
فعاشوا في الخلائشق مهملینا 
نماد لها آولك یصنعونا 
آری آمعال آرز"" نی البنیضا 


23 2 


۱( ارعواء : کف وارتداع . 
(۲) التّور : الزهر . 


(۳) آزر : اسم والد سی:نا (براهیم علیه الصلاة والسلام الذي کان پنحت الاصنام حزفةٌ . 


۱۰ 


۳ 1 ۰ ۰ ۰ 
۳ کا ۳ مزایا 
خی وت الصحراء عطرا 
هل بقیت محساسد 
۱ سنهیم لسدیکم 
لمد ما 2 
وکوسر - , 

سر حجمل منکیم تست 


36 1 


۳ لاح الصَباخ ۳ وبشری 
ات الخمائل في رباها 
۳ ۳۰۹۳ آبداً قیل 
ج الصوم في رمضان قیدا 
تمدن عصرکم جمعم المزایا 


1۹ ی 1 
و ِِِ القماري والطیسوز 
لیب فجساویهاالغدیسر 
کأن الصبح لم یدرکه نور 
۱ ۳ 
ولیس بغسانسب الا الضمیر 


مد 3 9 


(ذا الایمان ضاع فلا مان 
۳ 6 " 
ومن رضي الخستاه نت دنب 
ق ی 1 
۱ : حید للهمم اتصاد 
تساندت الکواکتب فاستق هر 


9 ینال عهمدي الالمینا 
نقذ جعل الفناء لها قرینا 
ولن تبنسواالعلا متفرقینا 
ولولا الجاذيّء مسابقینا 


۹9 


3 3 


۳ نی السل ار سار دسا 
وکل صسهاعتی ااد ] سا 
1 


)۱( و 
نضوع : تفقوح وئنتسشر . 
( ۲ الستا ‏ 7 ۰ 


۲ ۱ ۱ ۱ 
وأنتسم کالطیور بسلا وکور 
لبیسدر کم وأنتم في دد 


سَیعجب تاجرو الاصنام رت ادا سمع. وا بتجار القبور 


3 4 


من المتقفدّمین الی المصالی علی نهج الهداية والعواب 
ومسن جبهاتهم آنسواز بيتعي ونی أخلاقهم یتلی كتابسي 
آما کانوا جُدودکم الأوالني بناه المَجد والفَن العجاب 
ولین لکتم:مین الخافسی رات سوی شکوی اللْخوب"" والاکتثاب 
ومن یَكْ یوم فی العیش یاساً فماغله؛ سوی یوم العذاب 


و 1 2 


انشکُو ان تری الاقواع فاژوا بمجد لایراه اللائمونا 
ما بمدي آوانلکم وجدرا وفیّشسم تسراث الاژلینا 
ایخرم عامل ورد المعالي . ویسعدٌ بالوقی الخایلونا 
آلیسین من العدالة از آزضي یکسون حصاده ال ژارعینا 
تجَلٌي اور نوق الطور باق هل بقتي ا تبون بدا ۲ 
٩‏ 9 
ات 1 اتب تست یبوشدکم علی نهج الوئام 
ومصحفکسم وقبلتکم جمیعا من از لس لاخ وة والشسلام 
وفوق الکسل رحمسن رحیسم ال واحس لد رب الانام 
فنسانار الفتکم وی واسیتم حیاری في القلام 


(۱) اللْغرب : التعب والاعیاء . 
)۳( الکلیم : لقب سیدنا موسی علیه الصلاة والسلام . 
۱۰ 


وحسن اللوْلو المکن ون ره بصوغ الیقد في خشن الظام 
زد 2 3 
وکسف تغیرث بکم اللّالسي وکیف تفرّقت بکم الاماني 
ترکتم دین احمد ثم عذتم ضصای‌اللهوی آو للهوان 
رقیْ الب قد آضحی لدیکم تقوژه صسلاحب/ ال زم‌ان 
وکیف قاس آوه ام ولغسوٌ . بحکمة منزل التبم المشاني 
آری نارآ فد انقلبست رماداً ۰ سوی ظل مسریسهس من دخان 
4 3 
آری الفقراء عیساداً تقا: قیاساأّفي المساجد راکعینا 
هم الابراژ في صسوم ونطر وبالاسحار هم ینتغفژونا 
ولیس لکم سوی الفقراء ستل ‏ يواري عن عیسویکم العیونا 
ات آغنیاءکم السلاهي فهم ني ربهم یترددونا 
وال الفقر مازال وا کنسوزاً لسدیسن ال رب الصالمینا 
+4 4 
آری التفکیر آدرکه4 خمسول ولم تبق العزائم في اشتمال 
واصبح وغشکم من غیر سخر ولا نوژ یط ل مسن المقال 
وعند الاس فلسفت ونک+ ولکن آین تلقین « الغزالي"*) 
وجلجلء الأذان بک ل آرض ‏ ولکن آین صوت من بلال 
نائرکم علث في کل حيْ. وسجلدکم من العّاد خالي 


زد 4۴ 


( الغزالي : هو آبو حامد محمد الغزالي » آحد آعلام المسلمین وکبار الفلاسفة » لقب 
( یحجهة الاسلام ۷ صاحب مصنفات سائرة ۰ توفی عام ۵۰۵ه بمدينة ۱ طوس ؛ ۱ 


۱.6 


»‌ ۳ ۶ 


|ٍذا صنعوا فصنعهسم الم‌السي 
مرادهمم الاله فلا ریساء 
لامتهم ول لوط ان عصاشوا 
کمثئل الکأس تبصدها دم ات۲) 


تهاب شبّاء " عزمهم الحرابٌ 
ینف اون اتسوا 
ونهجهم الیقین فلا ارتیاب 
فلیس لهم الی الذّنیا طلاب 
ولیس لاجلها صُنَم اسراب 


4 9 
جهاد الم‌ژمنین لهم یاه 
عقائندهم سواعد ناطقات 
وخوف الموت لسلاحیاء قبژ 
و ی میرائهم آاضحی لدیکم 
ولیس لوارث فني الخینر حنظ 


1 ۷ 


اي مساآئر الوم اسَیسم ؟ 
۱ فأین مقام دي اوه ۳ منکیم 
وفقف+عل الأواب مس لا 
آقمتم في الذّنوب وفي الخطایا 
وهم هعسوت الخلق فضلا 


آلا و الحیاء هي الجهاد 
وب الاعمسال یت الاعتقاد 
وس وف ال لحار زاد 
مضاعا حیث قد ضاع الرّشاد 
|ذا لسم یحفظ الارث اتحاد 


لها فخحتار المسلهنیا 
وقوآسد سره انیا وه وت 
ربحتم فیه کنر الف‌اتحینا 
وان :شون الصنب کب 


قال کانینها امسر المشتخی 


و 4 


باه » جمعها الما والشبوات : شباة کل شيء ‏ أي حذٌ طرفه . 


دهاق : مُمْتلیء ۰ یقال : کأس حهاق ؛ أي 


ممتلیء . 


هو لقب الخليفة الراشد سیدنا عثمان بن عفان رضي الّه عنه . 


۱۰۹ 


(۱) 


آریکء قیصر وسرید کسری(۲ قد اختمّیا بملکهم العمیسم 
۳ بلاعزم ولا قلسب سلیسم 
تضیعون الاخاء وهم آقاموا صروع اخائهم فود یرون 
طلبتسم زمر السدنیا وعدتم بلازهر یضوغ"" ولا شمیسم 
وکان لسدیهم البستان محضاً وهصم آصحاب جنات لنعیم 


1 4 


ی الک ون قّتهم حدیشا وپنشیء من حدیثهم الفنونا 
فکم نوا عن الأوکار شوقاً الی الخلسق فوق السالمینا 
ویابه شبابکم آدسی خطاهم . ففٌوا فیه بالدین النونا 
هي المدنيِء الحمقاء آلفث بهم حول المذاهب حاثرینا 
لقد صنعت لهم صنم الملاهمي لتحجب عنهم الم الامینا 
علو 3 
لقد سثم الهوی في البید تین ومل من الشُکاية والعذاب 
ویحاول آن باح العشق حتی یی لیلاه"" وهي بلا حجاب 
رید سفور وجه الخسن لا رآأی وجهء الغسرام بسلا نقاب 
نهذا العهد حرق کل غرس مسن الماضي وأغلق کل باب 
لقد آفنت صواعه المخاني وعائث"" في الجبال وفي الهضاب"۳ 


(۱) قیصر : لقب ملوك الروم . 

(۲) کسری : لقّب ملولك الفرس . 

,۳( یْضوع : یفوح وینتشر . 

۹3 یس : من آشهر عشاق العرب . 

(۵) لیلی : من آشهر عاشقات العرب . 

(() عَائّثْ : آفسدث . 

۷ هضاب : جمم مَضْبة » وهو جبل منبسط ممتد علی وجه الارض . 
۱۷ 


هی انار الجديدة لیس پلقی لهاحطب سوی المَجَْدٍ القدیم 


خنذوا ایسان راهم تنت لکم فی النّار روضاث اللعیم 
ویلمع في سماء الکون ل ون مسن العشاب مخضوت الادیسم 
فلا تفزغ ادا هن اضحی عنودا للیراعم والکروم 


4 4 


کم زالث ریاف من رباها . وکسم بادث نخیسل في البسوادي 
ولکسن نخلتء الاسلام تنمسو علی مر العصواصف والعوادي 
ماه قنی حمّی الاسلام باق بقاء الشّمسس والتبع الشداو 
واك یسوسف في ای مصر یسری کنمان»"" کل البلاد 
تسیر بك القوافنل مسرعات بلا جرس ولا تسرجیم خاوي 


3 3 


ضیاژ مشرق في کل أرض لان لك غیسر مصدود المک‌ان 
آمم الّّار") فادرکتها من الایس ان عساقبة الامان 
واصبح عابدو الاصنام و یا ای ۲ والژکن الیمانی"** 
فلا تجزع فهذا العصر لیسل وانت اللجم یشرق کل آن 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


13 
2 


المَرُجَان ۰ صغار اللولو . 
کنعان : آرض فلسطین . 
ار : قبائل کانت تسکن في آواسط آسیا ۰ اصلهم من المغول ۰ اشتهروا بغزواتهم » 
واسلم کثیر منهم بعد هجومهم علی بغداد . 
الحجر : پرید به الشاعر حجر الکعبة . 
الرکن الیماني : هو رکن الکعبة الذي فیه الحجر الأسود . 
۱۰۸ 


ولا تخثن العواصفَّ فیه وانمض بشعلتك المضيثة في الرّمان 
و 9 
اعذ من مشرق لشوحید تور داب اصاه لسالمت 
وانت العطر فی روض المعاليی فکیف تعیسش محتبس‌ادفینا 
وک سناسا ولا تحمل غباز الخاملینا 
وارسل شعلء الایمان شمسا وضغ من ذرة جبلا حصینا 
وکن في قة الطْوفان مسوجاً وئُزناً یمطر الفیسث الهتونا 
٩‏ 16 
فباسم محملٍ شمس البرایا اقیمست خیم الفلك المئیسر 
تلا في الریاض وفي الصحاری وفسوق الموج والسیل المغیسر 
وت ض الک ون منه مُنتَمس لد نیرازس عاسی سا العص ون 
ومن مراکش! یفزو صداء ‏ ربُوء الّین بالسوت الجهیر 
وسا مشک سا اور !لا ضمیسم المسلسم الحسر ایور 
ی 
ورفم الذکر للمختار رفسم لقدرك نو ضایات الکمال 
فکن |نسان عین الکون واشهد مقامسك عالیاً نوق المصالي 
بخنجر عزمك الوتّاب لاحت علی الاعصلام آنوار الهلال 
نداژك في العناصر مستجات ‏ لذا دوّی بصسوت من بسلال 
وعقلك في الخط وب اجسل درع وعشقك خیسر سیف للنضال 
۰ 


9 ده الارض استشکت نحل وه‌و لاتسدت شتا 


(۱) مراکش : مدينة تقع في المغرب الاقصی . 
۱۹ 


وفي تکبیرك القدسی بدو صغیرا کل ماضم الفضاء 
فیامن مب لادرسلام یدعو ویقظ صدق غیسرته السوفاء 
ستسرفم قدرله الأقداز حتی شاهد آن ساعدل القضاء 
وقیل لك اختکم دنا وأخری 1 


4 3 


۱۳ ان‌النان 


الاسّاروالرموز 


اشرارا تلا ورموژک اي آلذامی 


اسخوري و روزجوري 


۱۳| ین گایر 


۳ 
رب ام 


۱۲۱ 


ُعتبر هذا الدیوان من باكورة دواوین محمد اقبال » فیه القصائد حول 
الفلسفة الاسلامیّة . في زمان الحرب العالمية الاولی کان اقبال ینظر !لی الجیش 
التركي نظرة الامل الا أنّه حين آخذ الانجلیز یعملون علی الاستیلاء علی بلاد 
ما وراء النهر من الترك تحطمت آماله » وحیتذٍ ظهرت في آفکاره ور عارمة 
تعارض أشدّ المعارضة فکرة الاعتماد علی أهل الغرب ‏ والوئوق بهم » فبداً 
یعمل علی بناء فلسفة حديلة تَودّي ٍلی التوفیق في الحیاة علی آساس تربية الجیل 
الجدید ۰ وتقوية الذات . ولم بر محمد اقبال ی فائدة للترك من مساعدة قوة 
الحکومة الالمانية » فبنی نظرته الی التصوّف » لیس علی آساس روح الضعف 
والسلبية » وهو ما انتشر في العهد الصفوي ‏ بل دعا لی القوَّة » والاعتماد علی 
الفس" ولم یقنط محمد اقبال بل کرس حیاته للعمل علی الوصول ٍلی حیث 
یمکن السبب في حدوث آخطائنا السابقة » وقد وجد ی مردٌ هذا ٍلی الاراء 
الاغريقية اي تغلغلت في عالم الفکر والثقافة بین المسلمین » وأضحت سبب 
کل ما عقب ذلك من انحرافه . وقد کان من نتيجة تأثیر الاغریق علی الاسلام آن 
تحوّل هذا الدین من الايجابيّة الدانقة الی عقيدة مستسلمة تأملیّة » الأمر الذي 
دی بدوره (لی حالة من التشاژم والقدرية » وقد ندّد بأفلاطون » وشن حملهة 
علی الصوفیّة اي عدّها مسژولة عن فکرة « وحدة الوجود * » وقد أَدّی البحث 
باقبال الی نظریته عن « خودي » أي « الذات » وهو یبدژها بالابیات التالية اي 
اقتبسها من مولانا جلال الدین الووميی۳) : « رأیث البارحة شیخاً یدور حول 
المدينة . وقد حمل مشعلاً » کأنه یبحث عن شيء » قلت له : يا سيدي! تبحث 


(۱) « اقبال ایرانیون کی نظر مين » لسر عبد القادر ص( ۱۸۱ ) . 
(۲) من محاضرة الأستاذ سجاد حیدر سفیر باکستان فی مصر ۲۸ نوفمبر سنة ۱۹۲۷ مأخوذ 
عن « !قبال ودیوان آرمغان حجاز » للاستاذ سیر عبد الحمید ابراهیم . 


۱۳ 


عن ماذا ؟ قال : قد مللت معاشرة السباع والدّواب » وضقت بها ذرعاً 
وخرجت أبحث عن انسان في هذا العالم » لقد ضاق صدري من هوّلاء الکسالی 
والاقزام الذین آجدهم حولي » فخرجت آبحث عن عملاقي من الرجال ۰ وبطل 
من الابطال ۰ یملاً عيني برجولته وشخصیته » ویروح نفسي » قلت له : لقد 
غرتك نفسك يا هذا ! فخرجت تقتنص العنقاء » بالّه | لا تتعب نفسك » وارجع 
آدراجك ۰ فقد آجهدت نفسي ۰ وأنفیت ركابي » ونقبت في البلاد » فلم آر لهذا 
الکائن عيناً ولا آثرً. قال الشیخ : اليك عني » آیها الرجل! فأحثٌ شي: الی 
نفسي . آعژه وجوداً وأبعده منالا »۲۳۳ . وقد رکز محمّد قبال کلامه في هذا 
الدیوان علی الذات التّي یرتکز فیها کل النشاط ۰ وکلْ الحركة ۰ والتي هي لب 
الشخصية ؛ آي « قلب » الذات . 

آراد محمد !قبال باصطلاح « خودي * رموز الذات » ووجود الفرد » لیشیر 
ی المرکز المدرك والتشیط للوعي والحیاة » ومو الذي في نظره یلف الوجود 
الاساسي لذات الانسان بصورة جازمة . وبالاحری یرفض الاثرة » ویوجب علی 
المرء آن يرتقي الی الدرجات العلیا » والکمال . 

یعتقد محمد اقبال بأْنْ آخلاق الفرد والامة تحدّد الاجابة عن السوال : 
ما هي طبيعة الذات ؟ وهذا التأکید مطلوبٌ الی ما یوازن بین الفکر الشرقي 
والژوحانيّة » ویژکد التقاء وجهات النظر التي ترتقي بها الکينونة الانيّة فوق 
جمیع المستویات الخادعة والواهمة . »۳ 

یعتبر محمد اقبال أٌَ الاستسلام للجبرية هو الّذي سبب انحطاط 
المسلمین ۰ علی الرّغم من قیمهم الدّينية والرفيعة » وآمجادهم السياسية خلال 
القرون المنصرمة . 


)۱( « روائع اقبال » للعلامة آبي الحسن الّدوي ص۸۵ ۸۰ . 
۱۱ 


محنوی الدیوان 


یشتمل هذ! الدیوان ولا علی المقدمة المنظومة » یبین فیها محئّد اقبال 
مذهبه الجدید ۰ یقول في مطلعها : 
تطع الصبحٌ علسی الیل السفر .. فهمی دمعبي علسی خن النزهیر 
غسل الدمع سبات الشرجس وصحاالعشب بمسری نفسبي 
جرّب الفارس قسولسي موقدا ‏ مصرعا آلقی وسیفا حصدا 
ویشیر لین الرومي هو الذي ایقظه ۰ ودعاه الی آن یسلك سبیله : 


فصول الدیوان : 

۱ - اصل نظام العالم من الذّاتية واستمرار آعیان الوجود متوقف علی 
استحکام الذاتية . 
ند تالا اه تن القافد وزنتها : 

۳ تستحکم الذاتية بالمسبة والعشق . 

کسععت لت افه بالستوال : 

۵ - (ذا استحکمت الذاتية بالمحّة والعشق سرت قوی العالم الظاهرة 
والماطنة . 

7 حکاية في معنی أَد مسألة نفس الذاتية من مخترعات الاقوام المغلوبة ؛ 
لتضعف آحلاق الامم الغالبة عن طریق خفية . 


۱۷۵ 


۷ في معنی أَنٌ آفلاطون الیونانع - الّذي آثر کثیرا في آفکار الامم الاسلامية 
وآدابها - ذهب مذهب الغنم » والاحتراز من خیالاته واجب . 

۸ - حقيقة اصلاح الشعر والاداب الاسلامّة . 

: تربیة الذات لها ثلاث مراحل‎ - ٩ 

المرحلة الأولی : الطاعة . 

الثانية : ضبط النفس . 

المالثة ۰ النيابة الالهية . 

وفي هذا الفصل یقن قصصاً حقيقية » آو خيالية لتصویر مذهبه . 

۰ - في بیان أَد مقصد حیاة المسلم |علاء كلمة ال » وأنْ الجهاد ٍن کان 
الباعث علیه « جوع الارض » فهو حرام في شريعة الاسلام . 

۱ - نصيحة میرنجاة النقشبندي المسمی الادب الصحراوي التي کتبها 
لمسلمي الهند . 
ات 

۳ - دعاء « ویختم به المنظومة ۳۷" . 

نشر هذا الدیوان سنة ۰۶۱۹۱۵ فثار الناس لها بین راض وساخط 
ومستحسن ومستنکر » بل بین مصفت طرباً يلي معجباً. وصائح یتعجب 
ویستنکر . 

نقله اٍلی العربية شعراً الأستاذ الدکتور عبد الوهاب عزام ۰ وماهو الا بین 
آیدیکم مع مقدمة الشاعر القيمة التي کتبها لهذا الدیوان . 
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(۱) قبال . . للدکتور عبد الوهاب عزام ص۱۰۳ . 


۱ ۲ 


خلاصة المقدمة التي کتبها 


ما هذا الشيء الذي نسمیه ( آنا ) آو ( خودي ) آو ( مين 6" الذي ییدو في 
آعماله ویخفی في حقیقته » والذي نت کل المشاهدات » ولکن لطافته 
لا تحتمل المشاهدة ؟ آهو حقيقهةٌ دائم ام أن الحياة تجلّت في هذا الخیال 
الخادع ‏ » وهذا الکذب النافع » تجلیاً عرضیّاًلتحقیق مقاصدها العملية الراهنة ؟ 

ان سيرة الأفراد والجماعات موقوفةً علی جواب هذا السژال . ولکن جواب 
هذا السوال لا یتوقف علی المقدرة الفكرية فی الاحاد والجماعات » کما یتوفف 
علی طباعها وفطرتها . فأمم الشرق المتفلسفة أمیل الی آن تعتبر ( آنا ) في 
الانسان من خداع الخیال . وهي تعدٌ الخلاص من هذا العْل نجاٌ » ومیل آهل 
الغرب الی العمل . ساقهم الی ما یلائم طباعهم فی هذا البحث . 

ويمضي اقبال في مقدمته قائلا : 

اختلطت في عقول الهنادك وقلوبهم ۰ النظریات والعملیات اختلاطاً مجیباً . 
ودثّق حکماژهم في حقيقة العمل ‏ وانتهوا [لی هده النتيجة : رن حياة ( آنا ) 
المساسلة » وهي اصل المصائب والالام » تشأً من العمل ‏ وان حالة النفس 

وکانت رسالة الاسلام في غربي آسیا دعوةّ الی العمل بليغةٌ » فالاسلام یری 
آن ( آنا ) مخلوق ینال الخلودّ بالعمل » ولکنّ تشابهاً عجیباً في تاریخ الفکر 
الهندي والاسلامي یظهر في بحث هذه المسألة . فالفکر التي فسّر بها شنکر 


(۱) مین بالاردية معناها : آنا . 
۱۷ 


آجاریه . کتاب الجیتا (گیتا ) هی الفكرة التي فسر بها القران محبي الذین بن 
عربي الاندلسي . وکان له أثد بل بي عقول المسلمین وقلویهم . جمل این 
عربي بعلمه ومکانته مسألة وحدهة الوجود عنصرا : فی الفکر الرسلامي + واقتفن 
ره آحد ادن اكرماني + وفطر لین لرقي ‏ حتی اصطخ بهذه المبة کل 

خاطب فلاسفهّ الهند العقل في [ثبات وحدة الوجود . وخاطب شعراء ایران 
القلب ۰ فکانوا أشدّ خطراً وأکثر تأثیرا » حتی آشاعوا بدقائقهم الشعرية هذه 
المسألة بین العامّة » فسلبوا الامة الاسلامية الرغبة في العمل . 

وتمتاز آمم الغرب بین آمم العالم بمیلها ٍلی العمل » فاراژهم خیرٌ دلیل 
لامم المشرق ٍلی فهم آسرار الحياة . 

وبدأت الفلسفة الجديدة فی الغرب من وحدة الوجود التي دعا الیها 
الفیلسوف الهولندی الاسرائیل (۱) ولکن مسحة العمل غلبت علی طبائم 
الغرب . فلم یلبث طویلاً طلسم وحدة الوجود التي أثبِتث باأدلة رياضية . سسی 
الالمان لی اثبات حقيقة ( آنا ) الانسانية المستقلة » ثم تحوّر من هذا الطلسم 
الخیالی فلاسفة الغرب علی مر الزمان » ولا سیما فلاسفهة الانکلیز . 

ویختم اقبال بقوله : 

مذه خلاصة تاریخ المسألةالبي هي موضوع هذه المنظومة . وقد اجتهدت آن 
احدر هذه المسألة الدقيقة من تعقید الادلّة الفلسفیّة ۰ وألوانها بألوان الخیال ؛ 
لیتیسر |دراك حقیقتها . 

ولم آقصد بهذه الديباجة اٍلی تفسیر هذه المنظومة . ولکن آردت آن أدلٌ علی 
الطریق من لم سم من قبل بدقائق هذه المسألة العسيرة . 


۱۱۸ 


ولا ينبفي هنا آن أتناول هذه المنظومة من حیث الشعر » فانما خیال الشعر 
فیها وسیلة الی توجیه الناس |لی هذه الحقيقة : 

ِنْ لذة الحياة مرتبطة باستقلال ( آنا ) وباثباتها . ولحکامها . وتوسیعها . 
وهذه الدقيقة تمهد [لی نهم حقیقة « الحياة بعد الموت ؛ . ۳ 

وينبغي آن یعلم القرّاءأرٌ لفظ « خودي » لا یستعمل في هذه المنظومة بمعنی 
ای را سا نی اي +۶ 
تعیین الذات . 

وهي بهذا المعنی في کلمة « بيخودي » کذلك . 


خللاصة مقال الشاعر 

مذهب الاستاذ بریدلی اد کل مرکز للشعور محدودٌ ۰ أي : کل ذات مقردة 
خدامٌ نظر باطل . وآنا آقول ۰ علی خلاف هذا : رن مرکز الشعور المحدود الذي 
لا یُدرّك ( الذات ) هو حقبقة الکائنات . فالذات حقّ لا باطل . 

اک ولیس للحياة الکلة وجود خارجی . وفقیا بخ 
الساه کشای ق. فصن عوقو ماو یوب عالعای کللات فف ۳ ولکه 
آوحذ لا مثل له . 

وظاهد أن هذا التصوّر للکائنات یخالف کل المخالفة ما ذهب الیه شراح 
فلسفة میکل من محدثی الانکلیز » ویخالف أصحاب وحدة الوجود الذین یرون 
آن مقصد حياة الانسان » آن یُفنی نفسه فی الحياة المطلقة آو ( آنا ) المطلق ‏ 
کما تفنی القطرة في البحر . 

آری آَن هدف الانسان الدّینی والاخلاقی اثباٌ ذاته لا نفیها » وعلی قدر 
تحقیق انفراده و وحدته یقرب من هذا الهدف . 

۱۹ 


قال الرسول لاد ۰ « تخلقوا بأخلاق اله " فکلّما شابه الانسان هذه الذات 
الوحيدة کان هو کذلك فرداً بغیر مثیل . 

وتنقص فردیته علی قدر بعده من الخالق » والانسانٌ الکامل هو الاقرب الی 
له » ولکن لیس القصد من هذا القرب . آن يْفني وجوده في وجود الّه . کما 
تقول فلسفة الاشراق ۰ بل هو ۰ علی عکس هذا » یُمْل الخالق في نفسه . 

الحياة رخ مستمر » تسحُر کل السّعاب التي تعترض طریقها » وحقیقتها آن 
تخلق دائماً مطالت ومثلاً جدید وقد لقث من أجل اتساعها وترقیها آلات 
کالحواس الخمس ۰ والقوة المدركة ؛ لتقهر بها العقبات والمشمّات . 

وأشذٌ العقبات في سبیل الحياة المادةٌ آو الطبيعة ۰ ولکنٌ المادة لیست شر 
ما بفرلن عکما: الاشراق ۰ بل هي تعینْ الذات علی الرقي ‏ ان فلز ات 
الخفية تتجلی في مصادمة هده العقبات . 

واذا قهرت الذات کل الصعاب التی فی طریقها بلغت منزله الاختیار . 
الذاثٌ نفسها فیها اختیار وجبر » ولکنْها ۳ قاربت الذات المطلقة نالت الحرية 
الکاملة . والحیاءٌ جهادٌ لتحصیل الاختیار . ومقصدٌ الذات آن تبلغ الاختیاز 
بجهادها . 
دوام الذات أو الشخصية : 

مرکز حياة الانسان ذات ( خودي ) آو شخص . آعني 2 آن الحخاة تخیتها 
تتجّی في الانسان تسمّی ذاتاً . 

وشخصية الانسان من الوجهة النفسانية حال من التوتر » ودوام الشخصية 
موقوف علی هذه الحال . فان زالت هذه الحال عقبتها حال من الاسترخاء مضرةً 
بالذات . فان یکن في حالة التوتر هذه کمال الانسان فأول فرض علیه آن یعمل 
لدوام هذه الحال ۰ والحیلولة دون حال الاسترخاء . ۱ 

کل ما یُمکننا من |ٍدامة حال التوتر یمکثنا من الخلود . 

۱۲۰ 


وهذا التصور للشخصية یقوم معیاراً لقیّم الاشیاء آعني : أنْ في ذاتنا معیار 
الحسن والقبح . وبهذه تحل مسألة الخیر والشر ۰ فما يقوّي الذات خیر وما 
تُضعفها شر . ویجب آن یقوّم الدین والأخلاق والفنون بهذا المعیار آیضاً . 

واعتراضي علی آفلاطون » هو في آصله اعتراضٌ علی کل النظم الْفلسفية 
التي تقصد الی الفناء » لا البقاء » والتي تغفل المادة » وهي آکبر العقبات في 
سبیل الحياة » وتدعو الی الفرار منها » لا الی تسخیرها » والتسلط علیها . 

وکما تعرض مسألة المادة فی مبحث حرية الذات » تعرض مسألة الزمان في 
جخ غلروا: ۱ 

یقول برجسون : ان الزمان لیس خطاً ممتدا الی غیر نهايةٍ یتح 
المرور به . هذا التصوّر للرّمان غیر صحیح » فالزمان الخالص لا یدخل فیه 
تصوّر الطول ؛ آي : لا نستطیع قیاسه بمقیاس اللیل والنهار . 

ٍدْ خلود الذات أملْ ۰ من آراد آن یظفر به فليجدٌ » ویدأب لبلوغه » والظفر 
به موقوفٌ علی آن نسلك طریقاً للفکر والعمل في هذه الحياة یعیننا علی حفظ 
حالة التوتر » ولا یستطیع ابلاغنا هذا الأمل دین بوذا » والتصوّف العجمي ۰ وما 
لی هذین من نظم الأخلاق الأخری . لقد آضرت بنا هذه الطرق » فأضرعتنا 
وأنامتنا . ان هذه المذاهب هي الليالي في آیام حیاتنا . 
تریبه الذات : 

لا ریب أَدٌ الذات تستحکم بالعشق . ومفهوم العشق هنا واسع جداٌ . 
ومعناه ٍرادة الجذب والّسخیر . واعلی آشکاله آن یخلق مقاصده ويجدّ في 
نیلها . وخاصهٌ العشق افراد العاشق والمعشوق » آعني : ظهار الانفراد . 
والاستقلال فیهما . واٍذا جدّ الطالب في طلب الأوحد الاسمّی ظهر فیه 
التومد » ویتحفق ضمناً تومد المطلوب ؛ لانه ٍن لم یکن واحداً مستقلا 
بنفسه لم یسکن انطالب الیه . [نما یمکن عشقٌ شخص ‏ آو وجود معین . ولا 


۱۳۱ 


یمکن لشخص عشق کائن غیر مشخص . 

وکما تستحکم الذات بالعشق تضعف بالسژال . وکل ما ینال بغیر جهد یع 
سوالا » فالذي یرث مال غیره سائل ۰ والذي یتبع آفکار غیره » آو یدعیها لنفسه 
بت 

والخلاصة : أنّه ينبغي لأجل !حکام الذات آن نخلق في آنفسنا العشق ‏ 
ونتجنب کل ضروب الاستجداء ( آي البطالة ) . 

اد في حياة الرسول تا آسوً حسنً للمسلم ۰ فقد کانت حیاته خيرّ مثل 
للسعي الدائم . لقد کانت حباته کلّها صور؛ً للعمل . 

آشرث في فصول من مذا المثنوي الی آصول فلسفة الاخلاق الاسلامية . 
وییّنت آَنْ لکمال الذات ثلاث مراحل : 

۱ - طاعة القانون الالهي . 

۲ - وضیط النفس . 

۳ - والنیابه ال لهية . 

والنيابة الالهية في هذ الدنیا هي آعلی درجات الرقي الانساني . ونائب الحق 
( اه ) خليفة اه فی الارض » وهو آکمل ذات تطمح (لیها الانسانية ۰ وهو 
معراج الحياة الروحي . 

وآول شرط لظهور نائب الحق آن ترقی الانسانية في جانبیها الروحي 
والجسم* ‏ فان ارتقاء الانسانية یقتعضی ظهور اک مثالية یتجلي فی آفرادها في 
الجملة هذا التومد لت ۰ وتصلح لان بظهر فیها نائب الحق . ۱ 

فمعنی سلطان ال في الارض : آن تقوم فیها جماعةٌ شوریّة تخد آفرادها . 
ویقوم علی هذه الجماعة واحدٌ یمکن آن یسمی نائب الحق ۰ آو الانسان 
الکامل ۰ وهذا الانسان الکامل یبلغ ذروة الکمال ؛ التي لا تتصوّر فوقها ذروة . 

وقد رأی نتشة ( الفیلسوف الألماني المعروف ) ضرو.ة ظهور هذه الامة 

۱۳۲ 


المخالبه 1 ولکن دهریته ۰ واعجابه بالسلطان مسخا فلسفته کلها » اه 1 
هذه خلاصة رسالة [قبال لی الاستاذ نکلسون . وحسبنا في ایضاح مذهبه 
ما قَدّْمنا من تلخیص رسائله ۰ ومقدمته لاسرار الذات ۰ ورسالته لی نکلسون . 


1۴ ۷ 


۱۳۳ 


القسم الأْول 


آسرار اثبات الذات 


( آسرار خودي ) 


رأیث الشیخ بالمصباح یسعی 
برمت برفقة خارت قواها 
فقلنا : ذا مُحال . قد بحنا 


له في کل ناحية مجال 
وانساناً آرید . فهل ینال ؟ 
برشتم آو بحیدر اندمال" 
فقال : ومنیتی هذا المحال 


( مولانا جلال الدین الرومي ) 


() حیدر : علیْ بن آبي طالب ۰ ورستم ِ من آبطال الفرس ۲ 


نمهبد 

لیس ای افوان تاش سقنط هنم ابر اه اعواه :۳۱6 
نظيري النيسابوري 

قطع الصبح علی اللیل السفر فهمی دمعی علی خد الزهن 

غسل الدمم شبات لرجس وصحا العشب بمّسری نفسي 

جوّب الژارغ فولی مُحضدا مصرعا آلقی ؛ وسیفا حصدا 

دژه فقس تبعاانت الغهسن انتا. کم مبام.فی نوادی کمشا 


(۲) ۱ 5 ۱ , ۲ 

طينصي من جام جم آنوز من غیوب الکون عندي عبو" 
ماو ه 6 : جرج ۹ مه ۰ 2 

زان سای شنت هیا طهیر تخت آلوود .فن. بخواف: ای ۳ 


ات ۱ 2 ۱ ۲ مت مت د 
بت خ ۳۹ 2 2 
صایت فی راب الطر:ة ماوعی عني جلیسي نغميتي 


0( نیت درخشك وتربیشه من كوتاهي جوب هرتخل که منبر شوه دارکم 

(۲) جام جم آي : کأس جمشید . وفي أساطیر الفرس اد الملك جمشید کان عنده کأس 
ایری فیها الاقالیم السبعة . وفي هذا البیت وما بعده یقول الشاعر : انه بری الخائب ‏ 

۰ ویدرك ما لم یخلق . 

۳( جنی الورد الذي لم یظهر من شجره : علم آنه سیظهر دون ریب وأنه سیجنیه ۰ فکأنه 

قد جناه . 


۱۳۷ 


لم یرغ ضوني سرب الزهر 
مارأت رقص ضيائي الابخر 
وب کی 
مسق ق الظلمسء فجری فسفز 
انني آرقب صبحا مُعلما 


آو یْرَجرح زبقفي في الصر"" 
آو کسا الاطواد تشوبي 
آناسن خوف طل وع آزغد 
حبّذا من حول ناري زمزما"" 


بی الاحمر 


و 4۴ 3۴ 


آنالخن دون ضرب صٌدا 
دون عصري کل سل قد خفي 
من وجودٍ غیر هذا لي غناء 
کم تجلّی شاعرّ بعد الجمام 
وجهه من ظا 1۳ و 


ات وت شاعری بان ۳9 
ما بهذی السوق پشری یوسُفی "۲۶ 
بت طوري 1 لیغشاه ٍ_. 
ولرکب غیر همذا لسي خداء 
یوفسظ الاعین حینا وینام 


۲ و 1 9 
ونمامن قبره مشل الزهصر 


9 4۶ 


(۱) لم یفش ضوئي النجوم ۰ ولم یضطرب شعاعي في الاعین اضطراب الزئبق 

(۷) حبذا من صَلي بناري وزمزم حولهما کالمجوس . 

(۳) هو صوت شاعر الغد » لیس صوتاً للزمن الحاضر . 

ره( افکاری لا یفهمها هذا العصر » |نها جميلة جمال یوسف ۰ ولکن لیس في هذه السوق 


من یشتریها . 


(۵) یائس ممن عرف من الناس » وهو یرجو آن يأتي الیه کلیم یفقه عنه » کما ذهب موسی 


لیم لیالطود 


ریت ۱ 


عیتر آنی عاشق » ديني الوا 
انیا لت کسا ففته لوسر 
آبمد القطرة عن سل طمسا 


این آهتتلا ای زهنسره 


کم بروق نائمات في الجَنان 
تکن صحراء فاطلب لجٌْتي 
قدخییت الورد من عین الحیاه 
آشعل اللرَة لحنسي اللانر 
انشا دا لته غیسری اقسی انیت 
آقبلن ان تبغ عیش الخالدین 
آفشت الأفلاك لي السر القدیم 
آیها الساقي ! من الراح اسقني 
قرا 2 الماء التي من زمزم 
مُقلِء المصسر منها ابص 
تجعل الريشء طوداً قاهرا 
تجعل الصست ضجیج المحشر 
اما الک‌آس بصف و نیس 


شورة المحشر في هذا الصیاخ 
اأبسالي ده مسودي پکن_ ۱9 
وانطرن الم مضه التطما 
تسین تسس ۱9 بو 
لیس فیها لنمو رو 0 


ضصافت اانتار نلدیها و ای 


آو تکن سيناء فاقس ۳1 
وژهبت السشَرّ من عین یز 
یا ی ی اور 

اقبلن ان تبغ مُلك العسالمین 
کیف یخفی السدٌ من دون الندیم ؟ 
رآس في قليسي چسراع ال من 
تیصو یعنو لها کسالخدم 
وشاب الفکر منها آنسور 
وري الشعلسب لیا زانسرا 
وتعي القطر:ء منها آبحصا 
تجعل الاح فلا صقن 
نور الفکسر بن ور القمر 


(۱) هو لحن لا یطیقه وتر . وهو لا يبالي آن یقطع آوتاره في اظهار هذا اللحن . لا يبالي آن 


۲2( الزهرة التي لا تنمو حتی تصیر روضة لیست أهلا لمطره ۱ 


(۳ جمع قنة . وهي قمة الجبل . 


(6) العین الأولی عین الماء » والثانية عین الشي #۹ ۰ وکلمة الحیاة ردیف . 


اتود التر کست قطن المشزل 
ات وه اسلا میا 
فأری انسان عین ال‌ارفیسن 
مُعل] قدر الک لام المّبدع 
قارئاً من فیض ذا الشیخ العظیم 
قلبء من شعلء الوجد استصر 
قدرمی الشمم فراشي باللهبٍ 
صّر الرومیٌ طيني جوهرا 
۳ 
اي في لجٌه موجّ جسری 


/ ۳ هب ِ کًِ 
شد عرسشی سووه‌من سس4 


باعضا وق الشری في الفتّل 
ساعساأاشر دید الععل 
وأری لحنا بأذن ال‌المین 
بارضتا فسسه: سس ریس الادمم 
کتَسأ: تضمر استتوان الملسوم" 
وانساني نفس منه شرز 
وغزث جامي ام اف ات۱۳ 
سل غباري شاد کون آخرا 
تسال اللّمسس فنسي علب‌اتبا 
لاصی سب الس‌ذر فیسه سرا 
وح اه نلست مین آنفساسسه 


جرد 4 3 


ليلةٌ رانث علی قلبي الشجون 


وسرت « يا رب » في اللیل السکون"۳" 


(۱) 


(۲( 


(۳( 


الشیخ العظیم : هو جلال الدین الرومي آکبر وأشهر * عراء التصوف عند الفرس . ولد 
بمدينه بلخ عام 6 ۰ ه. لاب من العلماء والفضلاء » رحل به وهو صبي الی بلاد 
الأناضول التي کانت تابعة من قبل للروم » واستقرٌ في مدينة قونية . ولذلك عرف 
جلال الدین بالومي » کما عرفت بلاد الترك ببلاد الروم لعین السبب . ولقد تلقی 
العلم آول ما تلقی علی أبیه » ثم عفد الأسباب بینه وبین العلماء والمتصوفة » وتصذر 
للوعظ والارشاد ۰ ثم مال اٍلی التصوف ۰ وأصبح من شیوخه والتف حوله من المریدین 
خلقّ کثیر . وله کتابٌ منظومٌ یسمی المثنوي یتضّن حکایات لها مغزی صوفي ؛ 
وآیات قرآنية » وأحادیث نبوية یفسرها ۰ ویژولها ؛ ولکن لا علی ظاهرها . ولا يداني 
المثنوي کتاب اخر في شهرته ۰ ونفاسته عند الصوفية . وکانت وفاة جلال الدین 
الرومي عام ۱۷۳۲ ه . 

الفراش والشمع مثل للمحب والحبیب . فالفراش 
مبال » ولکن الشمع هو الذي غزا فراشه . 

سرت مني دعوة یا رب في اللیل . 


یقدم علی النار ؛ فیحرق نفسه غیر . 


۱۳۰ 


من فراغ الک أس قلبي نائنج من صروف الدّهر شالٍ صائح 


آرمق التسیاز فکري فشوی 


هیضن ستّطاه وللشوم ۳ 
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قال : یا بیین لهاشتین ! 

شقّ في العین ججاب البصر 
آ نگ ۳ و رب( 
الفه دم 4 
حدئن کاللاي عن غاب نأی 
حلد السوح بلهصسن محدتث 


(۱) السمطان : الجناحان . 


من حکی قراننا بالفهلویٌ"" 
من شراب الق فاجرع کل حین 
ویر في القلب هوّل المحشر 
واملا العین دسوعا من دماء 
انشرن کالنورد ریحاً تفعم ٩۳‏ 
نوحك الصامت في کل نفس 
فسات ادف الا شرفت ۲ 
کن مُداماً واتخذ ثوبِ الژجاج"* 
واصدْعنٌ جهراً وأعلنْ ما استتر" 

دک قیسا غسن الحیع انسی(۷) 
ومن الاهات في الحفل انفث 


(۲) یقال عن کتاب المثنوي لجلال الدین الرومي : اٍنه القرآن في اللسان الفهلوي ۰ آي : 


الرائحة : ملأت الاثف . 
(4) آذکی النار : آشعلها . 


(0) اتخذ وب الزجاج : آظهر ما في باطنك ۰ کما تظهر الزجاجة ما فیها . 


(7) الفهر باوج توت اش 
( الناي مأخوذ 


من الغاب وصوته عند شعراء الضّوفية حنین الی غابه . 
الدین کتاب المثنوی بقصه الناي والغات . 


: اکسر مراة الفکر ؛ ولا تعول علی ما تبدیه » وآبد ما 


وقد بدا جلال 


کل حي فیسه وا آخکسم 
ی 


تیه لا تنم 


(ِ۱ 


من 


واعسرف 1 في ه ذا الم 


عدٍ 3۶ 2 


ترش فسته تحار ی تفش 
فرفعت الستر عن سر خودي 
کان كکوني صور: لم تکمل 
مرد العشق براني رجلا 
فرأت ۳ 


ویکیست ‌ 


جنم الم 


رش 
صوتها في الشرق والغرب علا 
در اً 2 لت وس ۹ 


آهتی الخءی سمّث فوق العنان 


(۱ 
(۲( 
(۳ 


(( 
۹2 
(1) 
(۷) 
۸) 


3 ۲ ۳ 
(۲( ۱ 
(۳( 


شدت من 
فبدا الاعجاز من آمر خودي 
کان سقطا مهملا في القمل 
کیت مذا الکون والکم جلا*" 
وبعصرق لب در دورات ی 


عترني النار 4 وان -_ الز ان 


قم : فعل آمر . يعني أحي الناس بقولك قم . والکلمة بلفظها العربي في الاصل . 
|شارة الی ما یقال في وصف ارم ذات العماه . 


آبقیت کلمه 9« 


في الشطرین کما جاءت في الاصل . ومعتاها : الذاتي 


دي 


رای ی جوم وس اي عرق ام 0 آي ۳۳ ۱ 


لها 
فرید الدین العطار و جلال الدین الرومي من 


: الایةّ الاسلامية » آي : هو غبار من سیرها في الطریق . 


کبار شعراء الصوفیه . 


یعنی : آن آصله من هذه الامة فان یکن دخاناً ‏ عفن : 


۱۳۲ 


قلمي فني مسرح الفکر علا فجلا الأسراز في اسب العْلی 
+ لو 1 
ما قصدت الشعر في هذا اللْفُم نحت أصنام وتعظیم صنم؟ 
آنا هن دی شآنی الفارسین وملال آناذو جام خلسي"" 
لا توشل عندنساحس البیان لسن خنسار به آو آصفهان۲۳ 
ذاکم الهنسدي يحكکي العّکرا .__ لکن ال در آحلی مخ را 
سح الک ر تجلی_سه وراغ ‏ فأذا لسي شجر الطور بسراع؟*) 
قد علا فکري وهذا الفارسی لاءم الفطرة في فكکري العلسي 
ایا السائب کأس الخندریس ‏ انظرن یا صاح ما تحوي الکژوس*" 


٩00 4 


في بیان أَْ نظام العالم من الذاتية وا تیا حاا 
آعیان الکون لا یکون الا باستحکامها 


هکتا اکتوان هشن آتازهیا کنا ها بر من آمبرازهتا 
نها قدذ آیقظت حتی انجلی عالم الأافکار ما بسن الملا 
اف کون مختفب في ذاتها ‏ غرم ای من اب‌تب 


(۱) ما قصدت مایفعله الشعراء من نحت الاصنام وعبادتها . آأي : المدح والخنوع 
للکر اء » آو لاراء السائدة . 

(۲) هو هندي یغلبه اللسان القارسي . وهو کالهلال کأسه لم تملا آي لم تم نورء ۱ 

(۳) خوانسار وأصفهان أخرجتا شعراء وألحانا کثيرة . 

(( الهندي اللغة الاردية التي نظم بها اقبال بعض دواوینه » والدري اللغة الفارسیة . 

(۵) یعنی صار قلمه من شجرة الطور المقدسة التی ری موسی عندها النار . 

(0) ناسبت الفارسية آفکاره فکتب بها ‏ ی یی زان ای لا الی ألفاظه الفارسية 
المعيبة . ۱ 

۳ 


خلت آأضداده امن نها لتری للتهافي باسی 
خدع من همه اعین الحبا؛ عنلهافي دمهاعین الحیاه" 
تضرب البستان اجل الوردة تکثر اللسوح لاجل النغمستة 
لفلیك واحصد آلف ملال واخیرف و ات لس متا( 
عنرهمافني سَرّف آو قسوة . ألهساتيفي جم‌ال الخلقة " 
مس فیرین لقّره اد من ومن المسك رَدی ظبيْ الختن ۳" 
في فراش حرقتة کالمشل عذره نی شمعه المشتصل 
الف یوم سطرت ی ها لیجلی ني سناه فدها 
الف (براهیم في النار اغتدی لسراج یقن اخس ۳ 


36 


همّا الاعمتال قهی الا ۲ و ۵ .۳ ۱ 1 . وه ۳ اد " 
شور فیها واجفال » ونور واحت اق واعتفاء وظه_ور(*) 


(۱ 


(۲) 


(۳( 


(( 
(0) 


خلاصة الأبیات المتقدمة : أَنّ الذاتيق . وهی واحدة » اتخذت في الکون مظاهر 

مختلفهةً یحارب بعضها بعضاً » والحياة في هذا الخصام ۰ ومذا التنازع بین مظاهر 

فی الابیات الثلائة المتقدمة یشیر الشاعر الی أٌَ الخلقة لها مقصد » تهدّم من آجنه الاف 

الاشکال . ولا تبلغ الکمال الا بهذا الهدم . 

عشق فرهاد شیرین قصهٌ رائعهٌ فی الأدب الفارسی ۰. والختن : بلاد معروفة بطیب 

المسك . 

يعني |براهیم الخلیل وأحمد الثبي علیهما الصلوات والسلام . 

عمل الذاتية في الطین منه ازدهار العالم ۰ واللیل نومها والنهار یقظتها » والأجزاء في 

و ی رو ی ی تا ات ات و 
۱۳ 


سء لام میدانْ لها والسماء الم یعلسو لیا 
يذها في لین » للکون ازدهاژ ‏ نومها اللیل » وفي السٌحو النهار 
تسث شعلتهاني شرر فراأی الاجزاء عقل المْفُکر 
تعای ی تاه اقب سر ۰ تفن امس اه افتا تفس 
نم صارت بانتشار ني ملال فاحزأت فبدت شم الجبال 
شیمءً الذات التجلي لا الخضاء وهي في النرّاتِ باس وضیاء 
تواصاتتء جلف عل عمسل‌الیسوم لاتیی‌اعلل 
قوة الذّات من الکون الوا فعلی قدر القَوّی قسدر الحیاه 
کلم ء الذات تعیها قطرة ف[ذا القطسر: یسوم أدرَة 
خارت الخمر فلا شکل لها ومن الکأس استعارت شکلها 
فشقیا اطوه فته اافسیسن فضار. توا یج اه فتاهتا الستار ۳ 
و 3 
واذا العشب نماء آضمرا شوّ صدر المرج حتی یظهرا 
یجمم الم بمزم نفشه ومن ال رات پعلي رأسه 
ویذیسب الفس لا غفلا . فتسراه دمسع عیسن هم لا 


3 3 


بارش تفا لسن فقس طواف ولا ۷ مسعتکر 
و کتسان تسایر متا سین دکیب او شیر 


() قطرة الماء استکملت ذاتها فصارت دوه » والخمر ضعفت ذانها فهي مائعه تستعیر 
قوامها من الکأس . 

(۲) حذف بیت قبل هذا البیت وآخر بعده اختصاراً . 

(۳) حذف بیتان بعد هذا البیت اختصاراً . 


۱۳۵ 


وعلا الحور فهال ااظطرا وعلا الطود یا فاهرا 
وارتدی کسوة نار حامیه ی 
او ذاتا جممسث اش الحیاه . من غدیر آزحرت بح الحیاه"" 


3 ٩۷ 


فی بیان أنّ حياة الذات بتخلیق المقاصد وتولیدها 


شب ۳ الحت: المقصد جر في ی ۳ 


سوعیش في طلاب مضمر امه فني امس ل مستحز 
أآحي ني قلبكَ هذا الاسلا ایا لگ فیسرا مها 
يخن القلب به بین الصدوژ موفی صدرك مسراة تنییر 
یهت التسرب جناحا یصعد ولموسی العقل خضرا برد" 
انمایحی الف وا الامل ولذا حسی ۳ب 
ف|ذا عسی بتخلیق المنی هیض سقطا وآودی وَهنتا 
اسل الذات لهیسب یستصرز آو هو الموج الدي لا یستقر 
مت اوه کت افیا اه بط کات السل* 
وممات الحی فقدان الرجاء پطفی؛ الشعلة فقدانْ الهعواء 
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(۱) هذا مثل شمري آخر من قوة لته شجر الجتّار ‏ تقوی ذاته . فیعلو ۰ ونکسوه حمرة 
کأنها التار . وکل هذا لان حبته قويةٌ محتفظة بذاتها . 

)۲( الخلاصة آن الذات التي تجمع قوة الحياة تخرج بحراً زاخرا من غدیر صغیر . 

(۳) المقصد مثل جرس القافلة ینبهها للسیر . 

(4) هو من العقل کالخضر من موسی یهدیه ویبین له الحقائق . في بیان : أَنْ حیاة الذات 


بتخلیق المقاصد وتولیدها . 
2 الوهق : حبل فیه آنشوطة تمسك به الخیل المسيبة » ویصاد به . وخیط الکتاب : 
الخیط الذي تجمع به آوراقه بعضها !ٍلی بعض 


۱۳۹ 


کف فینا آعین هرت :٩‏ ده السروسته فتتا سوت 


من هی الّخطار رجل الحجل ‏ من مُتّی التفرید خلق البلبل 
خی ناي قننک تا عن غابه آطلق اللغمه تم آوصابه 
ذلك العقل اذي الکون طوی ۳ الاعجاز فیه والقوی 
مسا اصل الح: الامسل ‏ فکذاك العقل منه سل 
2 لد 
مانظام في شعوب » وس ۲ ما تری التجدیدٌ في علم وفنْ ؟:۲ 
اً ۱ مه ّ ف 2 7 رم الق : و ی و ۳5 
3 ۱ ٍ ِ 
کل فک ر وخیال واعتسار کل حسس وشعور وادک‌از 
هی آلات الحاهة الجاهد:ة حین تمضي في وغاها صامده 
لیس قَضد العلم والفِنٌ الفکر لیس قضد المرج الوانْ الزهر 
ات العلنیم وقتاء للحیاه ه للذات تفویسم ۰ النلجاه 
للحی: العلم وان خستدم .. للحيتاة العلتم والفن خشسم 
و و 1 
۳/۳ نی آنسواره محرق کل «سوی » في ناره 
مقصد یجتاز آفاق الک 9 القلسب بحسن وبهاء 


)۱( في هذا البیت وما بعده یضرب آمثلة لعمل الأمل في العالم . فیقول : ان العین خلقت 
حینما قصد الانسان الرژية » ورجل الحجلة خلقت من أجل السیر والتبختر » وحلق 
الیلبل من آجل التغرید . 

۲( القل کذلك من موالید الامل . 

۳( کل نظام في الناس وسنن وعلم وفن آمال انبعشت من القلب بقوتها فتصوّرت صورآ 


شتی . 
۱۳۷ 


۶ , ۹ 
نورة فیه وفیه محسس و 


وعلی الباطل یدرس سیر 
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في بیان أن ات تستحکم بالمحبّة والعشق 


نقط الثور اللی تدعی الذواث 
مشعل بالحت منهاالجوهر 
قطرة بالعشق توعي ضرسا 
لا یهاب العشق فی السیف المَضاء 
هو في العالم صلح وخصام 
بظه الخشق نا خی اوه 
امسضص کالرومی شمعایشتعمل 
هه نی ات سور اشعت :۱ 
هْجِء المسلم موی المصطفی 


(۱) 
(۳) 
(۳( 


ذرعي ۰ تجمع وندحر ۲ 


وی یه 
لیس من ماء ورب وهمواء 
للحباة الماء من ه1ا الخسام 
هو عشق الحق » والحق یصیر 
اقیسینن من کامل هدا الد ۳۳ 
ِ ۱ #2 (۳) 
وارم من تبریز في الروم الشعل 
آقبلن آنشك عن همذا الجوی 


انیت يرتقشي منه الثری(*) 
طار وجدا مصعدا نحو السّماء 
عدة المسلم ذکری المصطفی 
ی 


حذف بیت قبل هذا اختصارا والکامل هنا الانسان المرشد الذي يهدي المبتدیء . 
(شارة الی جلال الدین الرومي وشیخه شمس التبریزی الذي نقله من العلم الی العشق ۰ 


والروم هنا آرض الروم 4 وهي آسیا الصغری 


() 


۱۳۸ 


المعشوق المذکور في هذه الابیات هو الرسول . 


سای غنسوه انس اه الابتد 
خلسوات نی حسراء حافتا 
کم لیالٍ قد قتضاها ساهدا 
سیفه في الحرب قطاع الحدید 
سیفه « آمین ۷ تمحو الظالمیسن 
تسا فی کونناقد جددا 
استسوی مولی لدیه وغلام 


وا تا شاه ال متا 
۰ ‌/ ء ۶ 
أتتء منیا وکا مشرفا 


فحباالامهء ملک خال دا 


عیئه في الذکر باللمع تجود 
حین یدعو الحقٌ بالتصر المُیین 
مت الاعست ملکا سبددا 
عتمثت عن مثله ام المنین 
هو والعبد سوا؛ في الطعام"" 
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آسرث في غزوة بنت الجواد 
رجلها في القید والراس حسیز 
شند الفشین عافتاستات را 
نحن آعری في الوری من آخت عيٍ 
هو في السدنی اعلیناساتر 
لطفٌه سی کا خی 
وییوم الفتسح همذا الغسافیر 
اکتا بسن قستا افطنبان یر اء 


من علا طیاً بجدواه وساذ""" 
مٌطرق في ذلّه الطرف الکسیر 
اد رای وجه ورأسا حساسرا 
لیس یکسونالدی الاقوام شي 
وهو فیي الحشر الیناناظر 
لصدیسق ۳ 
قال : « لا تیریب » وهو القادر۳ 


٩ ۰‏ ۰ آ ۶( 
بجن .من ین سون.. 4 سل 


)۱ اشارة ٍلی ما جاء في الاثر مثل : آنا عبد آکل أكلة العبد » وأجلس جلسة العبد . 
(۲) |شارة الی قصة بنت حاتم الطائي حین جيء بها (لی المدينة في الاسری فألقی علیها 


الرسول بردة وأطلقها : 


لکم . 


۰ (۳) اشارة لی عفو الرسول یوم فتح مکة عن قريش وقوله : لا تثریب علیکم الیوم یخفر ال 


. یعنی : [ننا کالبصر یصدر من عینین . هو واحد وان اختلف مصدره‎  8( 


نحن فسي مفربنا والمشرق 
آسکرئناعینْ ساق في البطاح 
قد مسا الانساب طاً ذا المظیم 
بسن زره وشذانسا ائتلها 


1 > 2 مغ ي قلم 


کزجاج نحن في الدنیا . وراح"" 
ناژه قد آحرقت هدذا الهشیم 
هر ۱ 9 رز م )11 

فاآذاععت فو تفا 2 الحسق هه 


لا 1 


ماحدیشی عن ولاء واشتیاق ؟ 


۰ و 


شور الحشر بليلي النائنسم 


میتی یعس ار 
قد غرشت العین في حقل الوداد 
قد شأی الدازین من یثرت طیب 
آنا ات ۳ فداء 


ال لحن في فوادي الساکت 
ق]د یکی جذغ مسوات للفراق(۲۳ 
آناصبج ۶ اطاعتت ناه 
وه‌دوشي في اضطراب دائنم 
في عروقي الماء من آمطاره"۳" 
من سراح العیّن لي هذا الحصاد"*" 
حگٌذا داز بیا مشوی الحبیب ! 

نظمه والتشر من جهلي دول ِ 


و وی ی 


وکانسا قدح ولا حمر 


(۲) |شارة الی قصة حنین الجذع الذي کان یخطب عنده الرسول حین انتقل عنه !ٍلی مکانٍ 


آخر . 
(۳) هو بستان وی من ۳ 


ی للرسول 5 . 


لهجري . 


کم یريك العشق من صهبائه 
آحکم العشق بتقلید الحبیب 
في حراء القلب فاقعد خالیا 
اقَویَن بالحق ثم ارجم اليك 
قوین بالعشق في سلطانه 
تطفرن بالقرب یادا السائل | 


فصری التقلید من أسمائنه 
لتشال القترب من رب مجیب 
الی الحن فهاجز راضیا 
واحطمنٌ اللات والعیی ژراش 
وابتسغ 9 ای ف یه ۱۳ 
وتکن تفسیر ‏ اني جاعل ۱ 
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| 


فی بیان أو الذّات تضعف بالموال 


آیها الجابي من الاسشد الخراج ! 
ذلك الاعسواژ سل العلل 
من کنوز الدّهر آخرج ماترید 
وعن الرَحل تسرجل کعمر 
صاح ! حتام اجتداءٌ المنصب ! 
تسد الاقسلامن بسالس ول آأذل 


ص وت کالعلب خبأ باحتیاج 
کل آلامك من ذا المعضل 
مطفیء الشمم منّ الذهن البدیع 
تن اضهبا» من ۳ او 
نیم کالطفل رکوپ اللَصَب(؟ 


(۱) للعشق آشکال مختلفة منها التقلید آحیاناً . وهو یدعو هنا اٍلی تقلید الرسول . 
(۲) ماجر الی الحق لتقوی ؛ ": ثم ارجم ی نفسك فاحطم ما بها من آهواء . 


(۳) فاران : اسم مکة آو جبالها . 


(4) اشارء الی الأية : ان باون کش یت 4 [ البقرة و : ۳۰ ] أي : لتکون خليفة ال 


في الارض . 


۹2 شاة ی قمة مر حینسقطت درته من ده وه راکب قتل لها رم رآ 


فیق الذات سوال واجتدا: 
[ٍنْ یکنْ في الرزق والجَد عَنا: 
لا تم في الارض رزقا بالبکاء 
احذر الخضزي آمنتام المصطقی 
من سماط الشمس یقتات القَمو 
جامد الایام والّه استنْ 
عم الناس الصدوق الصائنب 
ویح من یحمل ذل اللْعمة 
۱ ۳ ۳ 
مرحبا بالظامیء الضحيایْ لا 
بسوال الشاس لسم ند الجبین 
تحت هذي الشمس يّمضي ذا القتی 
زاد قسي العسر مضاء حلذه 


فسدت سساژها دون ض ام(۱) 
وطغی حولك سیل هن سلاء 
.2 7 (۳۲( 
نرج الماء مسن عین تن 
یوم یخزی کل وه ماوفی 
فعلیه سم عم تا پیت ٩۳‏ 
ماء وحه المة البیضاء صن 
أنْ (حبیب الّه ساع کناشت ۱۹۰۷۵ 
اف ض السرأآس یل المة 
یسأل الخْضر شراباً نی الفلا"؟ 
ذاکم الانسان » لا ماء وطین 
عالی الرأس کرو قد عتا 
هو بقظالن واف ۳ 


۲ مر 2 (۷) 
فارغ الک اس ببحر یَزخر 
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(۱) . لا نور في سینانها بهدي لی الحق . !شارة الی قصة موسی . 

(۲) لا تسأل الماء ولو من عين الشمس . 

(۳) السْمة التي علی وجه القمر سمة اجتدائه نور الشمس . 

(4) (شارة الی الاثر : الکاست حبیب اله . 

( لا یطلب من الخضر شربة ماء . وعند الخضر ماء الحياة کما في القصص . 
(7) همه یقظانة وان کان جده نائماً . 

(۷) 


العفة والاباء . 


۱: 


یتخیل الشعراء حباب الماء کأساً فارغةً وهي في البحر . فضرب الشاعر الحباب مثلا في 


فی بیان أن ات تستحکم بالمحیٌة والعشق فتسخر 
قوی العالم الظاهرة والباطنة 


آمزها في الکون طاً ی 
وه الحیق آلد 

في خصومات الوری آقوی حکم 
امن منئي حدیشاعن ولي 
ذلك الصّداح في المرج القدیم 
ات کر ان مس مس قبه 
وآتسی العامل فني موکبسه 
صاخ للتطريتق جندی نکیسر 
ومضی الدرویش في تسیاره 
فأتی رب العصافي شرّته 
ومضی یشکو الی شیخ الطریق 


فیس با اقتستر۰ ۶ 


(۱) تحکم آي : تصیر قويةٌ محکمة . 


(۲( دارا وجمشید من ملوك الفرس القدماء ۰ 


حیئما الذّات بعش تحکم 


(۱ 


قاوا معا اوسات کی متسر . 
صاغر في حکمها دارا 1 وجها؟» 
اسمه في الهند مشهوز علي 
رگ آعارا غرم ارف الق ۰ 
قتصد الاسسواق في بغیته 


مره الزاس سل 1 حفت نه 


۳ 


آیها الاحمق آفسح لسلامینر 
غارقاً في اللجْ من آفک‌اره 
ضاربا راس الفتی فی غفلته 
وهو فی ذعر وحزل فاتل 
محبس العین طلیق 


دمعه من محبس 


(۳) ۳ آبو علي قلندر من کبار صوفية الهند في القرنین السابع والثامن . والقصة التي 
یشیر الیها الشاعر وقعت بین الشیخ والسلطان علاء الدین الخلجي . وخلاصتها أَنْ أحد 
مريدي الشیخ ذهب الی السوق ۰ وکان موکب العاهل قادماً فنادی أحد الحرس 
الدرویش لیفسح الطریق فلم ینتبه نضربه علی رأسه فذهب الی شیخه شاکیاً » فکتب 
الشیخ الی السلطان : اما آن تعزل عاملك آو آنسّب مکانك ملکاً آخر . فخاف السلطان 
وارسل الشاعر الکبیر آمیر خسرو وکان ماهراً في الموسیقا فغنی بعض شعره علی 
الرباب ۰ فلما آئس من الشیخ قبولا آبلغه رسالة السلطان یطلب عفو الشیخ فعفا عنه . 
ویرید اقبال بهذه القصة بیان قوة النفس التقية المستغنية . 
ر( هذا البیت یشیر الی مطلع قصيدة فارسية للشیخ آبي علي قلندر فیها ذکر البلیل والورد . 


زمجر الشیخ بقوله من رم 
ثم آملی الثیخ سطراً من لهب 
آمسك المزیر واکتب ذا النذیر 
«عامل عندك غ قد عصی 
اعزل العامل . هذا الفاجرا 
عب لا صق فیسه له احتساب 
آدء فم وخوفت لا حول 
قیٍد الس ام ل بالقید القیسل 
ورأی خسسرو له سس 
ساحر الالباب في آلحانسه 


سل برقو في ذُری الطود اضطرم 
قال للکاتب في نار الغضب : 
آبلغ الشلطان عن هذا الفقیر : 
وه رأس غلامي بالعصا 
آو هت ملک ك ملک آخسرا 
آرعد السلطان منه ذا الکتاب 
فحکی في لونه شمس الاصیل 
واستغاث الشیخ للصَفح الجمیل 
ذلك الکوکت وضاء الضمی ۱ 

مستمسل الغیسب في تبیانه 


ولا خسرو بأوتار الزژبات فاماج ۳ وجدا 1 وأذاب 

فطرءً کالود في عصزته و 

احذرن لا تجرخَنْ قلب فقیز تزع اللفشس في نسار السْعیسر 
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فصه في معنی آن مسألة نفي الذّات من مخترعات الامم المغلوبة 
لتضعف الأمم الغالبة بهذه الطريقة 


قد سمعنا ان في عصر قدیم 
وفرث ننلاً بذا المرعی الخصیب 
نم ‌الوی مت اهسن الندر 
دهمتهیا الاسد من اجامها 
يت الق وة حکم قساهل 


جَمُم ضاأنٍ کان في مرعی پقیم 
فارغعات البال من لیس وذیت 
ورمی پسالسهم فه فیهن الدهسر 
ناشرات الذُغُر في آیّامها 
سژمه] الاهمر فتح اف رز 


س اب ق و اقترا 
وکساالمرعی بصبغ آحمرا 
وانبری کش ذکی ذو عَمُسر 
اسره آحکم في تسدبیسره 
باحتیال العقل يحمي نفسه 
قوة السدبیر في دفع الضرر 
فال : آمه حار فیه العاقل 
کف للض‌أن فال الاسد 
لیس وعظ من بلیغ قادرا 
لکستسق تست زاه حم تاه 
فال : کل الفوم « کذَابٍ آشز» 
عجلوا التسوبة عن کل قبیسح 


ویسح جَلٍ آحکست فیه قوا: 


(۱) 

(۲) قال الکبش. . الخ . 

(۳) ساعد الضأن وید الاسد . 

3 فادّعی في القوم . آي ادعی الکبش ۱ 


2 
(1) 


۱:6 


احدذا آناق هسذي الث ۱2 
ما سوی الفرس لدی آسد الشری 
جرب الاحداث من خلو وم 
من فعال الأشد یدمی قلله 
وهو یشکو الذّهر في تقدیره 
في زمان الضعف آقوی وأمرَ 
صار عقل العبد خلاق الفتون 
بر عم لیس فیه ساجل"؟ 
ساعا رخ ون ولا یو" 
آن عقاو الکستی دیب تایب 
سهساعن نفیسه آو غف لا 
مرسل للاسد شراب الدم*) 
اف عن یوم نحس مه «(*) 
اي اور رف تیم 
واترکوا الحر الی الفعل الربیح 


* نفی ذات » هو |حکام الحیاه"* 


طبل النوبة کان یضرب قي آوقات معينة علی آبواب الملوك . 


+ کذاب آشر » وه نحس مستمر » اقتباس من القرآن . جاء في الاصل . 
مذهب (قبال قائم علی آن الخیر في [ثبات الذات والشر في نفیها . 


احلة الاسنتان از مبسرم 
اشسا ای ترافس 
طلب المْلطان شس؟ مستطی و 
تسأمن الحّء برق أ مُحرفقا 
ق سکیا آذیش با 
یقطع السَبُّل علی هي الحیاه 
یسوط العشتب فینمو صی دا 
اسددن عینا وأذت) ونمسا 
کنتاتست» الاشسد ادا عبت 
عن هوی آصغث الی الصح المُنیم 
کسان فترشن الفتسان فس سا 
سوه الامساد انب فا 
دهتس العشسنت بساب دي آشستز 
ذلك القلب عن الصدر نأی 
فذوی في القلب شوق العمل 
ذهمب الاق دام والصزم الالیل 


علف العشب به الروح تطیبٍ 


عائف اللحم الی ال قریب 
بر الادراك منهت.ا یظلم 
خصت الجتَة بالمستضعفین 
خی الفاقة من عر الامیسر 
وتسری البیی در منه محرق ۲ 


اذبسح اس بحق تغنم 
َو نیا وسلطان وجاه 
یفتح الاعینّ من بعد ال دی" 
نما المجن ون من لم ینفل 
ود النکتر افطبار العی ۳ 
انهاوهصم فمسافیهارجاء 
نازعات نحو عیش الدَعته 
فدهاها الکیش نانکس العظیم 
فاقعدت بالضأن في شرعتها 
حیسن صار القوت هذا العلفا 
آطفا الاعیسن تسرمي بالشور 
وس اسر تیا وا 
ومُيامْ اللصسي خلف الأمل 
والکتا هوالع والمجتد الاتیسل 


(۱) الحبة الواحدة لا تبالي بالبرق ولکن البرق یحرق البیدر الکبیر . 


(۲) یداس العشب فینمو . فالذلة فیها نفع . 


(۳) تلعل فیها (شارة ٍلی ما یفعله نساك الهند » وٍلی الصورة التي تمثل ثلاة قرود واحذ یسد 


فمه » والثانی أذنیه » والئالث عینیه . 


رن الفولاذ فیهاقد ون 
ونم الخوف بنقسص امه 
کل داء فسي سقوط الهمسم 


واستکان القلب في قبر البدن 
قطم لوف دون النه 
یجعل الأحیاء مشل النزمم 
سم العجز ارتشاء الأسم 


1 ۱ 


في بیان أَْ آفلاطون اليوناني الذی أثرتُ آراژه 
فی تصوّف المسلمین وآدابهم کان علی هذه الطريقة 
الغئمیّة » وآن الاحتراز من آرائه واجبٌ 


راهث الماضین آفلاط الحکیم 
طرفه في ظلمة المعقول ضل 
فک وه في غیر محسوس فسن 
قال : فی الموت بدا سر الحیاه 
هو شا في لباس الادميٍ 
سيم الاشیاء ستاه الهواء 
له قطان اخیاو الا 
زعسم الخسران ربص نکوه 
فکره يْخْي ورژی ا تا 
خرم السکین حِ العمسل 


(۱) آأعرض عن الحوّاس . 


منْ فریق الضأن في الدّهر القدیم 
في حزون الکون قد آعیا وکل 
و ۱ 
في خمود المع یزداد سنا 
وهو في الصوفي ذو بأس قوي 
#عات افکساره فسوی تساه 
وجفاف النبع من ماء الحیاه 
ودعاالکسون فنتاء سحره 
شتسه سر ۱ شبی ی ۲ 
فقتفامعدومٌّه لا يأتلي 


(۲) یژمن بعالم الأحلام لا عالم الیقظة » ولا تبصر عینه الماء » ولکن تبصر السراب . 


الال یات : 


۱:۷ 


منکرا فی الکون مالا یَففند 
عالم الامکان للحيع وطسن 
تفت فآ تفت 
لم بلالیء عنده قطر الشدی 
حبهٌ في آرضه تابی النما: 
في وفی العالم نکس محجم 
له یعش و لنسار خسامده 
طار من عش الی الاوج العَلي 
مُلك آقوام بهذا ال 


خالقا في الکون مالا یشهد 
عالم الأعیان للمیت حسشن ۳ 
سر + حطار لدیه ث# 
طیده مافیه صوت قد شدا 
وفراشن عنده بلقی الضیاء۳۹ 
سس راهتتالا یتدم 
صورث عیناه دنا اجه 
ثم لم برجع الی العش الخل" 
خرم‌وا بالنشوم ذوق العسل 


۰ 


فی حقیقه حقيقة الشعر » وانسلاخ الاداب الا سلامية 


حرقتء الانسان من کور الامل 
اه الخمرة فطي ار الحیاه 
اهنا ال یی ال یی 
هي للمقتصود في اباب سبیل 


ناژ هذا الطین من نور الامل"* 
وبه وقدة أنفاس الحیساه 
والی التسخیر تدعوها المُتی 
وهي للعشت من الحسن رسول 


(۱) الحي یعیش في عالم الامکان + عالم الحس ؛ والمیت یعیش في عالم الخیال ۰ عالم 
الأعیان عند آفلاطون وهذا رد علی آفلاطون . 


(۲) خلق آفلاطون عالماً لا یثب ظبیه ولا یتبختر حجله 


. والحجل طیر جميلة في مشیها 


,۳( الحبة في طبیعتها النمو والفراش في طبعه حب الضوء ولکن حبة آفلاطون تکره النمو ؛ 


وفر اشه یکره الضوء : 


(4) ری |قبال آن یخلق الفکر لیعود [لی عالم الحس » لا لیبقی في عالم التفکیر والتخیّل . 


6( الکور : مجمرهة الحداد . 


ال الانسان نی بظهر 
کل خیسر وبهیسج وجمییل 
خسنه في القلب نو یَسْطم 
خلق الحسسن نضیسر الامل 


کیف یشجو الحیّ هذا المزهر؟ 
هو في بسدائنا نعم ات ۲۳ 
تجد الامال منه تطلسم 
وأدام الحسن نوز الامل 


4 1 


مطلمٌ الحسن ضمیر الشاعسر 
زادت الحسن جمالا نظرته 
ناره کل فسبراش کساوية 


‌ 


فکسره للبسدر والنجسم نجي 
خضر في لیله ماء الحیاه 
نصن أآغضراژ بطاء الارجل 
لطفنت نی سسرناحیلتسه 


یحشز التتر تفت لشردوس الحیاه 


یکمل داثرة الحياة . 


طوژه صبخ الجم ال الباهسر 
زادت الفطرة تا صنعشسه 
ضاء خذ الوزد من تلوینه 
تصص العشاق منه زاهيسه 
آلف کون محدّث فیه استتر 
وغنا وتکی لسم سم" 
تیدع الحسن ؛ وفي اقبح هيي 
شوه الاکوان من ماه :۳۹ 
صل سارینا طریق المنزل 
مت في رکبنا نغمتسه 
ويّتم الدّور ني قوس الحیاه"*" 
وشدا الحادي بصوت مژنس 
مد سرت في روضنا ش 1 


ده اس اه اس 


یقول : د الامل وسيلةٌ العمل ‏ والامل یخلقه المیل لی الخیر والجمال . 
ضمیر الشاعر فیه شقائق لا یراها الناس ۰ وفیه بکاء وغناء لا یسمعونه ۰ 
|ٍشارة اٍلی قصة الخضر واهتدائه ٍلی ماء الحياة في آرض الظلمات . 


۱۹ 


أدب الناس جمیا للری 


نازره کالزیح نسري في الوری 


1 1 


1-۳ قفوم له لاله طانره 
کل خسن شاه في مراتسه 
تسیل لا هار شته ال 
تهن الاعصاب من آفیونه 
یسلسب السروّ جمیل الیل 
و خضوت تصضه کللادمسی 
یسحر الرگان منها باللحون 
لس اللفم لباس الضصْسرر 
في بحار الفکر يلقتيك فلا 
شعسره فینایسزید الکل لا 
نه بالق لا یعرف 


خحمسره اللالاءة اتود واحدر 


صد عن ورد حیاة شاعره 
تا ال سای شا انلس 
ویموت الحی من در تلحنه 

ی رح ٩‏ 5 
ویسرد الصقر مشفل الخجل" 
کنات البحر تقتصاد الضوی۲) 
ولقاع البحر تهوي سالسْفین 
ویری الموت 
ویري الحسن قبیخح المور 
شوه او یی الما 
کتساستسته قتتتیا فر نسا: الملسسلا 


تاه ۸ 


"1 ی ار 8 ع 
۳ 


پیج وتا اه عبات 
ادا اس هه تا 
ها ورد فیه يضوي آرقمه 
کاسه والطامن وال اهمجر 


(۱) الترو : شجر طویل یصفه الشعراء بالرشاقة والتمایل . 
(۲) بنات البحر : حیتان خرافية نصفها الاعلی کالانسان » تغوي الملاحین بأنغامها حتی 


تغرق السفن . 
(۳) آي لا تشتهي العمل » ولا تطیقه . 


(4) نیسان من شهور الربیع یکثر فیه المطر . ومذا الشاعر الذي یصفه اقبال لیس في نیسانه 
سیل من البرق » آي لیس في سحابه برق ولا مطر . وقد شبه اقبال ومیض البرق 
بالسیل . والال : السراب ؛ آأي : بستانه سرابٌ من اللون والرائحة . 


‌ 


یابرود القلب من الحات 
ادلی ا للسردی آنکازه 
۱ ۹ ۳ 
2 الیش ۳۳ صیحاک | 
شاحب الوجه بدا من ضرکا 
عاجر الهک: من لک ا 
آدمع الاطفال في کاس اتسه 
آه من وف ذلیل ناس 
صار کالناي مزیلا نائصا 
لیس الا الحقد فني جوهره 
انس فسیل علتف الخییت: 
و2 روخك منه في سَقام 
ویخ عشت قد ذکافي الحرم 


لسن مسن نوم آوتازه 
۰ ۳ ِ ی ۷۰ ۲۱۱ 
عص من صسورسه بر اد 

و م 
وعلیسل ال‌ژوح من علتکا 
:شتا اعد من آماته 
مالك من رکلات الحارس(۲" 
شاكي الأقدار جهلا صائحا 
سس ۷ تمد تسین نی را 


4 46 


صیرفی القول ! ان تبغ النّجاه 


() بهزاد : مصور ايراني ماهر . یقول اقبال : 


فاجعلن معت‌ازه نار الساه 


رن هذا الشاعر شوه صورة العشق . و 


الابیات التالية یبین ما أصاب العشق من الذلة والخور علی لسان شاعر السوء . 
(۳) هذه الأوصاف تعرب عن غیظ اقبال من الشعراء الذین آذلوا الاداب الاسلامية . 


۱۱ 


من بفکر صالح في الادب ؟ 
وسْلیّمی العّرب یا صاح اعشقا 
في ریاض العجم قطفت الزَز 
من خرور البید فاشرب یارفیق 
من راسك یوما صدزها 
قد لبست الخرّ طول الزمن 
کم وطئت الورد في طول المدی 
فعلی رمل الصحاری المضرم 
فیم هسذا النسوخ مشل البلبل ۲ 
قدعلا جد الما من صیدکا 
اببن عَشاً حیث لا تزقی الانوق 
ری آهم لا لاعصار الحیاه 


خی 


ارجعَنْ یا صاح شطر العرب"" 
لسری صبح الحج از ائتلفا 
في ربیع الهند سرّحت البصر 
واشربنْ من تمرها الراح العتیق 
فألف الکزباس یوماً واخشن 
فاسلاً » کالوره » خحاً بالئدی 
أقَیِمَن یوماً وغصن في زمزم 
والام العسشنْ بیسن القاسل ؟ 
جعلن في الطود مشوی مُشْکی() 
تختفي فیه رود وبروق؟۳ 
وتذیب اللفس في نار الحیاه 


4 1 + 


(۱) |قبال معجب بالعرب الذین حملوا رسالة الاسلام ی أفطار الارض لا یصدّهم شي* ‏ 
ویکبر الهمة والقوة والصبر فیهم » ویمدح الأدب العربي القوي . 

(۲) الهما : طاثر خرافی ان سقط ظله علی انسان صار ملکاً والشاعر هتا یخاطب المسلم 
قاثلاً زن الهما الذي یمنح الناس الحظ قد علا حظه بأنك صدته فانت آعلی منه . فارفع 


۱ عشك فوق الجبل . 
(۳( الانوق : العقاب . 


في بیان أَ للتربية اي ثلاث مراحل : 
الأولی : الطَاعة ۰ والثانية: ضبط النفس » والثالثة : النيابة الالهية 


الطاعة 
له الک شص از الجمسل شیسء الشبر وا الجمل 
صامت الاخفاف یمشی ماضیا زورقأفی البید يّسري هادیا 
سل یختال تصت المحمّل راقصأ یتدم شطر المنسزل 
قیی ا تهب زا کسته: امسر همائسم بسالسیر عُجبا تخطر 
9 3 


فاحمل الفرض قویا لا تباب وارجونُ من 0 ات 


اجهدن في طتاش و با دنالخساد افمبت الجیر یو یار ۳ 
بامتشال الامر یعلو من رسب وقوی الطاغي ولو کانّ الب 
سر الافلالاً فني هتسه من ثوی في القید من شرعته 
تدسی الجم بو المنسزلا یا فان اه یاه وربا 
ونماالعشب بقانون اللماءٌ فاذا ماحاد یجشی بالعراء 
ولهیبٍ دانم دیسن ؛ اقب دله من ذاك يسري في العروق"۳" 
یربط ال ذرات قانون الوصال فهي بحر وهمي بر باتصال 


(۱) اقتباس من القرآن . وهو في الاصل . 
۹9 (ذا وفق الانسان بین نفسه وبین القانون طاع القانون مختاراً لا مجبراً . 


۱۳ 


۰ ۰ ِِ ۰ ۰ ۰ ۳ 
کل شي: فیه قانون سری کیف في هذي المعاني ۹ 
ارجعن یاخه دستور قدیم رین رجلك بالقید الوسیم 
‌ 


شذء ني شرعنا لا تشک ون وحدود المصطفی ۲۳ 


3 ۶ 


المر حلة الثانية 

نس 
جمل نفئك تربو بالعلف فني لباء وعنادٍ وصلف 
نکن الحر وذهابزسا ‏ تبلفن من ضبطها اعلی مَقام 
کل من في نفسه لایحکم هصوفي خکم سواه رم 
رما صورت من طیسن لزب . سیط في آمشاجه خوفت وحبّ : 
خیفء ال دنا وخوف الاخضره خوف مّوت ورزایافناقره 
حسث جاء وراء ولد خسث زوج وقریسب وولد 
من مزاج الطین والماء البدن مرکت الاهواع) مقتوی ان 
من یسك بعصا من «لااله» فلتحطم طلسم الخضوف یداه؟۳ 
کل من بالحق احیاتفتهة لاتسری الساطل بُحني ره 
لیس یدنو الخوف منه آبدا لیس : غیر الّه : بخشی آحدا 


(۱) فی الأبیات السابقة ضرب الشاعر آمثالا مختلفة لسیر الاحیاء والاشیاء علی قوانین . 

(۷) ینصح المسلم بالتزام الشرع واحتمال شدته . فهذا قانون لا یسعد الانسان بدونه . 
ویقول للمسلم کنت حراً باتباع دستوركك القدیم فارجع وقید رجلك بهذا القید الجمیل » 
ففي هذا القید حريتك لا عبوديتك . 

(۲) لاله : اختصار لا له الا ال . وهکذا یستعملها الشاعر في کثیر من شعره . قوله : 
[نما السبیل اٍلی ابطال طلسم الخوف آن تمسك عصا من التوحید کعصا موسی تبطل 
اتو ‏ ۱ 

۱۵ 


کل من مسوطنه اقلیم ۰ من قبود الرَوج والولد خلااا" 
تمرضن عماسوی ال الاحد. ‏ یضم السکین في حلق الولز؟ 
وانفتند امین تفت قاس غسکیر یل الووح بیسوم الخطر 
عد. 3 
دوه التوحید ۰ فاحفظها الصلاة حَجْكْ الاصغر . فاعرفها الصلاة 
في‌ ید المسلم هذا الخنجر ‏ بقل الفحصش به والمنکر 
یفتك الصوم بجوع وصدّی ضابطا بالقسط هذا الجسدا 
ويتیر الصخ قلب لمومن هجرء الأهل به والسوطنِ 
مسا الطاعء آس الامة انهسا خی ط کتساب الم ۳ 
بالزکا: الع اب المال اک علمت حت المساواة البشو 
تک المسال » وشگآ تمیق «لن تدالوا الب حتی تنققوا) 
تلك اسباب بهاتتحکم ان یک في القلب دین مُحکم 
اقو یام وم باله القوي تحکمن في ذلك البکر الاب" 


جرد عل4ٍ 3 
المر حلة الثالقة 
لنيابة الالهية 


ر خطمت الشعب قَذْتَّ العالما ناف ذ الأمر علسه عکس |" 


() لا |شارة الی نفی ما سوی الله . 

)۲( یضع السکین في حلق ولده کابراهیم الخلیل . 

(۳) خیط الکتاب ما تضم به صفحاته بعضها الی بعض . 

(6) البکر : الجمل الفتی » ویراد به الجسد مسايرة للتشبیه الذي بدا به الفصل . 
() لا یزال الشاعر في تشبیه الجسد بالجمل . فالصعب هنا الجمل غیر الذلول . 


۱۵ 


مشرفاً فی الارض ما دار الفلك فتری المُلك الذي یخلد لك 


نائبٍ الحق علی الارض سعید 
هو بالجزء وب‌الکل خبیسر 
في فسیح الأرض يمضي طاویا 
ينجلي من فکره مثشل الّهسر 
و عود القلب من مضرابه 
باعثٌ في ایب آلحان الشباب 


موفي الناس بشیر وندیسز 


مقصل من +علّم الاسما؟ هوه 
محض+ من تحته طرف الذمان 
ییعث الارواع منه قول «قم) 
ذائه تیم ذاث العالسم 
یبعث المیت باعجاز العمل 
کون المکتون انار العبا: 


(۱ 
(۲) 
(۳ 


البساط البالي : الاباطیل الموروثة . 


حکمه فی الکون غاد لا نا 
و انا ۳۰ 
غیر هذا الک ون آکوان آخ ۳ 
یخرج الاصنام من بیت الحرم 
ناشه فی الکون آلوان الفباب 
وهمو جن دی وراع وأمیسز 
ور (4) 
هوّه 
شمسا پات منه سالعتال!*۱ 
۲ 0 
وهي الی آبدانها مثل الرّمم 
اوه فسه ناه العسالسیم 
قسم الأعمال منه في نت ل ۳ 


تقسه مت مهار الخساه 


سهٌ « سبحان الذي آسری ؛ 


یخلق من فکره أکواناً أخری ‏ لا یقیده ما هو واقع . 
المضراب : أداة تضرب بها آوتار العود . 
الهاء في هوه للوقف . والبیت مردوف والقافية فی « الاسما » و آسری * . 


ره( 
(۵) یعدو تحته حصان الزمان » آأي یسیر الزمان سریعا الی مقصده . 
() ان قال قم انبعشت الارواح من قبور الابدان ۱ 


(۷) 


یبدل قیم الاعمال بما یضع من معاییر جديدة . 
۱51 


معا نار 7۳۳ آوج السماء 


قینقا الفا زیت عم فلا زجب و۲۳۳ 


زد 3 1۷ 


ي راد الینوم 7 
7 آک متا 
مسوکسب الانشساء هیا زین 
جِدَدنُ في الناس قانون الاخاء 
ات کی شرت لیر 


و ۰ 


هصق ۱ سك 


شعلء يرمي بها الک ون الغد 
ضاء من صبح خی آبصازنا۳" 
آنت یبانسورا لعیسن الممکین 
وتمکنْ في سواد الاغین 
وامستل الآذان زر الم 
وآدرماکأس حست وصفاء 
واعذ في الارض آیام الوئام 
اهر کیت الخت اف الیش ل 
فاغ1 في الروض ربیعاً نضرا 
في جهاد الکون نمضي کالشُعل(۳ 


۷ یب( ) 


(۱) یکثر في الفارسية ذکر الفارس والغبار . یقال مثلا : رب فارس في هذا الخبار . 
والشاعر یقول هنا : قد آصابنا ما آصابنا ومرت بالناس محن فارتفع غبارهم فظهر هذا 
الفارس من هذا الغبار یعنی آن هذا الانسان الکامل لا یناله الناس الا بعد حوادث 


شدیدة . 


)۲( الاکمام جمم کم الزهرة قبل آن تنفتح » یقول : اِنْ الکم عندنا سینفتح عن روضة ‏ 


وعیوننا تضيء بنور المستقبل : 


() الأبیات السبعة الاخيرة خطاب للانسان الکامل آو النائب الالهي . 
(4) هنا عنوان فصل حذفته وحذفت معه ائنین وعشرین بیتاً لم آجد في ترجمتها فائدة . 


یا آخا الوردة کن صنو الحجر 
آدسا صوّرن مسن ربکا 
اشست ان کست: تنس آنتا قخبا 
آیها السّارخ من جور الذهر 
فیم هذا النوح ؟ ماذا الماتم ؟ 
مضمر في السعي مضمون الحیاه 
قم شید الما دون مثیل 
تما الکت علنی ,شنم ال بان 
تما الحه الشجاع الفطسن 
واذا اللنیاعتت عن آمره 
همم الموج ود فیساانرا 
یصرف الايام عن کراتها 
فذا آعصوز عینش الوَجل 
حب1ذ؛ عشق بفی الأمر الجلیل 
تتجی ني مراس المْْضّل 
عده الأنذال حقل1 لا سسواه 
الحیباء الق بان یظهر 
رب عفو کتسان متسود : افتسازمت۱ 


وکین النسور لسختان ار هدر ۳ 
ثم شید عالما بدعا لکا 
فلیضع فیس رك منك اللبنا 
یا زجاجاً يشتکي جور الحجز 
والام ال در خزنا تسم ؟ 
ل ده التخلیق قانون الحیا: 
وخض النار وأقدم کالخلیل 
هو رن ارس في وقت الا 
من قفا الا از منه الزمن 
حارب الذهمر ولسم یعبأبه 
یمسج اللذوات شک لا اه م۳/0) 
یمنسم الأفلاك من یا ۱ 
ذاك العصر الذي یرضی به 
فالحياء السوت موت البطل 
وجنی في التثّار وردا کالخلیل 
قسوة ک امه فی البطل 
استمع : صاح » ذا شرع الحیاه : 
خب الاستی[(اء فیه مضمر 
یکسر المسوزون من آبیاتها 
لصسروف الدهر ذل طائنم 


(۲( یغیر نظام الموجودات ان لم تلائمه ۰ يعني یسخر عالم الطبيعة في مراده . 
(۳) یغیر ما یزعمه الناس من تأثیر الفلك وحکم الایام . 


7000 
في کمین راصذ همذا اللئیم 
اه تتیبعلنی اهتان التم 
وهو طورا في یاب المجیر 
وهو حينا فنسي لباس الترف 
هی من حقل الحياة الحاصل 
سطوة القو: تحليي مساأمر 
ییالال عس اسلا 
۳ 


)۱( 
والتماس آسماء مختلفة لضعفهم . 

(۲) 
)۳( 


۱6۹ 


فاحذرنٌْ يا صاحب العقل السلیم 
اه الصرباء في تلسوینه"" 


0 
اعرفنْ نفسك » هذا جامٌ جم؟"" 


فشسر الق بها والباطل 


ان تشب 21 المسدَعي بسالقوة 


بت الشتتی تضیی یباط تیا 
ِ اه هر 0۳ 
اتتش هی اه تست اعای اضر لا 


الضمیر فی هذا البیت والابیات التالية یعود الی الخور . وفیها یبین اقبال تعذیر الضعفاء 


جام جمشید وهي کأس خرافية کانت تری فیها الاقالیم السبعة . 
ينبخي آن یذکر القاریء أنْ اقبالا يمني قوة الروح والخلق آیضاً . 


قصة فّی من مرو جاء ٍلی السید المعظم علي الهجويري"" 


شاکیاً بغی آعداثه 


۳ و ۳ ۷ و م ۰ 
مجتبی هجویر مقصود الامم 
قطع الاط وا واجتاز الشدود 
7 ۰ ت ۶ و 1 
من الفاروق مه سرق 
حارس العزة من ام الکتاب 
۳ 1۳ ۱ لعشق 4 وشصو العاشق 


من رأی الجشی مشواه الحرم"*" 
باذرا في آرضنا بذر الشٌجود 
معقل الب‌اطل منه فسي تبساب 
صَبْحخنا نور من بیراسه 
فیسه مسر العشق ببادٍ بارق 


و 1 4 


ده ات دما فم أسُط 


قد آتی لاهوز من مرو فتی 
قال : انی نی عداء لوموا 


۱۳ ییا الشیخ الکبس رز 


فأجاب الشیخ » من فیه الجمال 


طاویاً في الم روضّ الرّهر : 
تذه کالسرو عصال قد عتا 
کاشفاً من نوره عنه الضْب‌اب 
کزجج بصخور پصسدم 
کی ف عيشي بین آعداء کثیر 
و في اطار من جلال : 


(۱) الشیخ علي الهجويري مزلف کتاب « کشف المحجوب لارباب القلوب » في 
التصوف . کان من کبار الصوفية الذین وفدوا علی البنجاب ۰ ووعظوا فیها ‏ ونشروا 
الدعوة الاسلامية . توفي سنة 45۵ه ومزاره في لاهور » یقصده الناس من کل 
صوب ۰ ونسیته الی هجویر |حدی فری غزنه . 

)۲( الشیخ معین الدّین الجشی آحد عظماء الصوفية ودعاة الاسلام في الهند . آسلم بدعوته 
کثیه من الهنادك . آقام في آجمیر وتوفي بها سنة ۰-۲۳۲ ومزاره أعظم المزارات 
الاسلامية في الهند » ویشیر اقبال في مذا البیت الی زيارة الجشي قبر الهجويري في 


لاهور واعتکافه عند ه رمع 


آیها الفافل عن سر الحیا: 
حرزن نفستك من یأس وغم 
ٍن رأی اللفس زجاجا حجر 
واذا ارت قسواه السسا 
کم تری نفسك طینا قد خقر 
فیم شکواك الرفیسق اللافها 
کم عدو لك ۰ في الحق صدیق 
قوة الاعسداء فضسا پعلسم 
یوقظ الحَضم ق وا الهاجده: 
وء العزم تسذسب الحجرا 
تشحد السزع وتاب امس 
ناشیاه ون عزم مُخکم ۲ 
سانجا والسن سا ری 
اه الذّات ان تبم الفناء 
ما الدی ؟ آن یدرلٌ الذات الوَسَنْ 
یا اغایوسف في الذات أقم 
اخکمنٌ الذات وانیض عاملا 
ها سرا ني حدیث مژنس 


«حبدا سس خیسب یضم 


لا یَمیز الخیر من شر الحیاه 
آنت بأس نائم 1 لا تسم 
فهو في الحق » زجاج یکسر 
قطع اسب علیسه الف‌اجسر 
شعلة الطْور من الطین یز 
فیم شک واك العسدو الخادعا 
آنت بالاعداء ذو غصن وریسق 
من مَقام دالدّات » حفأ هم 
مثل ماتحيي الموات الراعده"" 
لا يبالي السیل صخرا ان جری 
امتحانْ العزم صد المنزل" 
ماعنا لعیش مشل شتا انب ؟ 
ان یت ك الذَاث عزما مسعرا 
واعمُّرنّ الذات ان ششت البقاء 
آتسراه مد روح ت ۱ 
ومنّ السْجن الی المُلك استقم"*" 
ای لت سنا سامتاه 
اتتسح الکم بخ اللفش سس 


۶ ۲۰ ) 
في حدیث عن سواه یوسر 


(۱) السحابة الراعدة : الممطرة . 

() العقات : عشبهة . 

(۳) الردی : آن تغفل الذات لا آن یفارق الروخ البدن . 
(( 


(۵ 
(0 


۱۱ 


کن مثل یوسف آقام في نفسه فأحکمها » فمضی من السجن اٍلی الوزارة . 
آبدي السر في قصة قصيرة ککم الزهرة . 
هذا البیت من شعر جلال الدین الرّومي . 


لطاثر الذی آجهده العطش 


قَد رای ألماستء مشل الدی 


ش ده سوه مشسل ال زره 
تم بجد دسا بسن ۱ لمنق, 


فالت ال ۵ 
اس سا 
2۹ 


۳9 


سول 2 


کدخان شساقد صعدا 
صاغها ماء لعییه الصدی 
فرأی الجاهل ماء في الصخُر 
لم پصب ماء بنقر بای نت هسیر 
تضرب المنقار في جسمي سدی 
ماآنامن اجل غيري باقیه 
لحیاة نوزهامنهیابدا 
وتری الانست‌أن منسه ینبهسر 
زفسرات لحنشه یمد 


9۷ 1 


واضاءت مشل شم البلبل 


کوکب یرد من نشل السماء 
عوه الاکمام والزهر الخصیست 


(۱) هي مضية بنور الشمس ؛ وهي في خوف آن تجف في آشعة 


۳ 2 2 ۳ 
قطرءة في غصن ورد خضسل 
فلصوات العمس قافتا ره ۳:۵ 
شافه الجلوة فی هذا النضاء۲۳ 
لم یزود من حياء ۱۳ 


زانت الندت وکتادت تقطر 


: الشمس . 


(۲) قطرة الندی کأنها کوکب من السماء تجلی علی الارض ۰ والندی في شعر اقبال یرمز 


احیاناً للامور العلوية . 


(۳) الاکمام : آکمام الزهر ۰ وهذه القطرة سريعة الزوال » لم تأخذ نصیباً من الحياة 


الذاتبه . 


فمضی الطار فیه‌اراغبا 
ای الب اغي عسدوا تقهدر | 
حینما الطاثر آضناه صسداه 
انح النتلو: غقب اب میت 
قته :ات ات افیا انسیا 
آنضج القطرة کالطٌ ود ری 
ات الذات وفیباحشی 


بل بسالقطرة خلقاً لامبا 
قطرة آنت ) 0 آم جوهر؟ 
حی نقسا بحياة من سواه 
لم تن قطرة طل پُشسرٌ 
وکین الائماس لا قطر الندی 
تعامیتاه شتا مدب تفت 


۱ ِ 2 کت بالتطام ارو و (۱) 


حوکن عن لحنها آوتارها 


3 3 


قصة الألماس والفحم 


فص اخری بها آدلي اليك 
قال للالماس فحم المعین : 
نصن صنوان مان والد 
وعلی التیجان آنت الزينهة 
لك حسن في المرایایسطم 
من ظطلامي قد آضاء المجمر 
مسوطیء الاقسدام بیسن البشر 


یفشح الحق بها باباً عليك : 
یا حلیف اور طول الزّمن ! 
اصلتا في الکون اصل واحد 
وآنا فی ارب حضٌي ال ذلة 
وأنامن کف ترب آضتّم 
ورساداً آض نی الجوهسر 
فد رموا في مهجتي بالشرر 
هل تری أصلي وفصلي هل تری ؟ 
کا سا قی یار طسب 


1 ۲ ۳ 
کل جنب فيك نوز پشرق 


(۱) کن في صلابة الفِضَة باجتماع الذرات المضطربة کالزثبق . 


تسار نسوژ بعینی قیصسرا تارةً فص زین الخنجرا 
3 3 
قال : فاسمع پارفيقي وافهما ینضسج الترب فیغدو خاتسا 
شنّ فیما حوله حربا وم وغدا بالحرب صلبا کالحجر 
هيکلسي من نضجه قد نورا وبصدري کم ۵ آسفرا 
انت من ضعف وکیان تشق وبلسن ني قسوام ضرق 
ات صوف نعتا لاهن عاشی. کالعضر واللماشی کن 
من آجاد السعصي والاخذ معا فهو في الذارین بدر طلعا 
وبججر الکعبء انظر حجرا کان من قبسل تسرابأخرا 
جاور الطور عسلاء لاجرم . ورجث تقبي؛ کل[ الامسم 
وه الاحیء عس ونجا؛ والوتی والذل منْ ضعف الحیاه 


1 ۷ 


قَصَّة الشیخ والبرهمي ۰ ومحاورة نهر الجنج وجبل همالا 
في معنی دوام حياة الامة بالتمك بسنتها 


وس کین ای ۳ ضائصْ في فکر کون وعدم" 
برجسال ال یحضی فعلسه وعت ایک هو اف کول تا 
عقّه فوق الشریاقد عصلا ذهنه مساض یخل المشکلا 
فکره العنقاء [مسا حلقا شعلتء منهاالسْماك احترقا 
کاسه دهرا خلت من خمر: قد حماء الراح ساقي الحکمة 
في ریاض العلم ألّی شبکا طائر المعضی به ما آدرکا 


۱۹ 


فکره أذْمی ولکن لسم تزل 
اعریث عن یاسه آهاته 
لقی الشیج بنفس راجیه 
فأهاب الشیخ : یا خدن السما 
ضقت فني الارض مجالا فلا 


طاوي الافلاك ! في الارض قم 


لا آقفول اهجم غداً آصنامکا 
تا شتا یرانق اولح ۲ 
بساجتماع الفّمل تحياللامة 
دم یکل فك حتی کفرکا 
ابراهیسم فینا هچسرا 
قیشناماهام خلف المحمّل 
ان شمع السذات فینا لانطفا: 


عُقد الأکوان فیه دون حسل 
کت ی یه ۹ 
رب در فاد ال 
تحس الّمت : وأذن واعیسه : 
اهبطیٌ الأرض وارغ اللْمسا 
فک بل المقدام فني وج العْلی 
لا تط تطلب سس الانجسم 
لا تدغ نیج الجدود الاأقدمین: 
وک ذال الکفر فیه وحسلدة 
یس املا لاد صدزکا 
وا بت انب سین از 
في جنولن الهشق لا یکمل 
کیف جدینا طواتٌ في السماء 
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شاا سته تستو اوفسایه۳ ضافدا بسن یر رازه۲۱ 


)۱( یدعو هذا الشیخ الی استمساك البرهمي بدینه وکماله فیه ما دام برهمیاً . ویری الکمال 
ولو في الکفر خیراً من التقص . ثم یقول : اد الموحدین لا یسیرون علی نهج ابراهیم 
الذي کسر الاصنام ۰ والوئنیین لا یتبعون آزر الذي نحتها . 

(۲) الخطاب من نهر الجنج لجبل همالا ؛ وخلاصة المحاورة : آن النهر یعیّر الجبل بالعجز 

عن المسیر فیجیب الجبل بأن البقاء ۶ في ثبات الکائن في مقامه ۰ وان الفناء في زواله عن 
مقوماته . وهذه المحاورة تصور راي اقبال في اثبات الانسان ذاته وتقویتها وال 
نفیها ۰ آو الغفلة عنها يودي بها . 
0 


غضسب الطود لقول انس 
قال : یامراة وجهي ! ویلکا 
ناهذا له افسه: العنت: لك 
بمقام لك ما تسابه۱ 
باولید ال لفلك المرتفع ! 
ند وهبست التّشس بحرا غاصبا 
کَنْ کورد في باه صاک فب 
انمتا الغست تاه ی المکتان 
والی الافلاك قدي یصعد 
ویعیسسی لاح سر القل سك 
( صخر قلبی وناري في الصّخر 
قطرء ان کنت فاحفظ نفسکا 
آو ف]زد واعسل سحاب] ممطرا 


وحمی رجلك سیراً في العراء 
هیبسهّ فيك ورأسن قد سما؟ 
وحياء السوج في آن یجفلا 
فرمست آنفاشه بسالشرر 
کم حوی صدري بخاراً مثلکا 
من یژل عنْ نفسه یوماً هملك 
آفخ از بالودی یاآبله ! 
صرت دون ال احل المتضصم 
وابحت السژوح ۳ ۳ 
لا ترم للریح کت القتاطف"" 
وبروض الذّات قطف الاقحوان 
ار ی زانلا عن منزلي 1 
وبسمعسي طیسران المل لك 
قد حوی صدري صنوف الجوهر 
لیس للماء الی ناري ممز"۳" ۱ 
جاهد الامواج واختیا فاسگنا 
نم کن رطاً علی وجه وضي- 
| ای (۳) 


(۱) الریح : الرائحة . لا ترم آن یقطفك الناس لتفوح رائحتك . 
(۳) زِنْ کنت ماءٌ فاحفظ نفسك في البحر حتی تصیر لژلژة . آو کن سحاباً ذا برق ورعدٍ 


يجتدي منك البحر ماءه . 


فهو في فیضك دون الموجته 


وهصو فی جدوالك بادي ۲ 
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في بیان أَنْ حياة المسلم لاعلاء كلمة ال 
وان کان الباعث علی الجهاد « جوع الأرض ؛ 
فهو حرام في شريعة الرسلام 


صبغءه اه رز ني قلبکا 
سا السلم بالحب قهسر 
فض بالحق » وبالصق نظر 
في رضاه لرضا الحق فناء 
في ژبی التّوحید آرسی العمدا 
وعلیه یشهد الدّاعي الامیسن 
فدع القال الی الحال الجلي 
وکن الدرویش في زيّ الأمی 
واقصددّ الحقّ في کل الفعال 
خیر الجرب اذا رمست الاللسه 
نحن ان لم سل حشقا سیفسا 


والهوی والصّیت دغ في حبّکا 
مسلسم لا حب فیه قند کشر 
وله في الق نوم وسَهر 
کیف پرضی النّاس هذا الادعاء ۱۱۶ 
وت اشامن شهیعسا شه نا 
فاد اتادی کی ااساهندیته 
وأاضی: بالحق لیل العمل 
دا کت هط نان | متسین 
سا کاس 131 اس مزا 


اکتستی فسی الصرب عارا صفنا 


3 1 


(۱) الحق : ال تعالی . یبلغ المزمن درجة یفنی فیها رضا الحق في رضاه . آي یکون رضاء 
رضا الحق . والشطر الثاني مأخوذ من جلال الدین الرومي . 


شیخنا الشیخ ( میانمیر ) الولي 
کان تا ني طریق المصطفی 
قبوه الایمان في آوطانتا 
سجد اللجسم علسی أعتسابه 
غرس المَلْكُ هواه في الفژاذ 
بسالهوی أضرم نار له 
دخت آأجناذه کل وطنْ 
دیدن المسلم للحق التجاء 
قصد الشیسخ العلسی الدذر 
صمت الشیخ لقول المالك 
تطم الصمست مرید آقدما 
قال : مولاي ! اقبل النذر الحقیر 
عَرّقَي من کل عضو قد همی 
فال : سلطاني به آولی بدا 


من سنا کل و ينجلي"" 
ی ژقر الیسن بصو غوّنا 
مشعل الشور علسی بلسداننا 
کان مك الهند من طلابه 
طالبا ني حرصه فتح البلاذ 
مُقرتاً «هل من مزید » عَضبّه"" 
وتوالی الفتخ في أرض الدکن 
یحکم التسدبیر منه باللعاء 
راجیأمنه دعاء الظْفُر 
امسکت احندی ندیه درهسا 
آنت للمسکین بسالحق نصی 
بل آن تمسك کفي الدرهما 
شتافتا: لین له ۳ 


() القصة التي نظمها الشاعر في هذا الفصل کانت بین السلطان شاهجهان والشیخ میانمیر 
وشاهجهان أحد سلاطین الدولة الاسلامية المغولية في الهند . ولا تزال آثاره في 
العمارة زينة الهند کلها ومفخرتها . وهو باني المزار ذائع الصیت « تاج محل » في 
" مدینة أجرا. شاده لزوجه ممتاز محل . حکم ( ۱۰۳۷ - ۱۰۷۸ه-) ومیر محمد 
المعروف بمیانمیر هو آحد مشایخ الطريقة القادرية في الهند ولد في السند سنة 
۸ . وأخذ عن شیخه الشیخ محمد خضر ‏ ثم انتقل اٍلی لاهور ۰ فأخذ عن 
مشایخها . وقد عظمت مکانته » فکان یزوره السلطان جهانجیر ثم ابنه شاهجهان 
صاحب القصة . وتلمذ له عبد الحکیم السيالكوتي المعروف في علم الکلام . توفي 

سنة ۱۰۵ ه ومزاره مقصد الزائرین في لاهور الیوم . 
۳( هل من مزیدٍ جاءت في الاصل بلفظها العربي . يعني جعل سیفه یقول : هل من مزید . 


(۳) فقال الشیخ : سلطاني . . الخ . 


۱۹۸ 


ملکنا افقر من کل البشز 
جوعه بالنار صلي العالمبن 
سیفه بالقتخط والموت رمی 
ضجت الاقوام 0 
مه في الشاس شس؟ واشر 
بخداع النفس والجهعل دعا 
عسک هر الملك وماقد آسروا 
غسّء السائل جوع السائل 


7 


من لغیر ال سل المع دا 


وعلی الشمس تولی والقمر 
عینه فوق سماط الاخرین 
تفه پينسي ونردي شس اش 
شقي المسکین من جوع یدیه 
قطع الطرق علی رب البش 
هه فتصاً. وشس المدَعمقی 
بسیسوف الجسوع مه سلز 
وخراب المّلك جوع الدائل 
سیفه فطي صدره قد آغمدا 
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نصيحهة میر نجاة النقشبندي المعروف بباباي صحرائي 


( الاب الصّحراوي ) التي کتبها لمسلمي الهند 


نت کال ورد من الارض بدا 
تا الا یت نذا 
مسا السربسح بهسدي الشروة 
آنت موجود وفي خحوف العلم 
" عنسدي الخبسر بسأوتسار الحیسا: 
ضوصٌ في النفس خوصّ الدرة 
هي جمع مسن رم‌ادٍ شسورا 
هي حول الذات طوف فاعلم 
حلَْنْ في اللوح عن جذب التراب 


میس ال ات لت المسال دا 
قطرةٌ کُنْ واشرب البحر صدی"" 
والغنی فی حفظ همذي السلعة 
یا آسیر الوهم أخط أت الفّم 
تا سب اسان ا لته 
وظه-وز بعد ملي الخل وه . 
و اعتعتال خبا سس ا تسا 
واجعلن نس ك بست الحصرم 
من هو لا تخف » مثل العقاب 


(۱) کن قطرة لا ترضی بغاية فهي تشرب البحر في ظمتها . الصدی : الظماً . 


نت رن لم تك طیراً ویحکا 
آیها الجاهد فيی کسب العلوم 
« نما العلم لدی الجسم شفاء 
شَءّ الرومي تقضي بالعجب : 
وعلسی رجلیه للعقل فیود 
هو موسی دون طور پشرق 
وصن الاشراق والشكٌ حکی 


و ۲ امه 0۱( 1 العق دا 


۳ ۳ 7 


بان ف تن عتکس ۲۱ 
وهو فی القلب دوا وشفاء »۲۲ 


في ظلم العقل بالفلك یرود 


مادری ما العشق آو منْ یعشق 
و هنتخ ین 
کل خساف من ستاه فد بدا 
ففالتسیی قیسسةه پیسنان الکتسبب 
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۶ یوس ا مکتسب الثٌلا جسلال 
قال : ماذا القالْ والقیل وسا 
صرخ الرومی : مهلا یا جهول! 


الا آرنم ماتعقل 


سر 


قاستط ار البرق من نظرته 


شیخ تبریز بأمر من کمال"*" 
من فیاس ودلیل مسا 
لا تهون من مقالات العقول 
قالن اوالقیل ی تفقفه؟ 
شوج الادرال منه تشعقل 
فرمی من روحه ما آحرقا 


وتلی التَسرت من شعلته 


(۱) (شارة الی قصة الغار والحمامة التی عششت علیه . يعني ان لم تکن ذا همةٍ تطیر عن 


الارض فلا تطلب المنزلة الرفيعة . 
(۲) بیت من جلال الدین الرومي . 
(۳) سك الدر : نظمه فی السلك . 
:3 اي : الحکماء المشائین . 


(۵) شیخ تبریز شمس الدین التبريزي الصوفي الذي آرشد جلال الدین الرومي الی 
التصوف . وکمال هو : کمال الدین الجنيدي شیخ شمس الدین ۱ 


فاذا الأدرالكٌ من نار القلسوب 
میا ال یساسا 
تال : همذي الناژ سافمّتها؟ 
قال شمس الدین یاذا المسلم | 
عبالشا ارفسع ممسبا کب 


محرق والکتبٌ منهافي لهیب 
شا ون اتسار ه دا التشعحسا 
آع فتت سار شا وفلرتا 
توالت ال ای انم ؟ 
تادانتسا اکتا العف ۲۳ 
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تجمم الحکمتت زاداً بسردا 
من هشیم فيك آذك اللهسا 
من لهیب القلب دم الکامل 
صد ابراهیم عا یسافل 
قد تبذت الدین ظهریا وسا 
ها الساعي لکخل المسل 
من فسم اللّتین فابغ الکسوثرا 
حجر الکعبة من بیت الوئن 
طفی- العشق بعلسم الحاضسر 


فسحاب الفقکر يهمي و۳ 


من ترا فيك آطلم شهبا دمت 
مقصد الاسلام تسر رک« 

فحوته کالجنان ی 

غاف لا عمابه من کل ** 


واس‌ألنْ ماء الحياة | ۱ 


التمس والمسك في الکلب اطلبن 
لا تومل کأس هدذا الکافر 


(۲) بردا الاولی فعل ماض . والثانية : البرد الذي ینزل من السحاب . 

(۳( (ٍشارة ٍلی قصة |براهیم الخلیل في القرآن الکریم وقوله حینما آفل الکوکب ثم القمر : 
9 لا أحب الافلین > . وکأن الشاعر تصور الافل خامداً . فقال : ان علم المسلم من 
نار القلب . والاسلام ترك ما یأفل ۰ آي 7 وخ 

ره( |ٍشارة لی قصه القاء ابراهیم ۶ فی النار » وکونها برداً علیه وسلاماً . 

(0) الکحل 7 آشفار العین . یقول الشاعر : أیها الساعي للجمال 
المصنوع غافلا عن جماله الطبيعي » يعني المسلم المقلد غیره » الغافل عما عنده . 

(1) يعني : ارکب الاهوال وراء ما تبتخي ‏ واطلب المتفعة عن کل ضار » واجعل ماء 


الخنجر آي بریقه ماء الحياة ۰ 


قد براني اس في کل بعب 
وحبانسي سر هي الجثة 
علم ذا العصر حجاب اأکبز 
من حسدود الحسّ لا ینطلسق 
زلقفت رجلاه في سل الحياء 
کشقیق فینه ناز همامده 


من لهیب العشق تخلو فطرته ‏ 


لل العقعل لهاالعشن دواء 
سَجد العالم للعشی الجلیل 


جامه من نشوة السواح خلا 


وعرفت ال في العلم الجدیدٌ 
یسم البستان بعسد الخد و 
وله الاهر سجن مُعْلسق 
وضعت في حلقه السیف یداه 
شعل؟ ک الط ل فیه بارده؟؟ 
في طلاب الحق تبدو خیبته 
مبضم العشق لدی العقل شفا: 
هو محمود لاصنام العتول!۳) 
لیله عن وجْد «یارب » سلا 
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سول ااساشت و تمد اغفلته 
آنت کالكٌاي خلّي من جوالٌ 
من سراج الناس نادینا استعر 
ناخاف سسواءٌ الکعب 2 


کل َو فیره اکیسرته* 
اون الناس آعلیت صدال 
وسماط لاس تجدوء دا 
آحرق المسجد من در شرز 
فرماء صائد في اه ج(*) 


)۱( علم هذا العصر فیه نار کنار الشقائق لا حرارة فیها » وله بریق کبریق الندی لا نار فیه . 
(۲) السلطان محمود الغزنوي فاتح الهند الملقب مکسر الاأصنام . يعني : آن العشق 


کمحمود والعقول کالااصنام 


(۳( الضمیر في هذا البیت یرجع الی العقل آو علم المصر الحاضر » لیس في کاسه نشوة . 
ولا في لیله دعاء « یا رب » وما فیه من وجد . 


(4) یرجم یخاطب المسلم . 


(( نفر من سواد الکعبة فخرج من الحرم فتمکن منه الصیاد ۱ 


۱ 9 ۳ ۳ 
ورق الوردة کسالعرف انتشر 


نصن خءاس حصون الامة 


اکژس التاقی آراها کس را 
تعسم الکعبت من أصن‌اینا 
شیختا باع ال دَمی مّ 1 
دی الَیْسع بساض الشغسر 
قلب4 بت اصنام همواه 
پلبس الخرّقة من يرخي الشعر 
بمریدیه آدام العف را 
امش عم حکاها الشرجسن 
عیّد الاشیاخْ فینا المنب 
#انضب ط عتا» شطر الونسن 
وجهه4 للحال ۳ 


جافلاً من نفسه! عُذ للمقر""" 
هل الی وحدة ماضینا یاب ؟ 
سا تس اه تفس ان الما 
حَل ن مان الحجاز انتشرا 
یضحكٌ الم علی اسلامن ۲" 
جاعلا دارم تسه ۱۳ 
وه و للاطفال مشل السخر*" 
فهو صِفُر مقر من « لا له ۴" 
آو ! لاجر بالسدین اتجر 
فسي هدی أَمّته سا نکوا 
وصدوزر مسن قوب تفس 
خرمء الأْة منم تذهمب 
تفا اون سا سیخ 
«يارفافي بعدٌ ما تدبیرنا۳" 
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(۱) یری اقبال أَدٌ الانسان ينبغي آن یثبت في نفسه وأخلاقه وسننه . ویبعد في مساعیه دون 
آن ینسی مرکزه فهو کالوردة ینتشر عرفها ویلتشم ورفها . فذا تفرق الورق فنیت . 

(۲) نحن مسلمون ولکن في آنفسنا وئتية من عبادة الهوی والخضوع لغیرنا . 

,۳( الدُمی : جمع دمية ؛ یراد بها الانکلیز وما عندهم من مال ومناصب . ۰ الخ ۰ 

۹3 يعنی : آن الشیخ صار شیخاً بابیضاض شمره لا بعلمه وتقواه . وال طفال یسیرون وراء» 
ساخرین منه . واحسب الشاعر يعني ضرباً من رجال الطرق في الهند . 

(ه) « لاله » اختصار لا |لله الا ال حیثما جات في شعر اقبال . 


(() مأخوذ من بیت لحافظ الشيرازي : 


چیست یاران طریقت بعد آزین تدبیرمُ 


الوقت ,۰ (۱) 


ئ 


سر ال راب السشانی سر الالباب هذاالالممي 
فت وت ماه تختا لیا تفن سک ارف شتا قاطا 
فات خوفا ورجاء صاحبه که کف کلیم ۰ ضارنه 
تعدق الصخضرة من ضربتسه ویغیض ابر من صولته 
کانّ هذا المیف في کف الکلیم فشاأ ال ذبیر بالعزم السّمیم 
شق صدز البحر لمع القَبس صیر القلزم مش[ انس 
وبهذا الّی ف یسوم الخطر زلوّلث خیبر کف الحیدرا" 
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مکی تیار فوو الفلیت: ‏ وتسوالنعص نسوره والح لك 
با سیم الیسوم والاأمس انظر(" انظرن في القلب کونا سرا 
ی بذرت الباطلا وحسبت السوقت خطاً طائلا 
وذرعت الوقت طولا . للشقا؛ بسدذراع من صبساح ومساء 
وخعلیت لبط رتتارا کنیا سوت تحلامتام ند ویلک۱ 
صرت یا کسیر تثرباسافلا یاولیة الصقّ صرّت الباطلا 
اقطم السزنسار حراً لا تفن شمیت في محفل الاحرار کنْ 
یه یا غانل عن أصل الرّمان کیف تدري ما خلودٌ الحیوان* 
تا ات الصَبسح والعسی اعقَلْنْ «+لي مع الّه » بها الوقت اعرفث(*) 


(۱) الوقت سیف من کلام الامام الشافعي رضي الْه عنه . 

(۲) حیدر : علي بن أبي طالب . 

(۳) انظرا : فعل الامر مع نون التوکید الخفيفة . 

(6) الحیوان : الحياة . 

(۵) . (شارة الی الاثر : لي مع الّه وقت لا يسعني فیه نبي مرسل ولا ملك مقرب » ویرید - 
۱۷ 


کل مایظهن من تسباره 
فسات میتی اتف ود 
وبه القَمین أضاءت والقمر 
قد بسطت الوقت بسطاً کالمکان 
باشذا قد فرّ من بستانه 
وتا یه انا سساف رز 
الحياء الدّهر امن عرفا 


۱ تسوا الذّهر " قول المصطفی . 
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کال یا هنتا و افقن 2 
حيسرة العبند سیر السژمن 
وتسری الصرّ من الطین نجا 
قفسص العید صباح ومساء 
وب در الحصر نار التفس 
فطرة العبد خصول الحاصل 
في مقام من همودٍ راکد 
وسن الحر جدید الخلقفة 
فد العبد صبساح ومساء 


بسن حصر ورقیسق فارفه : 
حيرة الآزمان قلسب الموژمن 
یسیو( لاس سب 
یحرم التحلیق في جو السماء 
طائر الایام فیه یس 
توشضه لیا وصبصا واحسد 
کل حیسن ۰ لت 3 و 


وثری في هی ۱۳۹ 


الشاعر آن یقول ان الوقت حال الانسان » لا ساعات الفلك . 


(۱) الضمیر یرجع الی الوقت . 


)۲( یفول الشاعر : انك أحیانا نف فان 


بت فيبستانها: وحیاً سجین في سجن بت 


(۳( یی نی رس ۱ 


وأری الحص در م تست 
عنده الماضی القتتن والقابل 


صورت کفا حداث اه ۳ ۱ 
عاجل ین یدیه الاجل۲) 


۶ ٩ 4 


ضاق عن معناي حرف وصدی 
قلتْ » واللفظ من المعنی مخجل 
مات معنی في حروف یجّس 
سر غیب وحضور في القلوب 
این آيسامٌ بهسا سیف السدقر 
قد غرسنا الذین في أرض القلوب 
ومن ال دنا حللن االعتدا 
من دنان الحق صرّفنا الوحیق 
با مدیر الاح في آضوائها 
من غرور واختیال نکر 
کشا کانثت سراج است ( 
همذا العصر من آنارنا 


عجر الادرالٌ فی هذا المدی 
وشکا المعنی مّ اللّفظ المحل 
ناره فا ماک اللقس 
۹۹۳ 5 ۰ (۳) 
رم وقت ومرور في القلوب " . 
وله في الة فلت | ات۱۳ 
صرفته في ات ریت۱ ۱۳ 
وجلونا الحی من ستر الغیوتث 
و انتکت‌سان ارت سا ۳ ۰ 
وهدمُنا حانء العصر العتیق 
فلت الکاس سته لا لاف ۱۳ 
صدزنا کان لقلب مُشعَل 


من عجاج ئاز في : سیارنا 


)۱( عزم الحر من القضاء » ویقول الشاعر في هذا : ان القضاء یستشیر الحرّ فیما یفعل ۱ 
(۲) لا یعتل بأن شیثاً قد فات وفته وأن شیثاً لم یحن وفته . بل عزمه یطوع کل وقت لما 


پرید . 


(۳( القافية مردوفه والروي في حضور ومرور 


(4) آبیات اقبال هذه في الوقت وفي التفریق بین العبید والااحرار من آروع ما عرفته الفلسفة 


زالششن : 


(0) في مذا البیت والابیات بعده پذکر اقبال ماضي المسلمین . 
(7) في هذا البیت وأبیات تلیه یخاطب الشاعر آهل الغرب المسیطرین علی العالم . 


روضتء الق ارتوت من دمنا 
تافلخت اف هام 
دیون فد یه آغترمتنا 
ان نکن عندك آصحاب الخساز 
فا تانق و هنت ۱ لا ات۸ 
فد ترکسافه آمس ود 
تیب ورات تا ره 
لا تایلاع وتا 
داتسا المساه للخیتی ‏ اعادعه 


عرّ هل الحقٌ في الدنیا بنا 
کعبات شاد من تعمیرفا 
بی‌دینارزقه قد ۳ 
آن ری التاج مضی والخاتما 
قدماء الفکر أحلاف الضْغاز 
نهن للکونین خرامن آباه 
ووفینالحبیسب أرخ لد 
تحن عند الیختی شب امتجل تخب 
غیمنا فیس ه بسروق وسّنسا 
اه لسن وود آلساسم 
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ها 


آنت فني الکون کروح مستیسر 
منك فیه نغمء مود الحیاه 
ذ فسکن ذي القل وب البائسه 
مد فکلفتا الفعال الماجدا 
انا نشکو تصاريیف القتضاء 
عن فقیر لا تحجب ذا الجم‌ال 


و ار ات0 فا سر 
في هوالٌ » الموت محسود الحیاه 
عذ فعمر ذي الصدور الیائسه 
آلهی العشق فیناالخام دا 
آنت تغلي اسر والأیدی خلاء(۲۳ 
غعتی تیان اه سا وال 
اد سامت ان اس تحی 


(۱) یشیر ٍلی آول سورة في القرآن : « اسب 4 . 


(۲( الخطاب له تعالی ۲ 


(۳) یمنی تکلفنا واجبات عظيمة ولیس في یدنا الیوم آسبابها . 


یف دا الوحلدهة 
"۱ ه مضیشا کتجسوم حائسره 


انظمَّنْ في السْلك هذا الورقا 
فتحطل لیم ابلسیغ رکشییا 
علس القشت ی تال ۲۱۷۱ 


۸ و ۰ 0 )۱( 
( 2 عناق قوم خاضعین" 
وامسح غیسر غیسر الّه في نیراننا 
کم تری في آمرنا من رو ۲(6) 
خوا لسن وجوه نانره 
تاه ات مد ات۳۱ 
اتمن فیساتری ایکا 
عسنزم ابس‌راهیسسم پیشره للا 
رم لا و( 


علٍ 3 


ان کاشمم لفيسري أَخرّق 
تلو 


رب ! مذا الدمع نو في 


آب نز الدمسم فتنمسو شعسل 


«ظن کل آنني نسم السمیسز 


این بارگاه في الذنیا الندیم 


ذو هی‌اج واضطراب ونحیستب 
0 ِ (ه) 
ناز ششر الرّوض منها تنصل 

آنا في الجمع ۱۳ 
لیس يدري أیْ سهٌ فی الضمیر ۲ 
شتا شیگاه ان آیسن الکلیم ؟ 


سس خیم 


)۱( شارة الی الاية : « ون انار طتمم مناسماء اي لت مه هم لا حون 4 [ الشعراء: . 
)۲( ی ی 

(۳) الورق : ورق الکتاب » والسلك : الخیط الذي یجمع به الورق . 

(4) «لا) : یرید النفي في کلمة التوحید » نفي ما سوی اله ۰ و« الا اله ؛ هي الاثبات في 


هذه الکلمة . 


(0) الشقر : شقائق النعمان . وهي زهر آحمر یضرب به المثل في الاحتراق ۰ ولکنْ الشاعر 
یقول زَنٌ هذه الثار الباردة تمحوها نار دموعی . 


معنی یکرره اقبال . 


(۷) البیت من فاتحة المثنوي لجلال الدین الرومي في وصف الناي . 


قد علْتٌ من حدها شمسن السماء 
کل صرق نی نارا یط 
تین تا خسن اسر 
صدر عصري مابقلب یوهمن 
یخفق المْمسمٌ وحیدا وله | 
کم ارچي شعدا لي في البشر 


و النتار : في آنوابسه 


لا فني ۶ مدرم أ کته ا 
)۱( 
وبه ]| حرق ماد 9 
حولها للبرق طوّف في الفضا: 
مس 7 ی ۹ و ال ۳ 


ی 
۳ . 1 (۳( 


في قراش لایسری آهل ن 
ی آرجي في ال هر 
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آرجعنْ نار منْ روحي الکسیر 


ان تس اوقت عَطلن من نورهمامراتها 
از فهتت انس فته یا اس هو مرا لوشن مُحصرق 


4 4 + 


1 زب #- في العابت 
ومع ال ماه آبدا 


و 


اقبزا ‏ اییهه تن فقس اور 


لا یسیژ الموج الا في صحاب 
ونیه الجوض رم عَرّف الزهز 


. نار تحرق المحسوسات » وتنفذ الی البواطن‎  )۱( 
. مذه النار نار العشق تخرج بالعقل عن حدوده الضيقة . وتحرق ما لقنه الناس من علم‎ ۲ 


انظرالکلام عن العشق والعقل في مقدمة ضرب الکلیم . 

۳۱( يكي قالخ عصره ه من القلب کما يبكي المجنون لخلو المحمل من لیلی . 

(6) يعني : آنه کالشمع » » لایجد فراشاً آملاً لناره . لیس له صحاب ‏ آو تلامیذ یفقهون 
سن. 


۱۷۹ 


رب حان امل من شسربسه 
انتت سا داضت لا افسبه لکت 
وان امل شقیق ات اسلا 
مت تیا پسااو سس از لنعمته 
زوخه آودع من آنساتيسن 


رافص تحت و فتخته نا ده 
مُف رد > في بهرّة الجمم و 
مُحرما یّدرك مافي فطرتي 
لین متالتد تا له هی ۱۳ 
وأری في قلبه مسراتیه 
آزی آزره و انم ۲ 
واری ارره و 
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(۱) الشقیقات : جمع شقيقة واحدة الشقائق التي تسمی شقائق النعمان . هو وحید ون کان 


جماعة . 


(۲) یرید قبال نجیاً مجنوناً . والجنون في لغة اقبال الهیام والاقدام الی غیر حذ . 
(۳) یکون له ناحتاً کآزر ویکون صنماً له یتوجه الیه توجه العابد ٍلی الصنم . 


۱۸۰ 


القسم الثانم 


( آسرار بيخودي ) 


۱۸۱ 


۲ -رموز بيخودي ( آسرار نفي الّات ) 
باللغة الفارستَة 


هذه المقالة الفلسفية المنظومة باللْخة الفارسيّة نشرها محمد اقبال عام 
۸ وهي من حیث الاسم تبدو آنها ضد الکتاب الاول » لکنها في الحقيقة 
تفسر » وتبین نفس النظرية » وتعتبر التتمة اللازمة له » وقد طبعت احیانا 
القصیدتان في مجللٍ واحلٍ بعنوان « آسرار ورموز * هنا یکمل محمد (قبال فلسفته 
بالتألیف بین الفرد والقوی آو الذات الکاملة وبین الجماعات الْتي تعیش فیها . 

وأما الموضوعات الرئيسية فهي علاقة الفرد بالمجتمع » والانسانية ) 
والطبيعة الاجتماعية المثالية » والمبادیء الاخلاقيّة وال جتماعیَة . 


محتوی الدیوان 

ییداً الشاعر المنظومة بتمهید في ارتباط الفرد والامةْ » ثم یعقد الفصول 
التالية : 

۱ الامة تنشأً من اختلاط الافراد » وکمال تربیتها بالنبوَة . 

۲ آرکان الامة الاسلاميِّة . 

[- التوحید : ویستطرد في بیان التوحید ٍلی فصول آخری » کما یعقد 
فصولا آخری للتمثیل . 

ب ‏ الرسالة : وفي هذا العنوان فصول آخری منها آن مقصد الرسالة 
المحمدية الحرية » والمساواة ‏ والاخوة بين بني آدم » ویقصنٌ قصصاً ش 1 ۳ 

۱۸۳ 


مذا الصّدد . وآأن الامة المحمٌّدية قائمة علی التوحید ‏ والرسالة ‏ فلا یحدّها 
مکان » وأنٌ الوطن لیس آساس الامّة » وان الأمة المحمدية لا یحدها زمان » 
ودوامها موعود » وأنْ نظام الامة لا یکون بغیر القانون » وقانون أَمّة محمد 
القرآن » وان نجاح الامة باتباع الشريعة الالهية » وأن حسن سیرة الامة بالتأب 
بالاداب المحمَدية . 

۳ -حياة الامة تقتضي مرکزا محسوساً » ومرکز الامة الاسلاميّة الحرم . 

6 - الاجتماع الحقيقي لا یکون لا بقصٍ یقصد الیه . ومقصد لام 
المحمدية حفظ التوحید » ونشره . 

۵ - توسیع حياة الامّةِ بتسخیر قوی العالم . وکمال حياة الامة آن تحسّ ذاتها 
کمایحسنْ الفرد » وینشاً هذا » ویکمل بحفظ سنن الامّةّ . 

-بقاء النوع بالامومة . وحفظ الامومة واحترامها من قواعد الاسلام . 

۷ السيدة فاطمة الزهراء آسوٌ کاملً لنساء الاسلام ۱ 

۸ -خطاب الی المسلمات . 

. خلاصة مطالب المنظومة في تفسیر سورة الاخلاص‎ - ٩ 

۰ -مناجاة المصتف ال#سول الّذي بُعث رحمةً للعالمین . 

و عم فان هر هتم ارت کرو آن 2 الط ایس آساس الا 
فیقول : اد العصبیات الوطنية قطعت آرحام الأمم ۰ وین کیف هجر التّصاری 
دین عیسی وتقطع آمرهم بینهم . ۰ . کل حزب بما لدیهم فرحون . 

ویذکر ميكافيلي الايطالي » وأثره في سياسة آوربة اٍلی آن یقول : 

ال تایبا میتی کل قسح نسالسه تحسینه 
وزن الحق بسربسع وجدی ولدی الملك خنوعاً مسجدا 


۱۸ 


ففتحاطت الق اه ا نله 
اجدري فتسء عصسر مهلسك 


فزها الباطل مما آعلی!۱ 


والسی صدر ضمي ولد 
م1 الأفسسراخ ‏ لا تطسر 
فناتبسي السرزهراء 3 نمم الاسوة 
فتصری النضسرء رات دون 
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(۱) لقبال - للدکتور عبد الوهاب عزام ص۱۳۷ . 


۱/۸۵ 


جذ بتفی الدّات . لاتهاب 


اجْتَهدُ ۰ وال َهُديك الصّواب 
( جلال الذین الرّومي ) 


۱۸۳۹ 


هم 


نمهید 


مهداة [لی الامّةّ الاسلامية 
یه یامُنکرا آحادیت عشقي لیس بي خرقة تکون بغیر عرفي"" 
تیم ال (لنسستاق متا تیساف میا گنس تلم سس 
کم تقیغ فيك کالرشل منیب وجریج القلب رفٌاء القلوب 
لك طرف بالّصاری شجرا ‏ وعن الکعبة آبضدت الشری 
یامن الافلاكٌ من هبسوتها ‏ «من رنا الکو الی طلعتها ۳ 
سرت کالم وج دژوب المْفر 9 ات تیه مراد ار ؟ »(۶) 
کشراش في لظی الحبٌ اصبري . وخذي عُشسب بیسن الشسور 
آخکمي العشق بروح قذ صفا جددي العهد بحب المصطفی 
صحبة اللصران قلبي هجرا حینماوجهك عندي آسفرا 
ورفيقي رن حسن الاخرین واصف الطرَة منهم والجبین 


)۱( ترجمة بیت لعرفي الشيرازي صدّر به الشاعر هذه التقدمة . ومعناه : لا یستطیم آحد 
انکار ما آصف من آلام عشقي . فانه ٍن شعر بالالام التي أصفها فهذه الالام لا تکون بي 
ولکن به هو . انني أصف شیناً لا یمکن آن یکون في قلب غيري » فکیف یستطیع 
انکاره ؟! 

(۲) يعني آهل آوربة الذین سیطروا علی الهند وغیرها حقبةٌ . 

(۳) الأفلاك من الهبوة التي آثرتها فی جهادك علی الأرض . 

3 الشطران بین الاقواس بیت للشیخ سعدي الشيرازي . 

۱۸۷ 


سلة الساقي بخدیه دوس منشداً سّة غلمان المجوس" 
وآنسا فيك قتسل الحساجسب وتراب فطي حمال الصادب 
انامن نم مدیسح أرفم لست من لامیسر یرکسع 
کم مرایا صْعَّه امن کلسي ‏ فعن اکن در تعسو همم" 

م ‏ و(۳) 


لا تتوی العفحه جتسدعع: تساطسز من زهور الروض حجري صفر 
مُقَمْ في الذهر مثل الخنجر مْ قلوب المّخر مائي آأمتري*" 
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آنافنسي نار الحياة الیره فسه ات هت رضسادی اسر 
+ ۷ ۷ 

۳ الزرقاء یا یقطد فوق قلسب لا مب لا یفتسر 

ج جمم القطر ربیهیاً جاریا(* والی روضصك آزجي صافیا 

قد خییت الصت من محبوبنا انت قلبٌ قد وی في صدرنا"" 

تذف العشنق بقلبي خرقا صا مراة فسوادي المحرقا 

وشققت الصدر ‏ کالورد ۳۵ مدنبا مسراته مسن وجهعك 


(۱) یمني : آأنّ الشعراء الخرین فتنوا بذکر آلحان وغلمان المجوس ‏ وهژلاء في الشعر 
الفارسي کغلمان التصاری في الشعر العربي یقرن ذکرهم باللهو والسکر ؛ اٍذ کانوا خدم 
الحانات . 

(۲) مراة اسکندر مشهورة في الشعر الفارسي » یقال [نه کان یری فیها الأقلیم ولعل أصل 
الخرافة منارة الاسکندرية ومرایاها . ویقول الشاعر هنا : ان في شعري مرایا کمراة 
|سکندر ۰ فلست في حاجء الیها . 

(۳( يعني آه لا بجي الزهر في حجره بل یستکیر آن یجتبه استفناة عنه 

(6) حدذف بعد هذا بیتان . 

(0) الربیع : النهر الصغیر . 

(1) محبوبنا الرسول هه . 

(۷) یتخیل الشعراء آن الورد یمزق صدره حین یتفتح ؛ ویقول الشاعر : ان العشق صاغ قلبه- 

۱۸۸ 


لسن نطبوه فقس تخب( ور ی تحت ۲۳۵ 
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اسال الحسق حیساً تحصسف . لفسریست نفشسه لایمسرف 
نان واللیل ساج سادل ‏ یهجم النساس ودمعي مساطل 
تصطلي روصي بحزن وألسم رگ یا یوم » آنسي ني الم 
مااحتراقفي کشقيت آب دا فیم آستجدي من الفجر التّدی(۲) 
آنا کالشسم دموعي غلي في ظلام اللیل آذکی شعلي 
سا لداري في الحضا من توق ماباميوهي ترا لجست؟ 


() 


ُ«۷# ال فجه الخاف: تست اوشسان عسودی انس 
اه للشتی تنشی ره هه قیالع تک سره 
۲ ۱ 2 2 ی و (0) 
تجعل ا هیا صرق وفراشامن تسراب تخلق 


(۳( 


ظه( 
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مراة وهو يشق صدره فیضع هذه المراة آمام الامة الاسلامية لتری فیها حقیقتها . 
اي لتقدري جمالك ‏ وتدركي مزاياك . وتحبي نفسك . 
الشقیق : زهر آحمر یجعله الشعراء مثلا للاحتراق . ویقول اقبال : ما هذا الاحتراق 
الذی هو لون لا حقيقة له 1 أستجدي الندی من الفجر کالشقیق وغیره من 
الزهر . آنا احترق بناري کالشمع وأتخذ من دمعي ندی . 
آيامه لها عمل وجهدٌ » لیس فیها یوم راحة . 
روحه آهة والجسد تراب یسترها کما یتردی الاعصار بالغبار . 
تجعل العصف - وهو الهشیم ضعیف اللهب - نار قوية تحرق غیرها » وتخلق من 
التراب فراشأ هائماً یهفو علی النار . 

۱۸۹ 


۱ ۲ [ ِ سم کالة ۰ 
ده الوردة آحو صدرك 
لاری في تربكٍ الروض الينیم 


هه وردة وجسد تست سس 
قلفی سب انا مشتات: اد کی مخت 2 
وب أنف اس لك آروام السرَبیم 


جد ۷ 


رحمه ۷۳3 
فالْرَمَنْ الجمع جهْدّ المستطاغ 
واخفطی شا فتالته: خر الیهس : 
سیسات ۷ 
ومسا یلك نظام ودرز 
قیمسء الافراد جدوی الملةه 
وادا الواحد في الجمم نما 
اه الاهسشن سراف والعصا 
روحه من قسومه. والبدن 
بلاس‌ان الوم یشسدو ماطقف.ا 


7 تتضسج الفطرة فیسه | ات ند 


تحکسم السوحدة فیسه فه الکفرة 


)۱( نهر المجرة : 
(۲) قيمة الأفراد من فضل الاْمٌةْ علیها . 


کامل جوهره في الملة 
فی ذرا الأحرار کَنْ مشل الشعاغ 
کشت شیط اب فیتتر | لجمع تفر 
و فسلدا سته اقا صورته 
۰ ۴ ۰ ۶ (۱) 
او نجوم تتجلی في النهعر 

ومن الافراد نسم 3 
کان کالقطرة صارت خضرما 
۱ 4 م و نا والعا 
وم الاسلاف یَقَفُو طرفا 
تس آهالغست د ویو الاعت: 


وهی ۰ بالوحدة فیه ۰ اه ۱۳ 


(۳) کرة الاأمة لا تضر بوحدة الفرد بل تحکمها » والکثرة فیها موحدة بوحدة الفرد . ورأي< 


آفرد اللّف.ظ من النتب‌گ سری 
طفشت آنفسام آعسواد غنساء 
بحرم الفرذ السوحید المقصدا 


آنت لم تعرف «خودي» من ابيخودي» 
ان افو طقیف تسود فستا: وتا 
کل غسم ورضامسن دورته 
نت منه آنت حشا وانا 
یخی النفس وی ذرو ویس 


هیر العغشی لته انکشی ۳۳ 
فشری محروم؟ وصل الوم 
فاتهامن زمزم الايتء ماء 
فتسری نسم وا ی و 
فیسه تحبسوه عظیسم الهمة 
آثبعث في الارض سَروا بَسقا۳ 
حواءٌ من نظام وَسق؟۲ 
کی الشسك ۹ 
بشعاع منه آبصرت ات۱۳۹1 
آنت ح بتوالسي شورته 
آنا وهو الفرد لا یرضی ِ 
ذو دلال في خضسوع ۲۳ 


(قبال آن غاية الجماعة تقوية الفرد واسعاده » وهو لا یفنی فیها . 


۳ ۳ (۱) 


وتعطل معنی اللفظ . 


)۲( تقید الفرد بقیود الجماعة لا یعبده بل یحرره » تفه من اش 


(۳ 


(۷) 


تثبتها في الطین فتنمو وان لم تثبت في الارض لم تنم 
الوهق : حبل فیه اخية یصطاد به يعني : آن قید النظام للانسان یمنم وئوبه ولکن یکمله 
ویطیبه . 
آثبت خودي ۰ ومعناها : دای » وبيخودي : آي نفي الذاتية علی لفظهما في الاصل 
يعني الشاعر أنْ الانسان ان لم یمیز مواضع الذاتية من مواضع نفیها اشتبه علیه آمره . 
وهذا آساس فلسفة اقبال . انظر المقدمة . 
يعني : الذاتية . 
وجودك منه ووجودي منه ؛ وهو مع هذا فرد لا یثنی 
هذا النور الذي یسمیه الذاتية یصنم نفسه ویثبتها ویفرقها . وله دلال یظهر في صورة 
خضوع ۰ يعني آنه غالب » وکأنه مغلوب . 

۱۹۱ 


بساست: الشعلیه هبنا الشرر 
را رن قودٍ فطسرتسه 
لکفاح دام ات و ها 
یستثیر الحرب في جلوته 
یقطم الجبسر علیه الطرقا 
تشظی الذاث ني متا 


له من حسوه شتا 
جزژه بالکل حاطت فوّته 
هو یسمَی الذات آو یُسمّی الحیاه 
حین یيدي الفس من خلوته۳"" 
وله بسالصب فرمغ سَمّتا۳ 
لشری التروفت مس زس رت ۱۳ 
«وانصرف عنّي ٍن لم تفهم ۳۷ 


۲ 
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في معنی ن الملة تنشاً من |خلاص الا فراد 
وان تکمیل تربیتها بالنبوَة 


ما ارتباط الجمع » نی یوصف ؟ 
انا نبصهر فرداً في الجمیسم 
کل نرد بأخیه تلف ا 
یم ني عشهمم معترك 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(4 
۹2 
(1 


۱۹۲ 


۳ 


فتاه اولهنسبا لایْعمرف 


زهرة ما ۰ في هذا الربیم"* 


شرر صغیر » ولکته کبیه في معناه یقوی علی الشعلة الکبيرة ۱ 

یظهر من خلوته أي یبدو في الکون فیثیر حرباً هي جهاد الحياة الدائم . 

الجبر والا کراه بقطع علیه الطریق ۰ وهو بالحق والاختیار ینمو ویعظم . 

تفرق الذات نفسها فتنمو من زهرتها روضة , آي : تعظم وتکثر بهذا التفریق . 
هذا الشطر من المثنوي لجلال الدین الرومي . 

مذهب اقبال أَّ غاية الجماعة سعادة الفرد ؛ وآن الفرد لا یفنی من آجل الجماعة . 


من جذاب تصوالی الانجم کوک من کوکب مستحکم 


کان رکب لاس مأوا؛ الجبال 
عوا؛ مسا بلح ون نما 
یره من رجاء مضرب 
لم پرعصرغ فسي ثسراه نجشه 
فکره داژ لغیلان الخیال 
دو وجود ضّق میسدانسه 
روخه من کل ضغب تهرب 


زد ۶ 3 


ومروج وسهسوب ورمال 


خائفٌ من وهمه في کل حال 
ت اتف نع 
قبه من قضف رح خفقا 

ده في آرضه لا تضرب 
7 


دا کی 


۳ ۰ ۱ 
رم 7 ۱ دوه میت انس اره 


ِ 


وحیاء فسی مسوات پیسث 
کل قدر حال فی معیاره* 


تشر الأنفسسن منسه تسس بشصاع منه پسزمی مجلسین 


(۱2 
(۲) 
۳( 
۹3 


المضرب ما یضرب به آوتار العود . 
یعنی : لیس عنده نشوة العمل وال قدام . 


النجم : النبت الذي لا ساق له . 


آي : تغیرت قیم الاشیاء بما آتی به من مقاییس جديدة . 


۰ ۹ ۲ ِ ۱ ۱ ۰ م : 


اسان یدید نطو مت الستا سوفن تمسر 


قتسری الا بنب؛ ساره بلهیب من خی نسانره 
شرراً ني قلبیاقذ آشعلا فتاخال السلتب فا هلا 
سره یعطی التسراب الشتعیرا.. ادا ره شاه ی ۳ 
عاري العقل بجدواه کسا ‏ وَمّب الشروءً همذا المفلسا* 


ینف الجمرة فطي مسوقده ویذیب الفش من عسجده 


(6 


متا اسف اه رات یت له 
تائلا آن لست عبداً فاعم آنتسری قسدرّك دون المَنسم"" 
باب اس او ی یه ال ات فا ی این 
نکتة التسوحید یوحیها الیه ‏ دب الطاعتة پملیه علی :۳ 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(( 
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1) 


(۷( 


جرد زد 9 


کلامه ونظره یجذب البعید اليه حتی یصیرا کنقس واحدة . 
بهب الناس نظراً جدیداً فیرون الأشیاء علی غیر ما رآوها قبلا » فرب حسن یصیر 
تری الذرة علی ضألتها طور سیناء . الذرة لا تری الا في نور الشمس ۰ ولکن هذا 
الرسول الذي یتحدث عنه الشاعر يحيي الموات ۰ وینیر الظلم » فتری الذرة طور 
العقل عریان مفلس حتی یمده الرسول فیکسوه ویغنیه آي : هو يهدي العقل ویقویه . 
یشعل العقل ۰ ویمیز له الخبیث من الطیب . 
الناس یعبدون الصنم ویستعبدون الانسان فیقول الرسول للانسان لست عبداً ؛ ولست 
قدر من الاصنام . 
يقیده بالشريعة لیجذبه لی المقصود ویعلمه توحید له ودب الطاعة فتری الانسان حرا 
من عبادة الکبراء مقیداً بالشرع . 

۱۹ 


آرکان الاْمّة الاسلاميّة 
الرکن الاول : التوحید 


طوّة العقل بدنی االعلل 
آ ‏ الست ال هرا الیت تلا 
في « آتي الرحمن عبدا» مُضمر 
ییتلی التسوحید فيك العملا 
۳ 7۳۳ 7 3597 
فد تجلی حیسرا لل‌المین 
يبرتقي نسي ظله المتضع 
یجتبی التسوحی لد عبدا نابرا 
ِ_ِ الحق حثیث دائنب 
ریبه یفنی ویحیا نج 
في ! مقام العید » [ن تثبت فدم 
(ا الله» السروخ في آمتت|ا 
« له » السر فی آسرارنا 
صار قلبأ ان واه ] حجیر 
یتلّی الکون من زفرتیا 
و بیس القلب ماء في الصدور 


۷ 


۳۹ 


قاده لوحید شطر المنزل 
توف نکر اضبا اتاعتا 
رمز تسوحیلٍ لقلب ب ِ 
فا ۳ مسا 0 
لب یه وا کیب 
وتجلی عملا في العاشفین 
ویصیر ارب ترا یسطع 
و العبد خلقأ آخ وا 
ده کالبرق فیسه لامتب 


جَوة لسانل تصبخ جام جم" 
+ له ) ی 
۰ ال » السمط من آفکارنا 
کل قلب لم تیه مدز 
ویضیء القلب من وقدته 
تصهر الم را منه في الخرور 


من من ام مر مر کی من ار ام مگ 
(۱) (شارة الی الاأيةْ في سورة مریم « ان صل من لسوت ولض له عی رن دا 4 


۹ 1 


)۳( کأس جشمید التي تری فیها الاقالیم السعه . آي ان صدقت النیة فی مقام العيو دية له 
حده ینقلب السائل ملکاً ووعاژه الذي يجتدي فیه یصیر کأس جمشید . 


(۳( تم « ان اختصار کلمة سید ۱ 


شعلة فی روحنا مشل الشقیو 


لیس الا القلب قرب وابتصاد 


وحدة القلسب قسوام الامة 
قد هم دی الاْمء سبّْل العمسل 
نزعصء واحدهً ني فلبها 
لا یجید الفلکر ی قیشاره 
نهن في الاسلام أبناء الخلیل 
اتماالانسات فخه اللنها: 
ضمّنافي الحصی بل اهر 
قد حخحلصت]| من حسدود وفیود 


خس الی فقس شا والمکت ره 


تیه فکت و عیسال واحد 


نجن من نعمائه حلف اخاء 


کل مانمتاره منها الصریسق 
فآبوبکر آخسوه وعحیر 
وهمذه الک‌أس بها هماج الفواد 
آشرقت سیناء من ذي الجلوة 
همه الفکر به اوالامل 
فعی از الخشن والقنح بها 
دون ی 

اس نت شقت :ال ۱۳ 
تفت اارض تهب کنالع شیم ؟ 
خکمها فی الجسم ‏ والجسم هباء 
هو في الالباب منامضمر 
قلبنا فی الغیب اٍذ نحن شهوذ"۳" 
بصسر لیس یاه مص را 
کسهتام جمعتهس | یت 
ورجساء قیوشت نا 
قلبنا والدوم واللفظ سوا: 


3 2 


(۱) الفکر وحده لا يجدي ‏ ولا بد له من حرقة الایمان . 

(۲) (شارة الی الاية الکريمة : ( میک یر 6[ الحج :۷۸ 

(۳) آمتنا مسسة علی العقيدة لا علی الارض . فقلوبنا لیست رهن الحس بل هي متصلة 
بالغیب ‏ آي بالمعاني التي لا تحدها الاوطان . 

(6) نظامنا قائم غیر مرئي » کالبصر لا تدرکه الابصار . 


. الرئي : المظهر‎  )۵( 


فی معنی أْ الخوف ‏ والحزن » والیأس آمهاتْ الخبائث" 
وقاطعات طریق الحياة ۰ وان نی التوحید دواء هذه 


العلل الخبيثة 


عله الموت وتو ۳۹ 
یاسك القبر الیه ترجسم 
رت الخسهء ی اکنافه 
آه من نسوم الحيا المخیر 
اصن ی ات 
نس منسه سمسوم للحیتاه 
وهو للم حلیسف واصسل 
نما المسلم مشل الکوکب 


)۱( مأخوذ مما جاء و 


۰ آن نوی ۹۹ 
(۳( 


ان تکن اند فهو و 


ونماا لح عل اما ای ۱۳ 


ویر السبم یلا آک درا 
کل یبسوع بسه جسفٌ ثسراه 
شالت اهر اف 
من رسول الله ( لا تحزن » وعی" 
ق اا التت ی و اند تست 


فی الاثر من تسمیه 4 الخمر ام الخائث ۰ 


)۲( قتبس من الرآن ( شتطواین م2 + . 


(4) اند : جبل عال مشرف علی مدينة همذان يعني : ان تکن کجیل ند في الیأس 


مصرعك . 


(0) . الضمیر الیأس في آکنافه تشب الخيبة » وبفضله ینمو العجز . 
)1( الکحل یجلو البصر ولکن کحل الیأس يعمي ویجعل النور ظلاماً . 
)۷( ای ی ار ریم تقو يکي ار 2۶ ۳ 


رک اه معا » . 


حور اللفس من الفم ودَمْ 
وه الایم ان تحيي فاعلمن 
قلبه من « لا تخف ؟ قلب سلیم 
حوف غیر اه تشسل العمسل 
وه العسزمٌ یخضاف الفیسرا 
من نماذا البذر یوما في ثرا 
فهو فسل وهو شاد یرف 
یسرق الرجل قوی تسیارها 
تجی لعدو خسونکا 
شمه تسرداد فتکت فسبی السته 
غلّنا الخوف » وکسم في بحرنا 
آن اتن اه سوه اه 1 
فناعل الاذن یر فیه الغناء 
کل ش‌ني نوا یضمژ 
من دیار السوت عینْ قلسا 
عینه تلبیس انار الحیاه 
یزهر الخضت به والملق 


(۱) (شارة الی الاية : ۶ ۷ ] 


(۲) شارة الی قصة موسی وفرعون وقول الخالق عن موسی : ۶ نا 


وفرعون هنا نکرة ولهذا لحقه التنوین 
(۳) لا يژدي دیة من فتله . 


عرفت ال » آغلال الطمم 


وژد « لا خوف علیهم » فاقر أن(۱) 
: ۳ ۲ : ۲(۶( 
جین: یعصيی نحو فرعوب کلیم 

وهسو للاحیاء قطعم ال 


ونسری المف‌دام منه خسپرا 


یسلب الرأس قوی آفکارها 
همان کالورد » علبه قطفکا 
عذه فيك حسام ه ای ۷ 
من عباب مائج في دهرنا 
فمن سوت اف راب2۳ 
ویه اللحن افاق السَمساء 
اه توف و ادا شتا یر 
مشل ینم اتف در آنری(٩)‏ 
ات ار اش از ۳ 
سای التلسب منه هه 3 


رت اویاء ۲ ء لا حوّف علَیهن ولا هم نوت 4 . 


1 ءِ- 


عتّف نک آت اناعل » 


(8) عین : جاسوس . والمیم في خط الرقعة والخط الفارسي مصمتة . فجعل الشاعر 


الخوف مظلم القلب مثل میم 
في الاصل والترجمة . 


(۵) تشوه مظاهر الحياة عینه . وتحرف آخبار الحياة أذنه . 


شوبه للسژور ستر والسریب حجره الفتتء فیسه والصرّب 
خرع الخوف طموع الهءة فهو خدن لحلیف السذلة 
کل من یفقد سر المصطفی یج الاشرالكٌ في الخوف اختفی 


36 4 


محاورة السّهم والتّیف 


قال سهم مرهفٌ بوم الرحامٌ قال للسیف وللحصرب ضرام 
یامن الجَتَءة في اعطافه و الفقار العضبٍ من آسلافه ۲۳۱ 
خالدا صاحشت يفري الفیلتا وعلی الشٌام نشرت الشفق "۲" 
ناژ قهر ال في جوهرکا جَنْهّ الفردوس موی ظلکا! 
اي في الجو آو في جعيتي . حیلما کنت ؛ بجسمي شعلتي 
وذا القوس رمتني للثب‌ور بَصرّث عيني بأحناء الضدور : 
خلا ال در من القلب السّلیم مابه یاس ولا خوف مقیم 
تقد اللصل خلال الأعشم فکسوث الجسم درا من دم 
واذا اه قلسب مسومسن نوژه لاه رمشایطن 
داب روصی من فاد وف دا وهمی نصلی کقطرات الدی 


جع 3 


(۲) في الأصل وعلی الشام نثرت الشفقا . وشام في الفارسية بمعنی اللیل . 
۱۹۹ 


مه و 


شعبه 


البٌلطان عالمکیر والأسد*؟) 


عالمکیسر عالسي المنزل 
آخسر الاسهم ۳ جعبتن | 
رس الالحاد فینا کب 
وخبا في الصدر مصبام الفواد 
فتولی الهند في ذي المحنة 
اجتباه الحئّ للسدین المبیسن 
أحرّق الالحاد من برق الخسام 
خسف الجهتال عغشبه سا ریق 
کنتان اسرافیست. نت خیم 
کان في الاملاك فردا خع وا 


ولحکم الشرع فیسه خرمتة 


فی ذیاد الکفر من متا 


فنمافی طبسع دارا ۳ 


فنسلت متا رهنسن فسساد 
زاهمدذ رب جب مصلت 
اجتباه آجل تجدید الیقیسن 
وأنار الدین فني هذا الظطلام 
فنکرّهمم عن قصده قد قضصرا 
في لظی الحقّ فراشاً يرتمي 


تفه تا ۱۳ 


(۱) .هو محبي الدین عالمکیر الملقب آورنغ زیب ۰ آحد عظماء الملوك في دولة المغول في 
الهند ۰ وکان حریصاً علی نشر الاسلام في الهند ملتزماً حدود الشرع ۰ حکم الهند من 
سنة ۱۰۹۹ ه الی سنهة ۱۱۶۸ ه- ۰ انظر ترجمته في ۸ الاعلام بمن في تاریخ الهند من 
الأعلام ) للعلامة عبد الحی الحستي » الجزء الثاني » طبع دار ابن حزم بیروت . 
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اکبر هو جلال الدین آکبر من اعظم سلاطین المغول في الهند » حکم خمسین سنه » 


وحاول آن یجمع بین الاسلام والأدیان الأخری في دین سماه الدین ال لهي ۰ وکان 
یتقرب الی الهنادك ۰ ویرعی شعاثرهم . ودارا آخو عالمکیر المذکور هنا . 


(۳( 


شاهجهان بن تاج محل لزوجه . فلما ولي عالمکیر لم پین لابیه مزارا بل دفته بجانب 


زوجه في تاج محل . ثم بنی لنفسه قبراً صغیرا ساذجاً . 


۳۰ 


ذاکم المّلك الفقیر الجاهد 
سار صبحا موغلا في غيفتة 
في نسیم الصبح نشوان خطر 
وامّحی السلطان في شوق الصلاه 
واشیوی تمهت وبا 
فذا الخنجر منه في الید 
تتیع للخسق دفساه السولسه 
مشل ذا القلسب الذي لسم یهن 
نما العبد آمام الق « لا ؛ 
آیهاالعافل! قلب] حصلا 
ابسئنل التفس تتلیالامف و 


ره العرشن السلیت الم اه 
معه من جنده ذو شتء 
سامصا تسییح طيي في الشج 
مه و شهاک بل منه الفلك 
وعلی السلطان آموی الرشا 
باقرا کالبرق بطن الاسد 
خال لیث الغاب لیث الصورة""" 
في صلا: الوجد معراج م(۳) 
داژه بالق صدز الم‌ژمن 
وهو للزور ‏ نعم » ۳ 
هشن للجت هذا المحم له(*؟ 
ذل للحت تسل عر السدهر 
حملاً في الحق لش للمدی 
نم تقوی غیسره شسرلا خفي 


د ع 3 


(۱) زينة العرش لقب هذا السلطان ( آورنك زیب ) . 


(۲) توهم اللیث صورة لیث . 


(۳( ثم دعاه الوجد الی الصلاة مر أخری ۱ 


(4) العبد لدی مولاه یفنی ولکن یثبت في جهاد الباطل واللفظان العرییّان « ۰*۷۷ وه نعم ؛ 


في الاصل . 


(۵) الالف في حصلا نون التوکید الخفيفة . 


الرکن الثاني 
الر سالة 


تاركٌ الأفل » من قبل الخلیل 
آ تسیا اسست + 
9 طفّرا بیتي 4 الیه آنزلا 
قفرء من آجلناقد عّرا 
9 تب علینا نشرت زهرتها 
صوّر الرحمن ما هیک لا 
سا وا نی ام 
بسالرسالات بدا تکویشا 
ذاكٌ من « يهدي الیه من یرید » 
خاششنته دات :فیط هی و 
آتء في حرز شور الصرم 


هو للدسشْل علی النهج دلیل 
رتست سیون فلسته:دع الماتت 1 
بعد سل من دموع 7 
وبئی البیت الذدي قد طهّرا 
فتمت في آرضنا ۱۹ 
وحباه السروخ ما ان لا 
قتتب تیا منهاومنها دیش 

و ۱ . ( 
وی ی ۱ 
۳ ۱ لرطصاء ثشها ۵ ۲ 
آژسلت لاس فیهاال و حمة 
قاط مق انش اجب ۲۳ 


(۱) شارة الی الاية  :‏ وعَهدك ا عم ونستلویل آن طهر یی لین والعتکنین والزمکح 


الْجود 4 [ البقرة : ۱۲۵ ] . 


بسا 
رتیت تنييي. 


ج 


(۲) |شارة الی دعاء ابراهیم واسماعیل « وآرتا متاسکا ویب عَبت ِتك آت الاب انیم 4 


[ البقرة : ۱۲۸ ]. 


(۳) شارة الی الأیة  :‏ کل آزاته ایس بیکت ون له ری من یرد 4 [ الحج : 


۲ / . 
() بطحاء مکه . 
(0) (شارة الی بیت البردة : 


۳۰۲ 


النسی الروح فینا والعصتب 
سره في القلب نبم القَوة 
قطع حبل منه للموت دیف 
اناس لت 
تا شتا فشتان امس 
کنر الألاف عیسن ال وخدة 
وحندءة القصد حي: الکشرة 
علسم القطرة خیسر السژسل 
بحره آخرج هذا الجوه مرا 
هاذه الوخدة مالم فقد 
ختسم الّه علیناشسزعتسده 
محفسل الأیسام منتا پم 
خدمهء الساقی الینا صرفا 
« انب بعسذ» فضصل عضرفا 
اه سوه قیسنلق الوا یه 
کل دعوی بعمدهالسلافنن 
ماسوی الحق قلاه السلم 


نطرء الم دیق رب الفهم 
والی القلب من الرت أحَب 
شوت نان وروی( الامة 


کذبول الورد في ریح الخریف 


یبا ار مخ اقس را 
هت ۱۳ والالما 


تاه له 2 ۱۳۵ 


مقصد المسلم دین الفطرة 
نحص روخ واحل منه سَری 
تفا ال یمالسا 
غانی الشیر ی فشتا بعی» ۳ 
خیم السوشل بناوالامم 
اه وه دز لصو ۲۳ 
۳ . اتصا الا 
آحکم الاسلامٌ طول الژّمن 
قائلاً : « لا قوم بعدي » فاعلموا 


9 4 


() الکثرة المژتلفة هي في الحقيقة وحدة لا کثرة . 


الم . 
(۲) في حاشية الاصل بیت من البردة : 


واذا ائتلفت الکثرة فاتحدت نشأت 


لمسادعااله داعینا لطاعته ‏ باکرم الرسل کنْا أکرم الامم 
(۳) لا نبي بعدي فضل من ال علی هذه الامة . ومکانة الاسلام من هذا . 


في بیان آنْ مقصود الرسالة المحمَدية 
تمکین الحرّية والمساواة والاخوة ؛ بین البشر 
عستد اسان اصنام البَشسز فهموفي ملم 8 
تست :3 تا منه جیتدا شم رجسلا ویبدا 
ومسن القتئیس والملك طلاب بخراج الحقل » والحقل خرابٍ 
نصب الاشراك للمّید الضرغ باطم 9 الخدع 
حقله قد عاث فیه الئرزهمن توافت سا فل رن 
از ۱ ۳ ات4 الهم] لحنه فی عوده سال دما 


3 جد 


وامیت] بمث المسولی به سلّم الق الی أصجابه 
رفع المبدان بالق الی ‏ سر الخضاقان والوُور قلی 
بث في برد الما اللْع لا فعلی برویر فرهاد علاااا 
سلب الشُلطان جرب الامرین فسمابالحق قدر العاملین 
عزشه مد قدیمات لور وی حصنا جدی دا للبشر 
بت روحا حیّت المسوتی بها وافتدی الاعبذ من آربابها 
مولد مات به العصر القدیم وبیوث انار والوشن حطیم 
آزهر التحریر في روضته هه الصّهباء من کسرمیه 
عصرنا الاالاء في آنواره فتسح الاعین في آحجاره" 
حط في العالم سطرا معا اأتهء فاتصهء قد آبندعیا 


(۱) برویز ملك عظیم من ملوك الفرس . وفرهاد مهندس فارسیٌ له مع برویز وجاریته 
شیرین رائعة فی الادب الفارسی . 
 )۲(‏ المدنية الحاضرة من آثار البعثة الاسلامية فهذا العصر جاء [لی الوجود في حجرها . 
.۳ 


صدزها من وقدة الحق آضاء 
ارفا کون تهجا اد نی 
ولدتها الاتیستاهء الق دم 
۱ و و پّ (۱( 
اخوة فیه | جمیسع المومنین 

ااشسساهاه تس فط ره 
سده ای ماه ون 


نو نها آنارت فني ذکا 
کعبات من بیسوت السوئن 
فذا الأتقی لدیهاالاکرم 
ومن التمییسز فیهسا نف 
ی 
شل التجم شراها والقمر 


6 و 9 


شفصه 


آبي عبید وجابان 


شی معنی الاخوة الا سلاميَة 


شلم في خومة الحرب اسر 
فان لد رث خداع مساکسر 
قال للاسر : یادا الکرم 
وضع الجندیٌ في الغمد الحسام 
وخبت في الحرب نیران العجم 
فذا الم أسور جاب ان الکبسز 


م2 (۳) 


قائداً من جیش کسری ذا خطرٌ 
عجم الایام ذنست ضادز 
آو یحدّث احداعن وسمه 
آمْي . ذاك شسأن المسلسم 
شعلتا آأنْ دك الیسوم خرام 
اشوخ هت اسان الخا 
]اند فی جند ایران آمیسر 


(۱) اشارة الی الاية : .تما یلو َو 4 [ الحجرات : ۱۰ ] . 
۳ ۱ ۳ خ م ص . ۳ ث- ۳ چم مر ۳ ار ۰۰6 ۶ 
)۳( اشارة الی الاية :2 ولد اعد رب مب ءَادم من ظهورهر دریم و علع آنفسپم لعست 


قرع حس در 


ریک علابلْ 6 [ الاعراف ۲۷۲ 


(۳) آبو عبيدة الثقفی : آحد قواد المسلمین في فتح العراق ۰ وجابان : قائد فارسي . 
۳۰۵ 


ات اه ۳ 
9 


شست [ القناند فتسل ات( 
۱0 
عزمه في ت__ عن جیش غني 


(۳( 


من بلال سمعت ۳ 
رل شستة: ز الخی بت فد الامت؟* 
لکسن الامسن خیستاه مسلسسم 
امس المختار | | 


4۶ ٩۶ 


شضصبده 


السلطان مراد ۱ 
فی معنی المساواة الاسلاميّة 


اخرجث ار خجند صانصا 
انا ریاد شتا ونت1ا 
غضب السلطان من تقصیره 
تخت قیت اسف الوا 
فا امن فرله الک الست 


نال فطي التشید صیتاأ ذائها 
تمس اف شتسد و ۳ 
لسم سر الاتقان فسي تعمیسره 
وید المسکیسین فسوراً بسا 
یا حفیظاً شرع خیر المرسلین ! 


)۱( اه وه ای وب موم و ببس 


(۲) الحد : علي بن آبي طالب وقنبر خادمه ۰ ی 


یف 2 ۱۱۱ 
(۳) مراد : أحد آمراء خوقند في ترکستان في القرن الثالث عشر الهجري . 
(6) فرهاد مهندس له قصة رائعة معروفة في الادب الفارسي . 


۲۰۹ 


است للسْلطان عبدا فاسمم 
قرع الصاکم سن المبلسس 
فتاتسی, الساظتتان نی ده 
وقف الخصمان : حصم يشتکي 
تن : الساطسیسا :۱ اني نادم 
وتلا القاضي : « حياءًٌ في القصاصن » 
لیس دون الحسر عب لد مسلسم 
سمع القران ملي حکمه 
اٍذ رأی الخصم الذي قد فصلا 
الا : «له آعف و وکی 
تاه غت تس اسان لعنس و۶ 
جمم القرآن مسولی وفتاه 


حکم القسرآن فیضا واقطع"" 
ودعا المٌلطان نحجو المجلس 
هیبء القسرآن تسدمسي قلبّه 
وعلی خدّیه لسون الم 
وخصیسم في یاب لملكِ 
لا رد الق ۳ جارم 
ذاك اون حياء . لا منساص 
ق ههار وال اد 
فتضا السلطان فسورا کمه۳ 
اه 1۱ انوا لعوال ۱۳۹/۵۶۱ 
اي آعفو لاجل المصطفی ؛ 
اتتین شمه اون اس 
وذوي التیجان سوّی بالرعاء 
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في بیان أَنْ الْمة الاسلامیّة مسسة علی التّوحید 
فلا تحٌ‌ها الاأْمکنة 


قلیتا الخشاق ناس موطبا 


)۱( اقطع ید السلطان قصاصاً . 
(۲) شیر کمّه استعداداً لقطع یده . 
۳( 
تیان 
(( 


۲۰۷ 


9 و ایا 9 ۳ 14 ۱( 


آية ۰ « هر ام یأر الم والجشتتن 6 [ النحل : ٩۰‏ ] القطع عدل + والعفو 


حذف قبل هذا آبیات فیها حدیث وقعة کربلاء . 


لیس من هسب وروم قلیتا 
کت ال اعر في خیر العباد 
نم ال در منیرا ني ناه 
مر علی الافلاك فیه رفصءه 
آقال : سیف من سیوف ال قل 
وکذا کم قال ذو القذر العلي 
تکن سر المصانسي تعلم 
کان في الذُنا وفیها ماسَکن 
قب تساه فد تین العسالنیم 
لست آدري ماحماه والوطنْ 
فندرآی فی آرضنا دنیالنا 
اٍذ آضعنا القلب في هذا الاب 
لا تحص الارض قلب المسلسم 
لیس للمسلم في الارض عَطن 


ماسوی الاسلام فیه أرضنا 
آنشد المدحةّ من « بانث سعاد »۲۲۳ 
من سیوف الهند سیفاً قد دعاه""" 
یبانصیر الصق زورا لا تقل 
من ناه کحل عین الرسل : 
۳ .30 تن 
فافهعم اللکتة في «دنیاکم » 
ذلك المشرق في لیل الرمَنْ ‏ 
مشرق] اذ کان طین] آدم 
آن‌ادار آنه فینسا سکن 
وفنقدنا اللّفس في هذا التراب 

بُرّی في تیه «آنی وکم ۴ 
حائر ني قلبه کل وطن"" 


)۱( کعب بن زهیر الذي مدح الرسول بالقصيدة المعروفة : بانت سعاد فقلبي الیوم متبول . 


(۲) (شارهة الی البیت : 


7 السرسول لسیف یستضاء به 


ماگ توف الم سول 


(۳) ا(شارة الی الحدیث : «حبب الي من دنیاکم ثلاث . . ۷ الخ . لم یقل الرسول من 


دنياي ۰ آو دنیانا بل قال : دنیاکم . 


(8) سکن الانسان : من یسکن الیه من آهل ؛ آو صدیق . 


(۵( لا یتیه في عالم العلل والمقادیر . 
0( یقول اقبال في دیوان ضرب الکلیم : 


انم الک‌افقسر حی_را 
ور لوزن کنو تیا 


ن له الافاق تیه 
سامت الافاق یه ِ 


۱ و ۱ الق ِ ۰ ۱ و سرد 


حل المسلم 


عقدء الاقوات 
امه فتاه التدیتی فد اسیت 
صارت الارض لدینا مَسْجدا 
ذلك المحمودٌ في الذکر الحکیم 


تفزع الاعدا۶ ند هتسه 


حجت القشاص معضی ۷ 


امجر الرّهرة أجْل الروضتة 

شرف السَُس مسیسر مطلق 
لا تکَن نهرا من الشخب یمد 
۱9 
لا ید ی ۱۳۳ 
کل من خور من ذل الجهات 
کست ‏ النستوز هس لاه قرغ 
یبااسیراقد ثشوی في روضه 
تن تشسسان ضت | کتالمب 


: آن المومن 
ّ 


)۱( الامم الاعظم رسول اه 29 . 


(۲) فی القرآن الکريم : ۵ عَلوا کامستشعَفی ن آلزش الوم ککن آزض ال وميعة فباجها 


هجر ال دار الامامْ الاعظشم" 
ٍذ اشاع الفضل فیناوهمدی 
ذلك المحفوظ باله السوحییم 
فی ارتعاد من سنا طلعته 
آتراه خشیء الاعداء نف ؟ 
غلطوا في فهم معنی الهجرة 
هت و مه بات المسلسم 
ولاجل الییم ترك القط ج(۳) 
اد مدا الخشر ربخ الکلرة 
فیه من فوق البرایبا تخفق 
وکین ابر » عتسانتا لا بت 
شری سلطا آمل السالم 
ی ی بِ#*- 
في فسیسح المرج عطراً نشرا 
عن دلب صائمسا فی ورد ! 


تم عانق کل آزهار الوبی 


المجاهد لا تعوقه ولا تحیره عقبات هذا العالم ء » بل پسخرها کما 


که مس 


زوا یا؟ > 


[ النساء : ٩۷‏ ] فالهجرة ترك المکان الذي یعسر فیه العمل الی المکان الذي یتیسر فیه 


آداء الواجب . 


احذرنْ من خدعة العضر الجدید 


التباس التّهج حاذز با رشيد 
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في بیان آَنْ الوطن لیس آساس الامة 


قطصوا الارحام بسن الاخوة 
دس وا الأوطان اعجابا بها 
طلبوا الجثٌة في « بشس القرار ؛ 
فتصیی االف تیه هتسندا الفیض_< 
۳ 
ذهب الانسان روحاً وانقضی 


قسوم عیسی حق روا پیعته 

مق الدّهری ثوب المذهمب 

۹ ۶ ۳ 1 ِ 

خحط لام لاك سف را منک را 
گقَ ۱ 2 ۱ 5 ارت 

اور او ۵ تلا کته اون 


جعل اللسكک الما دینه 


(۱) اقتباس من القرآن جاء في الأصل . 


صکٌّ روا الاوطان أمّ الاأمه 
قسفه نان اشحرانب بقبا 
«فاحلْوا قومهم دار البواژ »۳ 
یبسن رتیه یسب باه 
وانتینت فصسء الااسانیسة 


بفت 


آقوامه وضو مَضی 
فسات في الغعرب همدذي الافة 
وخیست ي دوره شعلش4 
حصادت الازلام عن تسد‌بیسره 
ابطلسوا نی سوقهم سکتسه 
وفسه التطنان فستا وافتی: نی 
۳ او وت عون الأعین(۲) 


سر 


(۲) الفلورنس : ميكافلي » مزلف کتاب الامیر الذي أحلٌ للملوك کل وسيلة تبلغ بهم 


الخاية . 


۳۱۰ 


جعل التفم عیاز الم 
شبات لاه فت) معکشیا 
ارم الاس بهدي السکمت 


حیتماخء لهسذا الم ی 
شا الساظتا هش اعایسا 
دعا التسزویر بالمصلحتة 


ع 4 3 


فی بیان َن الامة الم‌حمدیة لیس لها حدود زمانتَة ایضاً 


آرایت الطْیر في عُرس الربیم 
وش ار هیر توق عم 
غسل العشسب دموم السخرٍ 
وذا الم علی الغصن ربا 
فيسي و 
هن الوزق وطار لبلب ل 
آینیمن موف فجن زنب رونسق 
محفل الأزهمار باق یضحك 
موسم الأزهار آبقی في الذهر 
! يبالي جوهراً قد کسرا 
کم شروق وغضروب ‏ لا مقر ! 


)۱( یت 


ومياج الکم والوزد الینیسع 
وعلی الارض قری من آنجم 
تال ا متا ۶ آننسواع هدن 
ری اه 9 
و امه وس یتسرل ۳ 
حین تدوي زهمرات تعیسق 
لا یب الي کنزه مایهلك 
هو آبقفی من ورود وزهمرا* 
معدن ينمي وییدی الجوهرا 


ایوس مر هش مه دن آلسرمتر 


(۳( ۱ ۰۳۳ ۱۳ . فالروضة باقیةٌ علی تبدل 


ما فیها . 
(4) موسم الزهر آبقی من آحاد الزهر 


۱ فالزهرة تذبل ۰ والموسم یدوم : 


ی هب" فرشا لاشفید. قذهتت وهی فد 
تابث فی الدهر تقدیرالامم من تسیسو العد مار ۳ 


وی 


ول اعيش ومسوت آخسر نم ذات سر آغ 
ینشا الفر؟ من الطین القلیل تولد الأمة من قلب جلیل 
نس الأیء بحصی بالمئین ویعیش الفرد عشسرات سنیسن 
وحية لو روخ في ببدن وحياء الشعب في حفظ السُننْ 
مسوت فردٍ نشب وردٍ للحیاه موت قفوم تركٌ قصٍٍ للحیاه 


1 1 


کممات الفرد تقنی الامم ولهایسوم ]تا بُحتم 
اب الاسلام تأبی اجلا اآصلها المیثاق في قالوا: بلی۳۳4 
ا تخاف الموت هي لاش ةَ «نحن نزلنا 4 لدیها حجه ۷ 
دام ذکر مااقام الاک بدوام الذکر دام ابا« 
ذلك المصباح نی یْطفا؟ قال ريي عالماً : 9 آن یطفتوا ۲۱6 


السی الی الصن تیب ء یَنشقه اآمل القلوب"* 


الاماس : جمع آمس . 

یسفر ۰ آي : یُسافر . 

ٍشارق ٍلی الاية ‌ ود احخذ یک من بَق ءادم من ظهورهر ذریلبم وأنپرم واشره رم آنفسپم م لس 
ریک علا بل [ الاعراف ۱۷۲ 1 يعني : آنها قائمة علی عقيدة أزلة عامة 0 

فهي دائمة بدوام هذه العقيدة 

اشارة الی الاية : < زک )کر کشت 1 الحجر :+۹ 

المعنی : [ن کان الذکر محفوظاً فلا بدٌ آن یدوم الاکر » م فلا ذکر بدون ذاکر . 

الاية  :‏ تریشوبت آن توا نز ام پأفومينم ریاف امه ال آن مر نورم ول کر 
آلگنروت 4 1[ التوبة : ۳۲ ] . 

(لی الحق تئیب : الحق هنا له تعالی . 


۳۱ 


و لح ره ۲ 


ات سال 9 تیلست مُضلتٌ من غمد آمال الخلیل "۲ 
اس ال ما رنه العسسد خی خی لطاب 
نحر لش وحید آقوی حجءة للکتاب اختارنا والحکمة"" 
جرد 4 3 
اف ال ده علینائازه مخفيافضي صدره تساتساره 
اطلسق الفتسة من الا ورمی بالود من اثقالها 
نت مسوطها هسام الامم نظر؟ من طرفهاقسل عمّم 
نف هو في حشاهمایرقد لیس للامسس بشواهماغلد 
سطوء الاسلام للترب صوّث ها ات ار تفاس رات 
لکن اسأل ذلك الدّهر المُلیمٌ. محدث الافعال ذا المکر القدیم 
روضنا کسان لهیسب اسر خلیْنا کان پشاژ الشسررا 
فلابسراهیم فینا فطرا؟ والی المسولی لسدیناسبة 
من لهیب قد جنینازشرا نار نمرودٍ زددناکوشرا 
کل نار یوق الدّهرلنا زهراث حین تسأني روضنا 
عاد 9 


ذصب السروم وفقل السوکبٌ شرقها آقوی وأقوی المفرب 
کین ساسان من الغسم دم نان تا نامام ۱۳ 


(۱) ایراهیم یم الخلیل : کان یأمل آن تخرج من ذریته 7 مو حدة فانجلت آماله عن هذه 


امد 

(۷) اشارة الی الایة : « ونم الکتب والصعة رده نا لم تکفا تون 4 
[ البقرة ۰ ۱۵۱ ]۲ . 

(۳) يعني : کانت نار التتر علینا برداً وسلاماً » بل کانت روضة لنا کما کانت النار 
لو براهیم . 


(8) ساسان الذي تنسب الیه دولة الفرس الساسانية التي سیطرت من القرن الثالث الميلادي- 
۳۳ 


وعنست مضر دهم عسرم 


وان لش فش ات( 
رو للک ون من الق حیاه 
آحیت العشق قلسوبٌ تسعسر 
نکن کالکم نطوی گمَدا 


امء الاسلام تبقی و 
و4 آاجزاژه شلات فواه 
اه لا :6 ال تیور ۲ 


۲ ۲ ۰ 0 م ۱۰2 (۲) 
ف ردان فیه لاسووضص زدی 


لد 3 


في بیان أنْ الامة لا تنتظم بغیر شريعة 
وشريعة الأمة المحمَدية القرآن 


آگزخّب بدامااللضا 
سیر المَلم شسر] وکفسی 
بانتظام الوّت تعلو اللْغمة 
نما في الحلق موج من هواء 
صاح هل تعلم ماشْنتک‌ا؟ 
الکتاب الحیٌْ والذکر الحکیم 
لفظه لا ریب آو تبدیل فیسه 


ف ال ۳ 


حتی ظهور الم سلام . 
وهذا العشق حباة العالم : 


ککثیب من رمال نا 
ذلکم باطنْ دیسن المضطفی 
وهصي مسن دود نام ضجة 
آي سر ضمنت قدرتکا؟ 
حکمتء في الدّهر تبقی لا تریم 
تسش الکسسن,. ادا غسز ِ_ 
آبة لا لبسس آو تساویل فیه 
وبهايرمي الزجاج الحجرا 


يعني : َو الامة الاسلامية تبقی بما في قلوبها من الوجد والهیام والاقدام علی العمل 


ان کنا فيی ضیق وغم منطوین ککم الزهرة فحياة هذه الروضه » هذا العالم » رهن 


قَطْع الاشرالاً عن صیلٍ کسیر 
دا بلاغ اخسز للمرسلیسن 
تسرفع الخضامل فیه رنه 
تاطعو الطزق هدااً یروا 
والب‌وادي من ۳ زهرا 
اذي یصسدء منه * الجبل 
دك الینبوع سای امالنا 
انظر الظمآن في خر القفاز 
طائف الصّحراء یأبی الجُدرا 
خفقث في قلب همذي الشَُو 
کترا ترش هس ام امیس 


(۱) زهر السراج : آضاء 
(۲) زشارة الی الاية : « پر آزت هها افرء 
[ الحشر : ۲۱ ]. 


فُدعا لاد هه سور 
قد نله ۲( وخمتد للعالمین ۲ 
وتقیسم الآ اه شاه 
من کتاب » کم کتاب سَطْروا 
تد آضاژوا بالعل وم الفک را 
وعلی الأفلاك مه وج (۲) 
قذ حواه الصدر من آطفالنا 
عینه حمراء مس وف اسان 
دئها کالّار ني رمضائها 
ضارب في البید يقلي الحضرا 
فاستقو الموج نیه کال ذرر(۳" 
فغدا بالق حرا لا یمین 
عزش جسم وطلته رجله(4) 


مس ع ۵ ۰ ۶ 
ووی ات تست سر وه ۱۳ 


سنْ الکفر لك السْجنْ المقیم 
ممتنظيی الستر ناسین ۶ 9 


نع بل راعشا مضه ما من یه له 4 


(۳) سکن اضطرابه واطمأن » موجه الثاثر سکن واستقر کالدرة فی الماء . 


(4) جم : جمشید آحد ملوك الفرس القدماء . 

(0) الهبوة : الغبار الذي یثور فی الحرب . آو سیر الارجل الکثيرة : ونحوها . 

)3( ٍشارة الی الایتین : مارهب را ٩‏ [ المومنون :۰ ]و 9 یوم ید یم الزله 
۳۱۵ 


سَکر الم وف من أحواله 
قلبسه شعسر العسراقي تلا 
تساجه والعرش صوف وحصیز 
واخو ال وعظ جزاف ا قائل 
قوله ین دیلمسی وخطیسب 
لکتأن ال حتْ . فاقرأن 


وانتشی باللحن من قوال؟ 
ومن القرآن آقوی وخلا" 
فقره یجبي تنتاظا ۲۳ 
کیسم عال » ومعضی سافنل 


في بیان أٌ التقلید فی زمن الانحطاط آولی من الاجتهاد 


عصرنا هذا ملسيء بالفتن 
کات انفستسا انطستار نبا 
واذا مسا اعتصل تقویسم الحیاه 
متیر الاشسا: سا الماشتة 
یا خلیا في خریفي من ثمز 


لک گر 4 [ القمر :۱ ] . 


۰ ۸ ۲ سس ۵ 
طیعه خحلق سسسرور ومحسن 
و : ‌ تنض ‌ِ 


تفا اتسارتی 


تاره وا سول یبا ملیس 
فمن التقلی لد للقوم نجاه 
وم التقلید جمع الامة 
ارقب الشف ولا تخت لیس ۲۳ 


(۱) القوّال : منشد القصائد الدينية » وهو معروف بهذا الاسم في ایران والهند . 


(۲) العراقي : شاعز صوفی فارسیْ . 


(۳) يعني : آنه یأخذ مالا من الفقراء المقیمین في الاربطة . 


ر( الديلمي والخطیب من رواة حلد یث الضعفاء 


۱ والضعیف والغریب من آنواع الحدیث . 


بین الشاعر آنهم تتبعوا المحدئین غیر الثقات والاحادیث غیر الصحيحة یستدلون علی 


() يعني ۳ . کما ینتظر صاحب - 


قد خرشت البحر فاذکر خسرّکا 
فعسی سیل الجبال الهادژ 
حال اسرائیل فیه تبصه 
انظرن کیف ابتسلاها الوم 
وجهّهافي کل حین پلطم 
عصرث عنقودّها کف الخطوت 
خبا فسي اللحن منها قتسن 
سار في اثر الجدود المحمل 
یامن انفشض له جمع وجاه 
آيهة التسوحید في القلب اسطرا 


اجتهاد في زمسان القهقری . 


اتسداء بسرسسوم الاوّلین 
یک بای 
فک السرازي ونجسوی جعفر 
قد جهلت الدین عنه حائدا 
با لي بالسر نباض الحیاه 
وحسلة الشسرع حيساء الامة 


با قلیل الماء واحفظ نهرک 
منه في مجراك لح زاخر 
ِنْ تکَن روخك روحاً مبصره 
َعّرتهافي الخط وب المحن 
کاد في آعراقهایفنی اللم 
کر مارون وموسی في القلوب 
لم یز في الصّدر منهانفس 
یی اس یت ۱ سر 
وخبافي صدره شمع الحیاه 
ومن التقلید آمسك بالعرا 
یسذهب الاقوام منه شذرا 
هو آولی . لا اجتهاد الغافلین 
طّرث آعسالهم کالانشس 
فعلهیم آوفی بشرع المصطفی 
این ؟ فان من نا ی ۲ 
واعی کل لیم سژه 
امن باخه نهجاً واحدا 
تما في الخلف مقراض الحیاه""" 
فسین القسرآن روخ الملسة 
هو« حبل ال » من شاء اعتصّم 


الشجر آیام الخریف ايراقه وائماره في الربیع ۰ ولا یقطعه آو یهمله ۰ 


(۱) زن قلّ الماء في نهرك فاحتفظ بالنهر عسی آن تأتیه السیول بالماء فیزخر مر آخری . 


(۲) کلمتا نّاض ومقراض في الاصل . 


۳۷ 


فانتظم ني سلکه کال ذُرر 


آو غب ارآ في السژیساح انتشر 
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في بیان أن کمال سيرة الم من اتّباع الشرع الالهي 


جوص و آبدع فه ال|ادر 
شیرغنا للفرد مرقاء الیقینْ 
سره الق نام الامم 
او فیه الاید یامن آأخلصا 
فام لاسلام بسالشرع قوام 
لك آييي نکتة الشرع المبین 
رن یسارض ذو عناد سلا 
صار همذا الفل فرض الأمة 
واذا جیش عدو ی السوضی 
وفضی آوقاته في الْدَعتهة 
فحرام آخه بسالبغخته 
س؛ هذا الأمر یاذا البصر : 
تخد له وس تست ون العتتالیسسنه 


۱ الوا وم ال ر 
جوه رز بساطنه والظاهر 
آی ه آسی اضت ال 2 
ترتقی منه مقام ات الیقین" 
ومسن اللظسم دوام الامم 
الیدذ البیضء فیه والعصا 
بدژه الشرع وبالشرع الختام 
آنت من في حکمة الذین أمین : 
في آداء الفل ماان لزما 
فالحياء الصقّ عین القدرة 
ترك الاعداد والسْلم بغسی 
سارک ا لح رب آخحذ العدة 
تبل آن یاخحد1 کل الاهبة 
« الحياءّ العیسش بین الخطر » 
رصان توا از ۳ 
۳ السیف فاصهز صخرها 


(۱) مرقاة البقین ومقلمات اليقین في الاصل بلفظهما العربي . 
(۲) في الاصل : جبل آلوند . واستبدلت به رضوی في الترجمة . 


حکی السْعوةً صقر کایسژ 
کتست الشسارع رت الحکمتة 
یذ المزم بنار العمل 
واذا تلعب یعطیك السوی 
ان دین المصطفی دیسر الحیاه 
ان تکین آرضتا یصتراه العمساء 
یصقل المراة من صخر شدید 
ضیّم القومٌ شماز المصطفی 
ذلك الغصن العسیٌ المعتلي 
الذي البطصاء آزکت غفرسه 
یله الیوم ری الم 
فنتاتسل شیاه دیس تیم 
مین ادات المیکتسر من تکست: 
من علا الطود سریعا مُصصدا 
من بری الأعناق ضربا عضبٌه 
مشوقظ الافاق مس خحطواته 
من آطاع الناس طرا آمره 
رضي القنم واکدی جسده 
شیخنا احمذ") من في قزبه 
قال یو لمسرید فهسم 
فکزهم ان کان للنجم ارتقی 


هو کالصعو: واه اد 
نك مذا اللوخ » لوح القذرة 
پات قاتا ای میت 
ويرگي منك طودا ماخوی 
شراعه للتان فتاتون الخساه 
ویرییك کماالصق یشا: 
وينقي الرّین من قلب الحدیدٌ 
ضیّه_وا زمز بقاء عرفا 
ملسم الصحراء رت الجَمل 
وریستاح البیسد رتست نقسسه 
میرته النساي روم الَجم 
وطه؛ نمسل مه بس‌الالسم 
راعه البلسل فني تصفیره 
سل بسالتکلان رجلا ویدا 
یلدم الهَسدر ویدمی قلبه 
قخسدت رحلاه في خلسواته 
واجتدی دارا وکسری سه 
وی ال کید با ده 
احذرن یاصاح فکر العجم 
ففومن شسصاقد مرقا 


(۱) هو الشیخ آبو العباس آحمد الرفاعي » صوفیْ عراقیْ من کبار الصوفية » مژسس 
الطريقة الرّفاعية » انضم ٍلیها خلق کثیژ من الفقراء ‏ کان له به اعتقادٌ کبیر » توفي سنة 


. ) ۱۱۸۲ ( )-۸۵۷۷ ( 


یا أخی فاسمم لهذا الءشد 
وبهذا الق فاشدد قلبکا 


استمع تضع الامام الرشد 
واتبسع الْرّبِ نصب شرعتکا 


زد 2 2 


فی بیان أنْ حشنْ سيرة لام من التأدب 
بالأداب المحمّدية 


سائل مشل قضتاء میرم 
مذا العقل في شزخ الاب 
ورأی السوالد ات فنعسر 
روحي الغافل في الجسم ارتعد 
سل فزخ في الخزیف اتقضا 
قال لي الوالد : یوم المحشر 
العسهاوااشس ۶شیت اتمه 
والنجوم اهر آربات الصفاء 
وأولنو العلم وأرب اب القلوب 
وعلا نی لجٌ هذا المحشر 


صاح بالباب بصوت مبرم ۲ 


فسوی ده ماود و ۳ 


آودوی في وجهه روض الزّهر 


قلبه في مدره یْضطرب 
نور الدب قلی لا ومضی۳ 
ومضی الصَبرٌ وخلااني الجلد 
منْ ریاح اللّیل في العُش قضی 
وأولو المیسراث من حکمته 
یه یاه وی الا 
واولو الژهد واصحاب الذنوب 
یوت فسات رال منکنسر 


(۱) وقعت هذه القصة في سیالکوت بلد اقبال وقسّها علی الناس کثیراً . ومبرم في آخر 


(۳) يعني دمعت عینه , علق المع بأهدابه ثم سقط . 


آیها الحائر في ذا الموکب ! 
وا ال یا ساسا 
من الاشیاء تسد شسن علیك 
وآنا في العْتب من خیر الوسّل 
آفکرن في الامر واذکر یا نی 
لحيتي البیضاء في الحشر انظر 
لا تنزد عسب. بسك الوّمن 
انت کم في فروع المصطفی 
نظرة من روضسه فالتمسس 
مرش الژوم الذي قطرته 
«لا تج الحبل من خیر البشز 
فتیسره المسابته طینت | ر اوه 
العظیم الخلق من شقّ القمر 


۱ من ۹ نا ضاعه ِ 


سای ات علسن دوطتفتا 
کی ات 1 وس 
کل من آوتی حظامن حیاه 
زن تک صقراً فلا تفش البخاژ 
(۱) مذا قول النبي لوالد اقبال في المحشر 
)۲( 
(۳( 
(( 


آغرد : آطرب بالتغرید . 


۳۳۱ 


ما جوابي حین يلحاني 0 
لم یر ذا ال انساناً لديك۳» 
بیسن وف ورجاء وخجل 
آمء المختار اذ تسرنو الي 
رعدتي في الخوف والحزن ادکر 
عند مولاي غدا لا تخضزني 


قد حوت بحرأً سَمَت قولته : 
لا تقل عندي فنولن وبصرا) 
قوله والفصل کار رحمء 
رحمء عشت ونوژ للبشسر 


شدوه واللحن من ۳۹ 


تمه تسا یا لا تمس ۱۳ 
في سسوی بیئشه یلقی رداه 
ومع السَرّب بلحن فاصدح 
اس الا غلوة الشُحراء دا 8 


جلال الدین الرومي . وما بین القوسین من دیوانه المثنوي . 


الصقر یعیش في الصحراء ۰ والبلیل بین الاشجار فلیلزم کل بیئته ۱ 


او تکن نجما فنور في سما لایکن مسراك الا في الجبال 
عد عد 3 


قطر نیسانّ اجمعن ان تسرد واجعلن في ای اوه 


لسراء مشل قطرات ادی تحضسن الاکسام منهاول‌دا 
وانشف الأنداء من جوهصرها واسلب اللالاء من عنصرها 
بشماع انح وضء البکر الذي من سحره ینمو الوم" 
لسن تری 5 الا ک‌الحباب لنْ تری سَعیّكْ الا في سراب 
آلقهافي الم تعتّذ جوهرا ماژهایسطم نجم‌أنیرا 
قطه نیسان عن الیسم نسأی لجف اف . لسن تراه لسولوا 
رد 9 9 
طین المسلسم دی اي ماوها واشُور من بحر ال 
قطر نیسان ! فصن في موجه وابرزن درا صَفا» من لجه 
صاح ! من شمس الضَحی کن آنورا کن ضياء لیس یخبو الذهرا 


جرد و 96 


وان مر کز الامةَ الاسلامیّةٍ البیت الحرام 


عقتنه ختضیا تسین آشبز الخستاه حین آفشي لك من سرّ الحیاه : 
کخیال جَفْلت من نفسهيا ین 


(۱) مطر شهر نیسان الذي ینشاً منه اللولژ في ظن القدماء . 
۲( متصل بالبیت الذي قبله ؛ آي : انشف الماء بشعاع الصیح . 
۳( الاوصاف فی هذا البیت وما بعده آوصاف الحیاة . 


۳۳۲ 


وفتهامافیه أمسسل ِ 
آنطرن فك حینا واعتسه 
شساوها فن ع تسه نی ورد 
ماآوی للعّش ها الطائن 
ریشه ینسل طیرا کل حین 
سک الطین علی اسراعها 
في سهول کل حیسن وحزون 
ان تک نسم اتتابین سنخییی| 
هی فی العٌّْدة مل الحتة 
۳ ص 2 


في دنی الاوقات لیست بل 
من دخان فآشاعت سها 
یُری السّیر سکوناً في النظر 
وتری في الغضن آزهاز الشقیق۱) 


یا اه ۱ ۳ 


هو طیر ومو لون طائر؟۳ 
رهو في لوح لحونا یره 
یخلق الاسبابٍ منه کل حین 
وتحل العقد في تجوالها 
لزید السّیر في امطاعه | 
یومهامیلاد آسس ود 
کل حین فني اختراع وفنون 
مضمر فیهافروغ الدوحهة 
فاذا السدَوحصهء منیا تظهر 


(۱) نار الحياة تخفي حرها ‏ وتظهر آعراضها في مظاهرها . ومثل الشاعر بأزهار الشقیق 


التي جعلها الشعراء مثلاً للالتهاب . 


(۲) الحياة حرکه دائمة یتوهمها الانسان ابتة . یقول اقبال : الفکر العاجز عن |دراك الحياة 
یری جسماً سمیه ورداً ولیس هو في الحق الا لوناً في طیران مستمر . 

(0) الطیر : الطیران . والحياة طیران ولون طاثر . لا ثبات لها . ولا تستقر في عش . 

۰ () الحياة مقيدة بأشکال وهي في الحقيقة لا تحویها هذه الاشکال . ونوحها وغناژها 


متصلان . 


(0) تضع نفسها في الطین ( تزرع وتغرس ) لا لتسکن فیه بل تزید اسراعاً يي سیرها . 


خلعء الطْیسن علیهاترفد 
توثر الخلوة في الجسم الحیاه 
همکذا سَّتء میسلاد الامم 
رما الم رک ز روخ الدائنرة 
ومن المرکز للقوم نام 
انس که سا السنرم 
متیر نداه نضرت آأغصاننا 
نحنْ من دعواه في الدنیا دلیل 
صوتتایندّی به في الامسم 
وگ الم هط وف :و لته 
ژحدث ني خلبه کشرتسا 
رد في الجمسع حیساء الامسم 


۲ ۱ " )۱ 
دا تن وقلست وید 


وتجلّی نشاء الم الحیس اه 
مرک ز فیسه حیاه ت۱۳ 
6 قازس ]یط ۵ با صوة: : 
من المرکز لْقَسوّم دوام 
لحتتا وال‌وجل1 فیناالحصرم 
روحنا الغالي ۰ ونحن الجسد 
نحنْ فیه من براهین الخلیل *" 
واصلا متا ب‌التدم 
فيي صبح قد حوی صدز له 
احکفست رنه سا ۱۳ 
اد مذا الجمع سژ الحرم 


1 4۶ 


(۱) الحياة تلبس الطین فتراها حیواناً له عين . . 


(۲) العم : الجماعة الکثيرة . 


تراهم فسي الترایا وطفت ۳ 
یا ۳ غله وحم وظن 


الخ . 


. تولد الأمة حین تجمع الحباة في مرکز معین » في شريعة » و قانون » آو مقصد‎  )۳( 

(6) الخلیل : ابراهیم . نحن الدلیل علی صدق ما یدعی للحرم من آنه یجمع الناس ؛ 
ویکون مرکز الأمة . ونحن برهان علی تحقیق ما آمله الخلیل في الحرم . 

(( فی حساب الحرم کثرتنا وحدة . وبهذه الوحدة تستحکم قوتنا ‏ 


(د) حذفت هنا آبیات في وصف الیهود . 


افسن کالاباء مابین السجود اسجدن حتی تری عین ۱ 
من خسوع المسلمین الاولین سیطروا بالحق بین العالمین 
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في بیان ن الاجتماع ۱۳۹/۹ ۰ 
ومقصد الأئة الاسلاميّة حفظ اللّوحید ونشره 


اعرفن عنْي لسان الک‌ائن ات 
ینظم المقصذ آشتات الحیاه 
طرفنا من تحت مهماز الطْلبٌ 
نما یبقیي الحيء المقصد 
حینما تدري الحياة المطلب | 
4اه ال تسام ظست؟۱ تقد 
یر الوبان اجل الساحل 
وعلی قلسب الفراش الخرّق 
طاف قیسْ في الصحاری ولها 
مااقتفينافي الصحاری آثرا 


(۱) السجود الاول جمع ساجد . 
(۲) المطلع هنا مطلع القصيدة . 


فقفال الکنتون هت کلم نات 
فتراها ! مطلعاً » راع الرواه"۳" 
صرصل مان عنه من رب 
همو آشتات تواها ید 
تجصل الک ون الیه سببا 
قرو الشسو» او ما اد 
والی المنسزل سیر الشابسل 
نبرک ی ۳ 
قتاصدا لیلاه یسرجو وضلها 
منذ لیلانا آقامت في القّری 


(۳) اعتقد المال : اقتناه . |ذا عرف الانسان مقصده نقد به الأشیاء » فرد بعضها وآأخذ 


(64) یذکر آمثلة من المقاصد : 
والاحتراق للفراش » ولیل لقبس ۰ 


الساحل للساثر في البحر » والمنزل للساثر في البر ؛ 


اتمتا تضتی بت و روخ العمل 
دوران الس دم ني آعراقنتا 
الحیُ ۳ مه تستعسو 
هو مضسراب لع ود الهشتة 
حرّك الاعضاء في رکب البشر 
فکن المجنون في هذا الحجبیب 
۳ 
رام اهسش الع 2 سینت تخل 
لحظءّ يا صاحبي ان تغل 
ذاکم العالم ده قلذسا 


کی و الک 0 تیجعا 
مسرغ بالجد في آغراضنا 
7 تجمم الار به مشل ۱ ۳ 


عم الا وتان معتم مر دض ۱۳ 
فاخضی عبت تاظرنته المخت از 
آلف میل زاد بعد المنزل 
بسامتسزاج الأمّهات انتظا"*" 


کم وکسم ین ینت من مقصبه 


( یتبین للعمل کیفه و کمه من مقتصوده . 

)۲( الشقر : الشقاتق . والضمیر یعود ٍلی المقصود الحياة تستعر به . وتجمع في نفسها ناراً 
کما تجمع الشقائق النار » في خیال الشعراء . 

(۳) یجمع الاعین المختلفة علی نظر واحد . 

(4) القمی : ملك القمی الشاعر . والاشارة الی بیت له معناه . 
« ذمبت لانقش الشوك من قدمي فاختفی المحمل عن عيني . غفلت لحظة فبعدت 
طریقی مثه سنة » . 

,۵( امتزاح الامهات اختلاط العناصر . والترکیب بلفظه العربي في الاصل . 

(1) هذا البیت والذي قبله بیت واحد في الاصل . والمعنی أنّ التکمل في العالم شاق ليم 
ینبت غابات من آجل نغمة ناي ویخرب روضات من آجل زهرة . وقد تقَدّم هذا آول 
الکتاب . 

۷ تعالی : تتعالی . 

۳۳۹ 


تال السسرون هرا رقتحصیا 
شم فني طینك یم انا بسذر 
نقطت4 داز علیها العس‌السسم 
وه قفا سییر الز ابا 
ل ولو البحر نمی من نورها 


في عروق لکزم منها شعك 2 . 


لحنها في مزهر الکون استتر 
نغمات فيك تسري کالم 


الجهتاد الم جلف المسلیم 
نت لا تدري بایات الکتساث 
فوله مافیه نطق عن هصوی 
نبض هذا الکون قد جشت یداه 
نضر الازهار في روض الدّمُر 
دینه فسه الحية الیخنالسده 
ییا العشالتی الکتاب المنزل 


(۱) السنبل : نبات طیب الرائحة . 
() فیها : في الدنیا . 
(۳) اشارة الی الاية : ۵ وکَلِكَ جملتکه 


(8) اشارة [لی الایات : < والجر ادا هوک رل 


[ النجم : ۳-۱ ]. 


وفیی الافت ان والی التنوی) 
کلم صار الیها العالسم 
#هبا تست تسه الحلکت) 
ویخدهتا و وتا ۳ 
وبطین الکاس منهالمعة 
آیها العازف! یسدصوك الوتسر 
اعمل المضراب في ذا النغم 
ات اسر قاس ۱ 
آو دوي الق بیسن لاسم 
آشبه العتدن شعف الیخظت ات 
اه سای ی ام 
وعنن الامسي قولابلغ 
صادق ماضل یوماً و غوی(*) 
فتجلسی سو تقویم الحیا 
وم الادن اس عنها والک دز 
لا تراهاعن هداء حانده 
شرن ‏ لا تقعدن عن عمل 


وسطا [تگوفا شُباء عَلَ الگاس ‏ 1 البقرة : 


سر 


تکار( وا یش لک 


اسم4 وان ودار وسب 


وعلی آقدام مدا انم 


آیها الشارث من کاس الخلیل ! 
سیف « لاموجود الا هو » خل 
في ظطلام الذهر آشرق للملا 
خجلتا لك في الوم العسیز 
قد آخذت الحقّ عني مادهاك 


ات آو عابد للمّنسم 
محدث فیه الآ لالسوری 
هو من سفك دماء في طرب" 
سم اسان دح الغشسم 
یا حمی انس من طاس الخلیل ! 
وه الاصنام مدي فس 1 
وانشرن حّا علیك اکتم لا!۲" 
حینما یسألك الهادی البشیر : 
لم تبلفه بصن لوا ! 
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في بیان أَ توسیع حیاة لام بدسخیر قوی العالم 


موتاً بالغیب غیر الغافل 
اعل عن ذا الطین غصنا ناضرا 
زا اک الساضه تقسیسر القیسوبٍ 
مساسوی ال لتسخیر العمسل 
ماسسوی ال تسراه یخلسق 

عقدا تلقال بعد العدة 
فتتران یام اروضاً نفسک] 
سن یسضر عالسم ااخب شتا 


ی میب وی 
صدزه للومی ۰ فاقدف ۳ 
(۳ 
لسری سهك فیبه ؛ٍ یمرق 
لوغ فی الحل ای سا 
سرت با طلٌ ! ذي الشمس لکا 
ون نله قرط قالخا 


۱( یعبد الناس في هذا العصر عصبية الا نساب والاوطان ۰ فیسفکون الدماء ۲ 
(۲) (شارة الی الاية : « الیوم) لت َک وخ 6 [ المائدة : ۳ ] . 
(۳) في الابیات المتقدمة دعوة الی تسخیر عالم الحس » وبیان أَنْ هذا التسخیر يژدي الی 


معرفة عالم الغیب . 


کل مافي الکون من بحرٍ وبر 
اي السائنم طالت غفلتن 
قم وشح بصراً قسد سکما 
انه تسوسیسع ذات المسلم 
هه تیه 9 تسیا السر مسب 

ارب المدر بقهر الق ه: 
جعل الحق الدنی للخرین 
اه الب د نصا طح یو ق الظْعسن 
فتاه هیا فا .آن ناس کت 
آدهم القکر الذي يطوي القضاء 
ساقه في الکو حاجاتٌ الحیاه 


ین 


يبتغي في الکون تسخیر القوی 
۳ و بحق ادم 

سب وة ال تیم اعطونها سرا 
شقّ قلب الظْوٍْ عن جوهره 
الف کون ني فضاء تکفشت 


من شعاع الشّمس ناراً فاقیس 


شیون فیر ۶ فهیسا ات 


لسوخ تعلیم لارباب لظر 
ام الصس جفتکه هه 
اه ات سا مه 
وامتحال لصفننات المسلم 
لعلتستو و [9 دمأآني الب دن 
ختبر عظمك في دي الصدمتة 
وجلاها لعیسون الم‌ژمنین 
وا تا ماش هت 
لا تضغ في جوفها جوهرکا 
والدذي یجتاز آفاق السّماء 
فهو في الارض وفي النجم خطاه 
لتری فیه بساعلی موی 
حکمه في الأرض ماض حاوم 
ولاعمالك ییا 2 
الجسَنْ همذا الجواد الافسرا 
شق موج ان وک 9 
رب شمس قد حصوتها در 
واکشفن عن کل سر و حجبا 
ومن الیل بروفا فاخیی 0 
اللي قد عبدث آنوازها 
فافستاه سح تفس اخلکنسا 
تت ۵ افسافیبس ها شا 


(۱) يعني أَو الانسان خليفة الثه في الارض بالحقٌ » وحکمه فیها نافذ . 


۲۸( استخرج الکهر باء من سیل الماء : 


انح العین وأنعم نظرا 
کم ضعیفب في قويٌ أمسرا 
آیها المقصود من آمر « انظروا 4 
قتره شسسزه نفسسا دات تس 
وهي في البحر تراها جوهرا 
کالمّبا لا تیف حول السوَر 
دون مضراب لحسون ] سرا 
ها الشٌّالم في خرن الحیاه 
بلّْغ السّصی السرفاق المنزلا 
وبقیت الیسوم قیسا مبلسا 
دعلَم الاسماء » فخر الادسی(۳ 


آبصرن في الراح معنی مُضمرا 
حین في الکون آجال البصرا 
کیف في آف اتها ۳۹ 
خمرٌ في الکرم » طلّ في الرّهر 
جوهراً کالنجم في اللیل سری 
اطلبنْ في الروض معنی الرَهرٍ 
تست الا ختسارف ابا طسرا ۱۳ 
ها الافل عنْ طعن الحياة 
آن لوا لیلی وحخطوا المحم لا 
فی الصحاری عاجزا مستیسا 


که الاشتتاه ینادمه 
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فی بیان َو کمال حياة لام آن تشعر بنفسها کالافراد 
وأَنٌ تولید هذا الشعور وتکمیله ۰ من الاحتفاظ بسنن 
الم وروایاتها 


ارایت الطفل یادا ابر | 
تن اتبنلزای اضا فسرفتت وبعید 
ماسوی الامٌ یری منه الجفاء 


و 


لیس تدري آذنه ماالنغمة 


خر مر 


و 1 0 قٍ 
هش اک ل ونسوم وبک.اء 


(۱) (شارة الی الاية : ( فل انظروآماای السَوّت والارض 6[ یونس : ۱۰۱ ]۰ 


(۲) !شارة الی آلات البرق ؛ والهاتف ونحوها . 


(۳) اشارة الی الایة  :‏ لادم الما ها > [ البقرة ۳۱ 


و 4 یت اه لیس 
آاستن في ره تقکی ره الا ۹( 
کسست , رم نف ۱ کب سس ل ۵ بل پنطیسسع 
عینسه سا بکسف تطبسسق 
فکزه في الجو واه حذز 
تیا ایحا از ترس 
نم فشا لهیب اللکسر 
فتسراه عینسه شنتعلنا 
جسمه رمي ويكکري قائلا : 
«آنا» هذي بدء مقصود الحیاه 
سل الأهء حیسم الاه أه 
هي طفل نفسته لا یرف 
و بعین الکسون اشسانتا بح و 


شرمی خذروفه بالشرر 
فیدق الشدر يعني ها ت۲۳ 
غده سب رس فه امه 
فعض ای 
مشل ماکنث آرانی اف له 
الیقظه فی عود الحیاه 
وسساء سلس تلا 
کل شيء ایا ری ۱۳ 


(۱) کالصقر الصغیر الذي یُعلْم الصید ؛ یتلطف صاحبه فی اطلاقه وراء الصید ودعوته اٍلی 


(۲) ثم یعلق التفکیر به فيرمي فکره بشرر کما تدار جمرة النار فيی خذروف فیتطایر منها 
الشرر . وفي الاصل «زرجك » وهي لعبة بدیرها الصبیان یتطایر منها الشرر . 


والخذروف قرص یدار بخیط فیسمع له دوي 


(۳) یدركك الطفل نفسه فيعني بها ویقول ها آنا . وکان یری غیره لا نفسه . 
42 هي في الکون کنسان العين یری کل شيء الا نفسه ؛ فهي تقلد وتتبع ولا تعتمد علی 


فد لأي طرف الخیسط بدا 
فساذا را قسواصا ال دهد 
ات۱ دض وه وآحری تسطر 
لس الف رد اذا ماانتشرا 
انا تا رشب لت 
آنت سفه کته السْيرة 
تسا ایسامتا فسی الب تن 
ماتری یاغو تاریخ البشر ؟ 
فی سناه أنت بالنفس بصیز 
سر 1 له و فسه تعتا 
وعتیق الراح في کساساتسه 
صائد یرجم في آشراکنا 


نز مسا ها تاه المت ۳۰۵ 
ات ۱3 القتع ازهش ۳ 
سا ایام علسه مس 
پنسخ التدهسته عتندا اتهتا 
یه آ توالت 
وخیاط لوب حفظ السُنسن"" 
و وه 
في هداه آنت بالسیر خبیر 
ره في السروح مشل الفْعلة 
نم ييرمي بسك بین الامم 
نغم ات الامس فیه شزشر 
وستاالیسوم وآمسس المظلم 
وری الماضی حیّا مُحضرا 
وخم از الامس فني نشواتسه 
طائرا قد طار من بستاننا 
والحياء امض بها طوع الیدٍ 


(۱). تکون كالذي معه خیط معقد یحل عقده حتی یجد طرف الخیط فیمکنه الانتفاع به ۲ 
,۲( راز الانسان الشیء : حاول رفعه لیعرف ثقّله ۲ 


۳( الیخباط : الا پرة ۲ 


وقسد الایام قسرابمه از آو فعش آعمی بلیل ونه از" 
صاح | من ماضيك تبدو حالکا وم الحال بدا استقب‌الکا 
ٍن رد مد حساو نصسل مامضی بالحال والمستقتل 
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في بیان ن بقاء دوع الانسان بالامومة ۰ وان حفظ الامومة 
واحترامها من آصول الاسلام 


نماث المسرء رف المراة هصومن محنتهافي صزة 
کست الدکران رات الحجال ال وب العشق من نسح الجٌمال" 
عَسی الصق زباء حجدها لك اللحصن حواه صدزها 
الّذي قا کم لته شاد تن الطیبت هام۳۵ 
جهل الترآن جهملا مسلسم تسدرآهساامتت لا تسم 
الْستاالام علین‌سارحمتء والی الوشل لدیه‌انسبه 
رافء سرتال فی‌رأفتهیا سیر الاقسوام من صنعتها 
ومن الامٌ علت آقدازا وبسیمساها تاا ع ات ۲ 
اه شتا نکست: اتسق فک قفا لیب 
انساالامتة من وصل الرجم دونه آمر حیا لا یتسم 
قال خیر الخلق » وهو الحجاً  :‏ تحت رجل الأتهات الجَء 


)۳۲( |کبارالرجل المرأة وحبها یدعوانه لی الاقدام والعمل ۰ وکذلك تهدیه المرأة وتلهمه . 
(۳( اشارة الی الأثر : حیب اٍلي من دنیاکم ثلاث : الطیب ۰ والنساء ۰ وفرة عيئي في 
الصلا . 
(6) المقدار هنا القدر : آأي مستقبل الناس مکتوبٌ في سیما الام . 
۳۳۳ 


کشت بسالام ات از الحی.اه بخلال الام شتسار الحیاه 


وبهافي نهرنا یعلو العبابٍ 
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هل ال تالقنت ای 
حیّء العَیْسن ۰ کهامٌ المقوّل 
سم الأم علیهایشسل 
آمسرنایحکم من آلامبا 
والسي رت وخشت محملا 
شم نور الغرب في فکرتها 
تطعث آوصال همذي لاه 
حسویتهااصل الب لاء 
۱ ود ٩۲‏ 
آنجم المّوحید في غیب الابد 
جوا في دجان ا تضمر 
قطراث لم تزن زمر الژبی 


ویدوم الموج فیه والخباب 


بل الجشم وغفل السْحنتة 
دون تکار ینوی الصیق | 
وجها یرب ن عم تخس 
صبخنا یشرق من اظلامها"" 
بات شرافس یل ۲ 
ونری الشورة في مقلتها 
یه ات فا نامه 
ان یب تفت فد الا 
ون ی 9 ء ام ت_ 


مضمراث لیس یحصیها عدد 
في ظلام الکون عنا تستسر 
وزهسوژ لم تفتحیا المّب ا 


)۱( کهام المقول : عببة اللسان . عینها خفرة » ولسانها قلیل الکلام ِ 
(۲) تعاني الظلام في آیامها لیشرق صبحنا : آي نسعد بشتائها . 


(۳) صدفت عن الحمل والوضع . 


۳۳ 


آلفسا شست هل الب هجوات 
آییاالساقل ! مال الامة 


اه آولادهمامسلء الامل 
تحف__ظ الامُ اخنساء لاه 


ناضراثٌ في ریاض الامهات 
لیس من عقیانها والفضه 
في ذکاء ونشاط وعمل 
وقسسوفق نی آفشستا واتمابب 
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فی بیان أنٌ سيدة النساء فاطمة الزهراء آسوءٌ کاملة 
للتّساء المسلمات 


عیسسی تسه تفت لاه 
قَوَة العین لخییر الاّلین : 
نافنخ الرّوح بدنیا الوهن 
ومي زوج المرتفضی دا البطل 
ملك في الکوخ زهدا قد آقام 
ومي ام السدین الاکرمین 
دا میسزا 2 ون طلام الحرم 
ازدری الملنك ابتء الالفه 
ذاك فسي الابسرار رب العلم 
سیر الأولاد صنم الامیات 
زهر؟ في روضتة الصدق البتول 
00 العائل آذرت دمعیا 
کل من في الأرض قد طاع لها 
نثدث مابین صبر ورضا 


بشلاث تزدصي فاطمتء : 
خاتم الشل » وخیر الاخرین 
حالق العَسر جدید السُنْن 
آسد ال الحکیم الفیصل 
کل سایملسك درغ وخساء 
بای وَخلدة خیسر الامم 
أطفأ النیران بین الاخسوة 
آسوءً الأحرار في الخطب العّمي 
وخلالْ الخیر طبمٌ الاتهماث 
اس و الْسوة في الحق البتول 
ليهودي آباعت درعها!۱) 
ورضاها حین تثرضي بعلها 
في الفْم القرآ » والکفٌ الرحَی 


)۱( آباع : عرض للبیع ۰ آي عرضت درعها للبیع لتعطي سائلا . 


دمعهیامسن خشي ال جری 
لط السروخ الامین ال درا 
آنا لولا الششرع عسن مدا نی 


طفت حول القبر اجلالا لپا" 


في مصلزّها یفوق الجوهرا 
وعلی العرش المعتی نش وا 
وانی شسرع السرسول المتهسی 


نائرا سن سمَجّداتي حولها 
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خطابٌ لی المر أَة المسلمة 


مققسا. میت احتیا هتم ساره 
خلقل الطاهه؛ فینارحمسته 
طفلتا علمیه حین الفطام 
صیغ من خبّك آطواژ نا 
ضاء دی الحق من أنفاسك 
دلسك العصسر غروز ماکسر 
طقاتته اعد وباله کش« 
عینه عیسنْ وقساح فساتسك 
صی‌ده یحسب حسرا نفشه 
بك یخضر ضراس السوحسدة 
لا تسيري غیر نج المّلسفب 
احذري فتتتء عصر مُهلكٍ 


عرضنا فی الصون من آستارلد 
]وی السدیسن به والامة 
لب التسوحید من قبل الکلامْ 
فغلتا آقتوالنا. انکاژنا 
شم في الاطواد » والبید طوی 
ونسا التسوحید في أحجاركٍ 
وعلی الادیان بساغ فساجسر 
کی نومزا این که یت اقا 
بشب‌الٍ الذب کم من هالك ! 
مه یسزصم قصرأ ت۱٩‏ 
بسك ینمسو راب مسال الم 
لا تسالي بجدی آو تلف 
والی مدرك ضمي ولد 
همه الافراخ » لا تطسر 


)۱( الاسیر في آغلال هذا العصر یظنٌ نفسه حراً » والمیت یحسب رمسه قصرأً لا پدري هذا 


یلك : 0 السی نط 


فاتبعي الزهراء » تعم الاسوهة 


۳ ۷: ۱۲۳۰۷ فسری النضمة زوضاث دون 


لد لد 


خلاصة مطالب المنظومة 


رح .رح هم بت 
ّ اه 2 
ظهر این لي في الکلم 


هو ثاني اثنین في الذین وفي 
قلتٌ : یا صفوءّ آصحاب الصّفاء 
وج و نی بو 
فاجل 1 اس في کل الفسال 
الدذي ایا مساهتا 
قلت : أنغان ۰ 0 وعجم 
۱ طهّرنُ الحقّ من همذي السات 
تسا آسسرا سیسات ویسکتا ۱ 
آب_دل السوحلة بسالتشنيه 


گس > 


۱ ماهتا مقتة رات القدم 


سرتسا هه العاست الاو[ 
صحبة الغار وفي القبر » الوفي""" 
مطلْع الدٍیوان من أهل الوفاء ! 
فانظرن ماالطت من آدوانا 
سور الا خلاص برء الم 
وهصمي للتشوحید سمسائل 
ولتکن منه مشالا للجمال 
و ون وی 
اقصند الختر هه ند 
قد بَعدت الوم من دوحتکا 
لا تقطْعم صاح | حبل الوخلة 


(۱) |شارة الی الحدیث : « أمنٌ الناس علیٌ في صحبته وماله آبو بکر ۲ . 


(۲( کان ناني الرسول في الدخول ف 
بجانبه . 


۳۳۷ 


في الاسلام وفي الغار » وفي القبر اذ کان آول من دفن 


ون نیزر این 
]وه الایمان رد د ب‌العسبل 


کل تفریسق وللح] ارجعن 
یت فی القلب آلفاظ الفم 
وهمده مت الحصن فسه 7 نحتمي 


مات ایم ان [ذا لسم یعسل 


لد ع 


« الهلنصذ 4 


أشسرن القلت « اللّه الصمد » 
ی ی 


ان تک ففتتا او کشت الععی ۱3 
خفف الزاد ‏ و وعر 
اجعلن « أقلل من الدّنیا " الشعاز 
وکین آلرکسر لا ارت نوت 


ار وا نب ۲ 
17 یلعای فنبتلا 
مرحباأً فاقتله ۰ وافتح ۳ 
۳ و فسات ۳ . عصداه الغرر 
3 1 ۰ مه (۳( 
و« تعش حراا بها کل الفخار 
ی ۱۳ 


(۱) ان آخلص الانسان له وتوگل علیه لا يقیده ما یقید الناس من آسباب ؛ بل یخلق هو 
وسائله الی غایاته » ولیست الحياة دورات آلية بل فیها |رادة الانسان وعزیمته . 


: آحد روساء الیهود فی خیبر ۰ قتله علیٌ رضی الّه عنه . 


(۳) (شارة الی ما یروی عن عمر رضی ال عنه : « آقلل من الدنیا تعش حرأً؟ . 


(4) الضمیر یرجع ی الدنیا . 


«بو علیع " لیس مجهولا لديك 
( تخت قابوس ارکلن بالارجل 
#فتسم الح ان عج ولا زقه 


چَرعةً من کاسه آهدی اليك :) 
ابذل الرآس وبالعرض ابخل » 
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قائد الاسلام هارون الرشید 
فان یبا عبات ونم لاه 
انت با بلیسل فردوس الحديیث 
لم یخی ذا العقیت النمتت ٩‏ 
حیٌذا زمر آیام العسراق 
ترشه فیسه مسن السشم نجاه 
قسال : « زني خسادم للمصطنی 
آنا» من فیدث في خبي له 
لي في شرب حب واشتیاق* 
ویقول العشق : آمسري امتضلا 
آنت تبغي آن تری لي سیّدا 
آلتعليمسك آغشی بابک 
تَرَمْ في الدین علماً یقتنی 


9  . ۳ 2 

من سقی نقفور من ماء الحدید 
ات تا وه نع وه القاه 
۳ آرغب فی درس الحدیت 
اقصدن بخداد » نم السوطن"؟ 
حتذا حسن به الاعیسن راق 
فتاظیر هن کسرمته ماء الصاه 
کف آنأی عن مکان حله 
این من ليلي بها صبح العراق ؟ 
تم یی ات از 
خادم الا لا یعنضو لک 
فاغشین حَلقة درسی هاهنا 


جرد 4 3 


)۱( هو آبو علي قلندر آحد کبار السُّوفية في الهند » وقد سبقت ترجمته في القسم الأول 
لدیوان « الاسرار والرموز » ۰ وما بین القوسین من شعره . 

(۲) نقفور : أحد ملوك البیزنطیین حاربه الرشید فهزمه . 

(۳) الیمن : من مواطن العقیق . يعني : لماذا یبقی مالك في الحجاز کما یبقی العقیق في 


معد‌نه . 


(4) في الاصل : آنا حیْ بتقبیل تراب المدينة . وقد خففت العبارة في الترجمة . 


اتنق ای فالتا[ 
یت آلتی مت اش تن کت 
آنت من غيرك تجدو علمکا 
نت منسه شعار تفخسر 
حَشْعمت ارضك من آمطاره 
مطراین مزنه لا تجتدي 
شلات عقاك افکتسار له 
مست ار کلم ني فمکا 
اعوزث طیر آلصان الغناء 
آنت في کاأسك خمرا تجتدي 
لو یعود الیوم فینا ذو النظر 
ماس تفا نو کنتا انس أشنم باه 


ثم نادی «لست مني ‏ یافتی 


فللام الیش مشل الانجم 


و في قلبك نفسا من سوال 
بسسراج الاس مغناك آضاء 


في دلال عنده کت جمال 
ورأی صبسغ سسواه دنس 
بطلاء منه تطلي وجهک.ا 
انت ذا ام غیرتسك الفیّسر ۳۴ 
ولا الستان من آزهاره 
تا زرعك عم دا بسالیدٍ 
فسات : هیلک اوفتتار لته 
مستعاز ات في قلبیکا 
لیس في سرولك في الجوّ ژواء" 
وکذاك الکأس جدوی في الید 


من به تصدیق * ما زاغ البصر ۳۹4 


وابتلی کل فسراش شمه" 
ویلتسایاویلتای‌اویلتسا 
یلم الب لها بالع دم 
آنت عن تفسك حقا ذامسب 
بات الاکسیر باشرب یداك 
ویحمر الشاس في الرآس انتشاء 


)۱( هل آنت آیها المسلم کما عهدتك » ام أنت |ٍنسان آخر . 

() السُرو : شجر طویل شکله کالسنبلة دائم الخضرة ۰ جمیل التمایل . یقول الشاعر ان 
طیرنا لا یستطیع الغناء کالطیر » وسرونا لیس له رواء کالسرو . 

(۳) (شارة الی الاية : « مَازام رویط 6 [ النجم : ۱۷ ۲ . 

ره( مک ره ان نورق یدانق 


یهفو الیه حباً . 


ابق في مشواك مشل البصسر 
جع فرذ نفسشه قدعصرفا 


عن طریق المصطفی لا تدهین 


اغشَینْ نارك . هل في القلب نار"؟ 
لا تدغ مات میا طت ۷ 
۴ ی 7 (۳) 
وفبیل عن سواه صد فا 

واتورله الاربات » وال اعبدن 


2 4 4 


« لم صلذوکم بوک > 


فد علا قومك عن لوب ود 


في وضووء فطرة من قلیر 


اترکسن فگاواش واب | 


قطرة من شقسر کالبس 
لیم تقل مدي ۱ اشنا تتلیشه فسه 


شا اراهيم ي ملتا 
ان جعلت الدم رک الملّة 


وعتلا آسوده خمر الامم 
هي آغلی من دم من قیصر 
ای ۳ 
من خلایا اللحل هذا المشلا : 
نم آخری من بیاض الرجس 
او تقل هساتیك اني عَس 
دینن ابسراهیسم فیسه شه‌دنسا 
صدعث دعواك جمم الاخوة 
انت مااسلم حقانکرتا 


(۱) هنا پقول الشاعر : لا تکن فراشاً بهفو علی نار غیره بل اصطل نارك |ن تکن في قلبك . 


"ِ 


(۲) مذمب اقبال آن یثبت الانسان في نفسه » یبعد السیر ولکن لا بخرج من منهاجه . 
فلیکن کالبصر » یتقلب في العالم ۰ وهو مکانه » وکالطاثر یحلق في الجو ولا ینسی 
عشه . يعني آن یکون في فکره وعمله صادراً عن عقیدته واحساسه هو . 

(۳) حياة الفرد آن یعرف نفسه ویعتدٌ بها » وحياة الجماعة آن تعتمد علی نفسها » وتصدف 


عن غیرها . 


(4) یروی اد سلمان الفارسي رضي الّه عنه سثل عن نسبه » فقال : سلمان بنْ الاسلام . 


ابن سود سراج المتقین 
مسن مسوت آخیه صلدزه 
لم یج الدمم من حرقته 
۱ للاریء درس العظ2ه 
+ للشسرو الذي قد ورّنا 
«عینه تحسرم ابصنار اس 


وأذات القلت منسه جمسره 
ناج نوم الم فسي لسوعته : 
ورفیفشی في طلاب الحکمء ) 
وشريکي في و لا ء المصطفی » 
وأن|ا آشهد آنوار الشتن:. ۲۳ 
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مامن الانساب یقوی وصلنا 
انمساحت الحجازی الحجبیب 
تفتستاق ااستد ین سس تین بخیه 
عشقه سه اجتماع الامسة 
صلء العشت لنا آقوی سب 
ایا الساشق خل الشبا 
«نور حق ماجواه نستٍ 


‌ 


لیس من روم وغعرب أصلب 
قد حبانا ذاکم الوصلّ القریب 
حسب عیسن نشوهة في قربه 
ما موه ور آعراقتا تقن عه 
۳ ۳۹۹۳ ۱ الا 
هو في الروح » وفي الجسم النسب 
خل اسران » وخل العربا 
0 و ۳۳ : 
ثوب حنْ ؛ لا سدّی آو لحماٌ ۲ 
قد غفا عن ۶ لم یلد ولم ولد > 


3 3 


)۱( یقصد الشاعر من هذه القصة آن ابن مسعود بکی آخاه لما جمعهما من صلة بالنبي لا من 


له ابیت 


« وم یک 


صاح ! ماالسلم للذٌنیا احتفز 


الدی منها نع اس أیَسل 
و لم یکن 6» أمسكٌ بها واشدد یدا 
دا الته آلضتد. لا اسر رك له 
قد سماالمسلم لا ره یا 
ورده # لا تحزنوا في الم أزق 
حمل الک‌ونین طراً ظهره 
آذنه لل+عد اقا جلجلا 
ماتل الژور وللحن وزز 
لیس في ضوضاء هي الامم 
هو في العفو وفي البذل عظیم 
لطفه في الحفل جبر المنکس 


آنت » یامن لم یَطرٌ منك جناخ ! 


۹ وت کیت تشتکو حور الم ان 


(۱) القران : القران . 


۳:۳ 


مک ناتک > 


عامراً بالحق قلبا قد عمر؟ 
لتری في الناس خرا آوخدا 
لیس یسرضی بمسام في السما 
« آنتم الاعلون 6 تاج المفرق 
وصوی با وبحرا صدزه 
صدره لبق اانلا 
آمره المعيیار في خیسر وشسر 
تفج نتسه ال آدان المت سم 
وهو حین القهر ذو طبع کریم 
قهره في الحرب صهر للحجر 
وهو في البید انقضاض الاجدل 
هو فوق ال ژر ماان یستقر 
طائس را فیم‌اوراء الفلك 
دود في ظلمء السرب تسراح 
آاصبت ال ۱ 


فد 


قد میت الارض طهراً کاشٌدی 
فالام اف في الرب ؟ ارحلا 


بالکتاب الحصی آمسکت یدا 
اصعدَن فوق السموات العْلی 


3 3 


شکوی المصنف ٍلی من آرسل رحمة للعالمین 


تبرت منك متاها الحیاه 
الجه ات السث نوژ یَسطم 
او فقراً نی لك ذخه الک‌ائنات 
آنت آشعلت مصابیح الحیساه 
صوز الکون بدت من دونکا 
تفت مك آطار الششورا 
وه سین آلنسس ۱01 
۳ ۳0 7۳۳ 
عشقك النار بجسمي یسرم 
وت اغنتی آبنه یل توبات 
کیف لا يبدي شسج آتسراخه ؟ 


ورأت تعبیر رژیاها الحیساه 
منك والاقوامٌ جمصا تسم 
قد تعالی بك قدر الکائنات۱ 
وحبوت الناس من رق نجاه 
فاقهّ تشکو وتشک و الحَلکا 
ف_استحال الطینْ مه بشراا؟ 
وتجلث مین خضاه االقو: 
مذ ری وجهك طرفي المعجب 
فلی لب روحصي منه ضرم 
نها المصباح في بيتي الخراب 
کیف لا یبدي زجاج راحه ؟ 
مونشاً قد صار هدذا الحرم!۳ 
ومنتاء فیسه والعوّی تخل 


(۱) الفقر عند اقبال » کما هو عند الصوفية » لا یستخنی الانسان الا باه . انظر مقدمة 


( ضرب الکلیم » . 


( بعش آن الکائنات قبلك کانت في ظلام وفاقة وحاجة اٍلی من یبعث فیها الحياة 


8 


(۳) المسلم صار بیت آوثان بما في نفسه من آهواء » وعبادة للکیراء . 


تا تاه یت صفا واه رطس * 
هجر العربَ » وفي العْرب عضَمٌ وآطال الوم في حانٍ العجم 
فت برد العجم في أعضائه دمغه ایرد من صهبانه 
داژه کل طبیب مباشفا فحملث اللعش عند المصطفی 
مالک عدءفته فاایای ای 0 اف ار ۱ سا 
فلث عن آحباب نج قَمَتسي خدئثت عن روض نجل نفحتي 
فأضاء الحفضل من لحني آياة. ‏ ودری قسومي آسسرار ۳ 


3 4 


تا و ات سس تا او تست ت۳۹ 
واهيي مود شلیسی کرما والابوصيري رد ک رما 
اهر للحقٌ الذي قد آئتکا الذي یجعل ساقد ملک 
یکن قلبي عُوی لاییصر آو سوی القفرآن لفظي یضمر 
آنت یامن نوژه صبخ العصور ! آنت یاعالم آسرار الصدور ! 
اهمتکن آستار نکري وانضحن طهّرن من شوكتي روض الرّمن 
وحيانتي اقطم لاجل الا وانین شسري آمسل الملة 
ابعدن عن روضتي الغیث المریع واحرمني من شابیب الرّبیم 
جفف الراح بکرمي عاجلا وام لا واصي سا قاتلا 


( سمنات : بیت أصنام معروف في الهند آخربه السلطان محمود الغزنوي ۰ ویعید 
الهنادك بناء» الیوم . 
(۲) الاأياة : شعاع الشمس . 
(۳( القانون : آلة موسيقية . وفي الکلام تورية بالقانون الذي معناه الشرع . 
۹3 الابوصيري الشاعر ناظم البردة . وعود سلیمی یراد به قوة العرب في الادب والغتاء . 
(0) اهد من ادعی آن فلسفتي مأَخوذة من الفرنج ؛ لأنه یجهل ما في دینه من قوانین . 
۳:۵ 


واحزتشي یسوم حضر الامم ‏ واحرتثشي منسكك سم القتم 
آو آکن آخلصت نصحي في البیاز ونظمت الدّرّ من سر الّران 
فدعا منك آجري وکفی بك کم نال وضیم شرفا 
اس‌ألن ال رب السرش‌ لسي یجعلن عشقي قسرین العمسل 
رب قد آنعست بالژوح الحزین ونصیباً ششت لي من علم دین 
فاجعلنْ في الفعسل حظّي آوفرا واجعَلسسن قطسر ربيصي ثرا 
4 3 
ام ل آخر في القلب آقام ‏ مٌذ حوی قلبي في الدنیا مُقام 
موفي صدري کقلبي نزلا شاه دا صبح حياتي الاوّلا 
ام ل کیت مضه هي مٌذ شدا باسمك آمي وابي 
کلم اغیض مي السزمسن ودهسانسي ره والمحسن 
هنت ین فا فلا سل وتا لتق فیبه انس 
ره تحت ترابي جوهسر کوک في جنح ليلي سر 
+ 1۴ 
فیب فا تسوا الضستر. تسس فان البق 
وعلی الاح صحبت الغانیسه حین آطفأت سبراج العسافیسه 
واحاطت بيٌدري ناژ السروق وفزا قلبي قطاع الطریسق 
وبروحي لم یبزل هذا العّقار وبکيسي لم یزل هذا اللْضاز 


زد 3 


ی ۳ ۲ ۵ (1۱) 
ببس الزن ار عقلي الازري وغزا روحي بالنقش الفري 


(۱) الازري المنسوب زلی آزر ناحت الاصنام ۰ وهذا العقل الوثني نقش في روحه نقشاً 


۳:1 


في |سار الشك آمضیت سنینْ 
احوفاً ما نلث مْ جلم الیقین 
لم یلح في لیل عُمري نو حق 
وفوادی مضمر مذا الرجاء 
نم ین ميني دمصأمَجُپ 


وموفي رأسي مقیم لا یبن 
ومن الحکمة في الریب رهین*" 
لم پیز ليلي شعاغ من شفق 
صدّف في قلبه در أضاء 


۳ 1 , و ۲( 
وتجلی في فوادي نما" 
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یامن القلت سواه أغفلا | 
آنامسن اظهاره في خجل 
تیا ها افحگ, ااخساس تحار 
هد خر اله شأن المسلم 
حسرة المسلم ان خَم الممات 
ول ومي » وقتفتا. اخسیلاش 


(۱) الحعمهة : الفلسقمة . 


ان ذنن آذکر هدذا الامسلا 
تست ففایو فش شا بیان ۲ 
متا لیف سر الجتراه لین 
,۱ 9 ِ ۰ ) 
ان کون ال یوار ۱۳ 
و ۳۲ 
(ن َقم في ذا الحمی من لحخدي 
حکت دا تسرت تساه مسکتا | 


(۲) مذا الامل الذي کرر الشاعر ذکره وأطال في وصفه تحوّل دمعاً سجم في عینیه ؛ ونغماً 


رن في قلبه . 


(۳) کر الشاعر هذا الرجاء في شبابه قبل وفاته بثلائین سنة الی آن توفي ۰ وروی الاستاذ 
یوسف جشتي شارح دواوینه الشعرية نْ آحد أصحاب محمد اقبال دخل علیه في ینایر 
سنة ۸۱۹۳۸ ( آي : قبل وفاته بثلائة آشهر ) وآخبره آنه عزم علی الحجٌ ۰ وسأله آن 
یدعو ال لیقبل حه » فبکی اقبال بکاء شدیداً وقال : بل آسأل الّه آن سر لي زيارة 


روضة الحبیب ِا . 


(4) يمني : آن بلاد الهند یسیطر علیها الانکلیز » ولیست بلاداً سلامية خالصةً + فهي 
لیست جديرة آن یعیش فیها المسلم ؛ آو یعبر فیها . 


دداز حي ومليکي والسکن ‏ آیّها الماق | ذا یِعْمٌ الوطن ۲*۰ 
کوکبي أطله بالتّعد غدا فی ظلال الذّار هب لي مرقدا 
لیری الراحته قليبي القلق ویری الهداة مذا السزئبسق 
آیها الدّسر انظرن مذا السّلام قد رأیت البدء فانظر ماالختام 


4 4 


(۱) هذا البیت آحسبه مقتبساً من جلال الدین الرومي . والسکن هنا : من یسکن یه 
الانسان : ویطمگن . 
۳:۸ 


وان 
ری الالترق 
یام سل 


او تلاوت 3 


طبع هذا الدّیوان آَوّل مرة باللغة الفارسية عام 0۱۹۲۳ ۰ وکتب الشٌاعر فوق 
عنوان الدیوان  :‏ وله لْشرق والعبُ ‏ [ البتر: : ۱۱۰] وکتب تحته : « جواب 
دیوان الشاعر جوته » . 

وقدّم محمد !قبال هذا الدّیوان علی أنّه شعر الفارسيّة الکامل » لاه دم الی 
القاریء اللغة الفارسية في مجموعة من الأشعار تحتوي علی مختلف آقسام الشْعر 
الفارسي من الغزل والژّباعي والبيتي والقطع والمثنوي وغیرها ۰ ویصادفنا في 
الدیوان الشعر الاأخلاقي والحرکات السياسية والاجتماعية لذلك الوقت . 

والدّیوان روضه من الشْعر تختلف آزهارها » ونوارها » وضروب النبات 
فیها وآلوان وصنوف الوّیحان فیها » وروائحه جمعت آشتات الزهر من المشرق 
والمغرب . 
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محنوی الدیوان 


یشتمل هذا الدیوان علی هذه الاقسام : 

القسم الاول : شقائق الطور » وهي رباعیات . 

القسم الثاني : الافکار » وهی |حدی وخمسون قطعة وقصیدة . 

القسم الثالث : الخمر الباقية » وهي قصائد صوفية » رمزية من الضرب 
الذي یستّی في اصطلاح الأدب الفارسي والأردوي غزلا ۰ وهو غیر الاصطلاح 
العربي ۰ وعدد الغزلیات في هذا القسم خمسنْ وآربعون . 

القسم الرابع : نقش الفرنج » وهي آربع وعشرون قطعة وقصيدة . یذکر 
فیها الشٌاعر بعض شعراء آوربة وفلاسفتهم » وینقد مذاهبهم وآراء‌هم ۰ فیقبل 
منها ویرد . 

القسم الخامس : الدّقَائق » وهي قطم صغيرة ‏ وأبیات مفردة آلحقها 
الشاعر بهذا الدّیوان . وقد ترجم هذا الدیوان بکامله لی العربيّة شعراً الاستاذ 
الدکتور عبد الوهاب عزام ۰ وهو دم ٍليك الان مع مقدمة الشاعر . 


1 2 


۳6۲ 


مقدمة محمد اتیال(۱) 
لدیوان ۱ رسالة الشرق » 


نم بیام مشرق لاجیب به الدیوان الغربي لفیلسوف الحياة الالماني جوته 
الذي یقول فیه الشاعر الالمانی الاسرائيلي هاینا : 

+ هذه باقَةٌ من العقائد یرسلها المغرب الی المشرق ویتبین من هذا الدیوان 
اد المفرب ضاق بروحانیته الضعيفة الباردة فتطلع الی الاقتباس من صدر 
المشرق ‏ . 

ما الموثرات وما الأحوال التی کتب فیها جوته هذه المجموعة من الاشعار 
لتي هي آحسن آثاره » والتي سئاها هو باسم « الدیوان ٩‏ . 

لا بدٌ للاجابة عن هذا السژال آن نبین اجمالا هذا التأثیر الذي سمي في 
تاریخ الادب الالماني التأثیر الشرقي . وددت آن أفصّل في هذه المقدمة الکلام 
فی هذا التأثیر » ولکن المراجع الکثيرة التي یحتاج الیها في هذا البحث لم تتیسر 
في الهند . وقد بین بال هورن مولف تاریخ آداب [یران في مقال له مقدار ما کان 
جوته مدیناً لشعراء الفرس . ولکن العدد المشتمل علی هذا المقال من مجلة نارو 
آندسود لم یمکن الحصول علیه في خزانة کتب في الهند ۰ ولا من آلمانیا . فلا 
مناص من آن أعتمد في کتابة هذه المقدمة علی ما آذکر من دراستي السابقة وعلی 
الرسالة المختصرة المفيدة البارعة التي کتبها في هذا الموضوع مستر « شارلس 
ریمي » . 

کانت طبيعة جوته المتطلعة تمیل منذ الحدائة نحو الافکار الشرقية » وفي 


(۱) کتبها محمد زقبال بالاردوية ‏ ونقلها الی العربية خلال ترجمة هذا الدیوان الاستاد 
الدکتور عبد الوهاب عرّام . 
۳۳ 


استراسبورج حیث کان یتعلّم القانون لقي هردر ذا المکانة والصیت في الأدب 
الالماني . ویعترف جوته في سوانحه بما ترکت صحبة هردر في نفسه . 

لم یکن هردر یعرف الفارسیّةٍ » ولکن لغلبة النزعة الاخلاقية علیه کان لکتب 
سعدي آثر بلیغ في نفسه حتّی ترجم بعض فصول کلستان لی اللغة الالمانية . 
ولم یکن لحافظ الشيرازي هذه المکانة عنده » وهو یقول داعیاً معاصریه : قد 
غنینا کثیراً علی آسلوب حافظ وقد وجب الان آن نقتدي بسعدي . ولکن مع حب 
هردر الاداب الشرقية هذا الحت لا یعرف فی شعره آو مولفاته الاخری ار من 
هذه الاداب . وکذلك کان شلر معاصر جوته الثاني بعیداً عن تأثیر الشرقیین . 
وقد مات قبل ظهور التأثیر الُرقي » وينبغي آلا نغفل عن هذه المسألة : ان 
قصته ۱ توران دخت ٩‏ ن ق ۱ ۳ التي 
کتبها نظامي الکنجوي في « هفت پیکر ی وا 

کفت کر جمله ولایت روس 
بود شهري بنیکوئثی چو عروس 
جرد ع 3 

وسنة ۱۸۱۲ نشر فون همر ترجمةّ کاملةّ لدیوان حافظ : وبهه الترجمة ابتدا 
التأثیر الشرقی فی آداب الالمان . وکان عُمُر جوته اٍذ ذاك خمساً وستین سنة . 
وکان هذا علی حین بلغ انحطاط الالمان غایته في کل ناحية . لم تکن طبيعة 
جوته مهیأة للمشاركة عملاً في الحرکات السياسية في وطنه ۰ فلما ضاق 
بالاضطراب الشائم في آوروبة آخذت روحه القلقة المحلقة تلتمس عشاء في 
فضاء الشرق الساکن الامن . 

وقد آثارت آناشید حافظ هیاجاً کبیراً في آفکاره » فاختار آخر الامر 
« للدیوان الغربي » صورءً متميزة ابتة » ولکن ترجمة فون همر لم تکن مزثرة 
في جوته فحسب » بل کانت مأخذا لخیالاته العجيبة الغربية ‏ فیبدو نظمه 
آحیاناً که ترجمهٌ حوةٌ من شعر حافظ » وأحیاناً تجد قوةّ تخیّله في مصرع 

۳۹ 


واحدٍ مهیعاً جدیداً تثیر فیه مسائل فی الحياة بالغةٌ فی الق والصّْعوبة . 

کان جوته یری صورته في نغمات بلبل شیراز » وکان یخطر له بين الحین 
والحین آن روحه لبست صورة حافظ ‏ فعاشت في بلاد الشرق . فنحن نجده 
شبیه حافظ في ذلك السُرور الارضی ‏ وتلك المحبة السَماوية » وذلك الیسر ‏ 
وذلك العمق » وذلك الغلیان والتوقد » وتلك السْعة فی المذهب » وهذا النُور 
القلبي ۰ وذلك التحور من الرسوم والقیود . بل في کل آمر حافظ » لسان 
الغیب » وترجمان الاسرار » وکذلك جوته . ولحافظ عالم من المعاني في 
آلفاظ بسيطة في ظاهرها ‏ وکذلك فی طريقة جوته المطبوعة تتجلّی الحقائق 
والأسرار » وکلاهما نال |عجاب الأمیر والصعلوك » وکلاهما آثّر في فاتحي 

یو ی رو رتاو راب سیون وی 
في ترنمه القدیم . 


نم جوته مدین في آفکاره لغیر حافظ : للشیخ عطار » وسعدي ‏ 
والفردوسي ؛ وللادب الاسلامي عامةٌ . فقد کتب في ؛ بعض المواضع غزلا في 
. قیود القافية والردیف ۰ وهو یستعمل في لغته استعارات ۱ 
مثل : جوهر الاشعار » وسهام الأهداب » والطرّة المعقودة » بل هو في فورة 
الفارسية لا یحترز من الاشارة اٍلی الولوع بالمرد . ثم آسماء آقسام الدیوان 
فارسية کذلك مثل ی 
نامه » وغیرها » ومع هذا که فلیس هو مقلدً ی شاعر فارسیغ . فطرته الشعرية 
حرَة ولا ریب . وانما غناژه في مروج الشقائق المشرقية عرضی محض . وهو 
لا یفرط في غربیته ۰ وانما یقع بصره وحده علی الحقائق الشرفية التي تلائم 


(۱) لا تصحٌ رواية التقاء حافظ وتیمور فقد توفي الشاعر قبل آن یفتح تیمور شیراز . 


۱. 


فطرته الغربية . ولم یمل الی التّصوّف العجمي قط . وکان یعلم أَنْ آشعار حافظ 
تفسر في المشرق تفسیراً صوفیّا ولکنه لم یکلف الا بالغزل محضاً ولم یهتم 
بالتفسیر الضُوفي في کلام حافظ أیٌ اهتمام . 

وکانت معارف مولانا الژومي وحقائقه الفلسفية مبهمهةً عنده . لا یمکن آن 
ینکر الرومي رجل مدح سبنوزا ( فیلسوف هولندي کان یقول بوحدة الوجود ‏ 
وأعمل قلمه في الدفاع عن برونو ( فیلسوف ايطالي وجودي ) ۷ . 

والخلاصة أن جوته في الدیوان المغربي اجتهد في اظهار الروح العجمية في 
الادب الالماني . 
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وقد أکمل الاثر الشرقی الذي بداً فی دیوان جوته الشعراء الذین جاژوا بعده : 
بلاتن ‏ وروکرت ‏ وبودن ستات . 

فا بلاتن ؛ فقد تعلّم الفارستِة لمقاصد أدبیّة » ونظم غزلا في القافية 
المردوفة » بل في العروض الفارسي ۰ ونظم رباعیات » ونظم قصيدة في 
نبولیون . واستعمل الاستعارات الفارسية بغیر تکلف » مثل جوته : عروس 
الورد » والطرة المسكية ۰ وشقائق العذار . وهو مولع بالتغژّل المحض کذلك . 

۳1۳ روکرت ؛ فکان ماهراً فی الالستة الثلاثة : العربية » والفارسیه » 
والسنسكريتية . وکان لفلسفة الرومي مکانهة عظیمةٌ في رأیه . وتأثیر مولی الروم 
فیما کتب من غزل کان آوضح » وکانت مصادره من الاشعار الشرقية آوسع بما 

وقد التقط لالیء الحکمة من مخزن الاسرار لنظامي » وبهارستان جامي » 


(۱) يعني ان الرومي کان من القائلین بوحدة الوجود » فلو عرفه جوته لعني به ‏ کما عني 
بهذین الفیلسوفین . ۱ 
۳۹1 


وکلیات آمیر خسرو ۰ وکلستان سعدي » ومناقب العارفین » وعیار دانش » 
ومنطق الطیر » وهفت قلزم » بل زین کلامه بقصص وروایات ايرانية ترجع ای 
ما قبل الاسلام . وقد حسن نظم بعض واقعات التاریخ الاسلامي وأشخاصه 
مثل موت محمود الغزنوي ‏ وغزو محمود سومنات » والسلطانة رضیة"" 
وموضوعات آخری . 

وأکثر شعراء الأسلوب الشرقی قبولا بعد جوته : بودن ستات ؛ الذي نشر 
منظومات بالاسم المستعار « مرزا شفیع » وقد لقیت هذه المجموعة الصغيرة من 
القبول ما اقتضی طبعها مثة وأربعین مرة في مدّة قصيرة . آحسن هذا الشاعر 
تصویر الووح العجمية حتی بقي الناس في آلمانیا زمناً طویلا یحسبون آشعار مرزا 
شفیع ترجمه شعر فارسي . 

وقد استفاد بودن ستات من آأمیر معزي ‏ وأنوري کذلك . 

ولم آرد آن آذکر في هذا الصدد هاینا معاصر جوته المشهور ۰ اذ لم یکن في 
الجملة ذا صلة بالتأثیر السرقي ۰ ولم یهتم بما اقتبس شعراء آلمانیا من الشعر 
الرقي الا دیوان جوته ۰ علی أَ الأثر العجمي بین في مجموعته المسماة 
از تیه ریقف فا مستره خی ۳ 
قلب هذا الشاعر الالماني الحرٌ لم یستطع الافلات من شرك سحر العجم » حتی 
لقد تصوّر نفسه مرّةّ شاعراً ایرانیاً آجلي ٍلی آلمانیا یقول : 

«يا فردوسي ! يا جامي ! يا سعدي | اد أخاکم في سجن الفم یخفق حنيناً 
ٍلی آزهار شیراز » . 

ثم نذکر من مقلدي حافظ الأدنین منزلةً دومر ۰ هرمن ستال لوشکي » 
ستابك » لتز » لنت هولد » وفون شاك . وهذا الأخیر کان ذا منزلةٍ عالية في 
العلم » ونظمه قصة انصاف محمود الغزنوي » وقصه هاروت وماروت 


)۱( من دولة المماليك التي قامت في دهلي ۱ 
۳۷ 


وبعد فلا بدٌ من بحث طویل لكتابة تاریخ کامل لتأثیر الشرق في الادب 
الالمانی » والمقابلة بین شعراء ایران وآلمانیا » لتقدیر آثر العجم تقدیراً حقّاً 
ولکن لم یتیتر الوقت ۰ ولا العدَّة لهذا البحث . ولعلْ هذا البحث المختصر یثیر 
قلب آحد الشبان للّحقیق والتدقیق فی هذا الشأن . ۱ 
و 9 


وأما « پیام مشرق » الذي کتب بعد « الدیوان الغربی » بمثة سنة فلست في حاجة 
لی الابانة عنه . فسیری الناظرون فیه بأنفسهم أنْ آکثر ما يرمي الیه هو النظر في 
الحقائق الاخلاقية » والدينية ۰ والمذهبية ؛ التي تتقصل بالتربية الباطنية في 
الأفراد والامم 1 د بان فا با با وأحوال الشرق الحاضر: 
تشابهاً ما ۰ ولکن الحقيقة أنّ الاضطراب الباطن في آمم العالم ۰۰ الذي 
لا نستطیع تقدیر خطره لاننا متأثرون به - هو مقدمة انقلاب حضاري وروحاني 

کانت الحرب العظمی التي قامت في آوربة قيامة کادت تمحو نظام العالم 
القدیم من کل جوانبه . وآأن الفطرة لتخلق الیوم في آعماق الحياة من رماد 
ا ارو والعانه انسانا چدید رای غالما سید لاقامة هد اسان غالما 
یری هیکله غیر البین في مولفات آین شتاین » وبرکسون . 

لقد رأت آوربة بعینیها النتائج المخوفة لمثلها الاقتصادية » والاخلاقيت 
والعلمية . وسمعت من سنیور نیتی «الذي کان رئیس وزراء ایطالیه » فصه 
« انحطاط الفرنج » المحزنة » ولکن واأسفاه لم بستطع عیّاد القدیم الذین سمعوا 
حقائقه آن یقدروا الانقلاب المدهش الذي کان یثور في الضمیر الانساني . 

واذا نظرنا نظرةّ أدبیةٌ خالصةّ نری أَن اضمحلال قوی الانسان بعد الحرب 
لایسر نشوء مثل روحية صحيحوّ ناضجة . بل یخشی آن تخلب علی طبائم 


۲۸ 


الناس هذه الاباحية المنهوكة الضعيفة الاعصاب التي تَفرٌ من مصاعب الحياة » 
والتي لا تمیز بین نزعات القلب وآفکار العقل لا شكتٌ أنْ آمریکا عنصر صحیح 
فی الحضارة الغربية ۰ فلعل هذا الاقلیم خالص من قیود الروایات القديمة ‏ 
ولعل وجدانه الاجتماعی یقبل راضیاً الافکار والنزعات الجدیدة . 


9 9 


و الق » ولا سیما الشرق الاسلامي » یفتح عینیه بعد نوم القرون المتطاولة . 
ولکن یجب علی آمم الشرق آن تین أن الحياة لا تستطیع آن بدّل ما حولها حتی 
یکون بل فی آعماقها ۰ وأنْ عالماً جدیدا لا یستطیع آن یتخذ وجوده الخارجي 
حتی یوجد في ضمائر الناس قبلا . هذا قانون الفطرة الثابت الذي بینه القران في 


ی و 19 


کلمات یسيرة وبليعَة ۰ ایک له لا یی ما بمَوم یروا ما پآشسم 6 [ الرعد: ۱۱ ] 


انه قانونٌ یجمع جانبي الحياة کلیهما الفردي والاجتماعي . وقد اجتهدت في 
ولا سیما فی بلاد الشرق - یقصد الی آن یرفع نظار الافراد والجماعات فوق 
الحدود الجغر افية ۰ فیولد و یجدد فیها سیر انسانية صحيحهة قوية : 
4 3 
وأختم بالثناء علی صديقي جودهري محمد حسین .ام . اي 4 قدارتب مسوذات 
+ پیام مشرق » للطبع . ولولا احتماله هذه المشقة لکان عسی آن یتأخر نشرّ هذه 
المجموعة مدٌّةً طويلة . 
اقبال 


3 


القسم الاْول 


سا الطلور 


«۹ 


هید دلاله حفل السوجود وکل الکائنات من الشجود""" 
الم تر اد شمسن الأفت لاحث بوجه الضبم من آثر السجود ؟ 
۳ 
بقلبسي مسن تفه ضیاءٌ ویجلو اور في عيني البکا 
فزاد من الحياة نوی غبیْ ‏ یقول : العشن مس آو هرا 
کِ 

تسیم المشق في الجمٌات جار وينمي العشی اسان الیسز ازق 

ویختسرق لباز لس شام فيهعدي العشق حیتان البحار 
ی 

رموژ الیشت في ورّق الشقائنق وغم الیشت في ژوح الخلائن 

وان تلع طباق الارض تبصر نصیب الهشق من دم کل عاثسق 


۵ 


وماکل له في الب کل وماکل ال وَرّی لح آمل 
ورّق الشتائق وسم ضم وغل من فیراز القلب لمل ۳ 
4 ۳ 
) مر ۶ و ۰ و۶ ۶ 
فان انلف؛ وان اعف ی فاني شهید تضسوم الاأمال عم|ري 


() جمع ساجد . 
(۲) اللعل : أي العقیق . 
(۳) الریح : الرائحة . 


۷- 
یقول العندلیت : آیا صحابيا آغیر الم في هذا التراب ؟ 
مر مه روم 2۸ .۰ مر ده ۱ ۲ ۳ 
یشیخ الشوكٌ في عرض الفيافي ويدوي الورد في عمّر الشب اب 
- ۸ - 
بذء او حسام لسث أسسري تاش او شنت 
فان تسدت الحقيقة دون سر رجعت الی « لعلّ » و« لیت شعري » 
۳9 
آقلبی ! کالفراش هوی . الامه ؟ ولا تمضی مضاء فتی . الامه ؟ 
بنارلٌ فاحترق یوما وأقدم بنار الأجنبی صلی ‏ الامه ۶ 
"۳ 
أقم ففاقات کارت قطم الا عابتا کتالهار 
وقلب سا فیه جیساشابهم کنهر فی حمی الاطواد جار 
۳ 
آنجم السبم تسرع في فراق لعلك من ژقادي ضقت ذرعا 
ضللث بغفلسي سبُلي ولکن ات وجدتنا یقظان تسی 
2 
ی 
تقول فراشء من قبل خلتقی آنلني لمحهء قلسق الحیا 
وم ادن فاذژه سرا ولکن اأذقنسي لب خرق الحیا 


)۱( هذه الرباعية مردوفة . فیها الروي قبل الکلمة المکررة . 
(۳( یکثر التعبیر في الفارسية عن الانسان بکف غبار « مشت خاك ۷ . 


۳۹ 


0 

بسي الاسلام | سر في صمي‌ري یضیء کروح جبریل الرسول 

آخادع آزري الطیسیع ۱ فهذا السزءامسن سر الخلیل 
0 

ازاک تسه فتاه تون هیا مت سا باه رل 

قاتا تست فسات ایس 
بت 

تعتی تاه اسر طجوایستلا فابدعغ شدوه نفسا وقیلا : 
ی( ۳۳۵ 
۱/۵ 

تسوءل زوضتي مرأی اذا لم یسك في طلاب بسذل روح 

ان ني عمروق الورد سرا ربيعي لیس من لول وریسح 
اب 

آنا في الروض مُنفرد غریت علی غضني آنوخ مع السزیاح 
هه 

وموتنْ في الوغی تَزدَد حيا:ة لام تحیسد عن ک وف و؟ 


(۱) آزري الطبع : الذي یشبه آزر والد [براهیم » وکان ینحت الاصنام » وکان ولده الخلیل 
یدعو الی التوحید . 
49 جممٌ ورد . والورد في خیاله یمق صدره لیتجلی جماله . 
۵ 


۳ 
له نقش یجلدّد کل حیسن.. فلا تبقی الحياء علی ضرار 
فان صورت یومك مشل آمس فمايحوي ترابك من شرار 
۲ 
بهذا الرج ماعلقفت قلبي مضیت ولم تعوّقني القیود 
کریح الشبح طفثٌ به قلیل مضیث ونضرت منشي السورود 
۳ ۱ 
آجاش بقطرتي بحرا ورث خسّاه تسرابي جام جسم 
آقام العقل اصناما براسي خلیل العشق باترهابهدم 
۲6 - ۱ 
انیت الط ور تلتمس التجي فروخك منك لیست في وصال 
فده نی طلابك ادا کذا ال ني طلّب الرجال 
۲۵ - 
لخوف الموت قلبٌك في ارتصاد ولوئك حال مْ خوفی لمات 
اف ات فازدن تمسرستا فان تفعل تعش بعد الممات 
- ۲ - 
ع السرازی فسي تفسیسسر آي فان ضمیرنا نصم السدلیل 
یضهم عقلنا والقلسب یصلسی بدا سس اس 
۷ 
فابلغ شاعر الالوان عني : قشاق فتاه هت اف زا ست: 
فنفتك لا تذیسب بنار قلسب ولا لیس لا لمح ون تنیس 
.تیک دض وتا 
هذا الحفل من مثلي وحیداً؟ آری السنیا بعیسن فيٌ آخسری 


(۱) کأس جمشید آحد ملوك الاساطیر الفارسية کان یری فیها العالم . 
۳۹۹ 


-۲۸ ۰ 

دع الشط‌آن لا تسرکن الیسا ضعیف عندها چرس الحياة 

عليك البحر صارع فبه موجاً حیااٌ الخلد في سب شواتي 
۲۹- 

آتکشز لسي حدشاعن حياه ولشت راك فیها بالحقیق ؟ 

کت بل له اشبار ی جعلث منازلي مبْل الطریی 
۳ ۱ 

مرزث بزهرة ذبلث فقالثك وجودي مشل ماطار الشراز 

ی ذوب لمختء النقاش قلبي فلیسس لنقسش لیقتسه قسرار 
۳ 

آری الدّنیا علی سعة کحصوت من الایام في بحر عمیسق 

فقلیك آبصرن واعجب لبحر من الایام في کاس غضریسق 
۳۲- ۱ 

آنا فني المرح جدّیث الطیور ومقول کل شرعوم صفیسر 

فاسلم للمّباتربي بموتي فمالي فیر طوفب بالژهور 
۳ 

اوادی العورد دی کل سر فما سا الفْقائق في لهیب ؟ 

باعینتاال یی اموامٌ لو فکیف تثری بعین العضدلیب 
بل 6 ات 

دماغي یعشق الاصنام کفرا رها ویعبسد کل حیسن 

فابصر في فوادي نار عشت بعید نت من سنني وديني 


(۱) يعني : آن کل منزل یبلغه یعدٌه علامة علی الطریق لا غاية . والمیل الحجر یبین 
المساقة . 
۲۹۷ 


- ۳0 

عوالم من نجوم لا تخل یطیر الفکر فیها لایر 

ولکن في خفایا القلب پلفی لمایحتویه الصا حلد 
ی ۲۳ 

بسلسلة القضاء ربطت رجلاً. وفي سعة السوالم ضشت حالا 

نم |ن کنت فني ریب وحاول تجذ للرٌجل في الدنیا مجالا 
۵ ۳۰ 

بضربك قد علت آنغام رُوحي آفي روحي وخارجهاتکون؟ 

برقك خحامد وبك اشتعالي بلا کیف فکیف تری بدوني 
۱ ۳ 

ایا قلبي ! آيا قلبي ! آيا قلبي! ‏ آيافلکي اويابري وبحري ! 

قطَزت علی ثرابي کاشّدی آمُ نبت بتريسي برعسوم زهر ۲ 
۲۳۵ 

اسان مس ناف آنن جیسته. جیگ بسا های سن :شوییت 

بهذا البحر مشل الموج أسري (ذا لم أطو في نفسي فنیست 
0 

علیك اللیر لاتسرغب مقیلا وسز کالشْمس لاترقب دلیلا 

وعّب للاخرین مساع عقل ‏ وناز المشق فاخفقفهابدیلا 
و ۲ 

الا یاعشق ! بارمر الفوژاد! ویا زرعي النضیر ! ویا حصادي ! 

تقادع هل هذا ارب فاخرجخ بآدم مدش من ذا الرّماد 
ی 

ری قلبٍ الشُجاع اللیث وهماً وفي قلب الجبان الطبي بر 

فان تجیِنْ رایت الموج وحشاً وا تشجم ف|لْ البَخسرَ بسو 


۳۹۸ 


۳ 

آخم را خلتسي ام کاس خمسر ودرا خلتشسی آم کیسسس دز 

آراني غیر روحي وهمي غيري متی آنظر الی مکنون سرّي 
1 - 

تقول : بطیرنا ءَلقث قوذ وفي شرلٍ الجسوم لهاهمود 

ومعنی الژوح بالاجسام یعلو مس سیوفنا هي الغمود 
60 - 

فکی_ف بقلبنا ولد الرّجاءٌ وکیف سراج منزلنایضاء 

ومن في العین یبصر ؟ مایراه ؟ کف وه اهاط ونساء 
با 

تسا کول زین ولتت ماه بسا خاک و التسساء 

مشال من تراب لم یکئل سوه بمبسرده التضاء 
8۷ - 

طریشك فانحنه في کفاح طریسق سواك مسلکه عسذابٌ 

فان آبدعت في عمل فري وان انا فك القتوات 
4۸ - 

دلسل مایت ۱ سرقسن فقو اک یه الا واکننراب 

فلا تصسبه في جسل مقیمأً فلا یرضی بشسط ذا الب اب 
1٩ -‏ - ۱ 

تخذث لخلوتي طيني ومائي وبوعصا بین آفلاط وبيني 

فلم استجد ییوما عیین غييري . ولمم ار عسالمسي لا پميني 


9 


تری رمز الحيء بکل کم مجاز فیه ياقلبي الحقیقه 
پشرب مظلم ینم و ولکن له عینْ السی شمس الخلیقه 
۳۹۹ 


۳ 


بُضیء علی المروج وکل سب وکاس السورد فه نوخب 

وماتغشی الوری ظلمات لیل فحرفته الراج لکل قلب 
ه ۲ 0 

وبالعدّم استزابت ثم رافشت نت قلسب آدم الوا 
بت 9۲ ات 

بقليسي سسه جسمان دی فلا نع ادا آجلي ات سوم 

فاتا غاب صن عینی کون باق آلف کون في جناني 


9 
مزاج الژهر اعرف في یقین یقین ورسخ الوره في لد الغصون 
وحتبني ااعسی, الأطار ای هت لها مقاسات الا وت 
_ 0۵ 


نظام الکون من شعر الرّجاء ای دیقف 

پعتتی کل سا نمی وف اکن هو اللْمحاث من دهر الرٌجاء 
۳ 

یهیم القلبٌ في آثر الوّجاءه وصدري من ضجیج في عناء 

فلا تطمغ جليسي | ني حديشي . فسانسي من فوادي فني نداه 
0 

۳ الحکباء تحطم کل شکل فا اه | رون وتات ۱۳ 

سریدون الملائك في طلاب وما ظفروا بادم في الحياة 
- ۵۸ - 

ات وی صلْث بها وعن نفسي فصفث 

قصاری سیرتسي في ذاك آن قد تجحف ع اوق عبالات: 6 اوق مت 


0 

بنفسي جلوء الانکار » ماهذا؟ وحولي محشر الاسرارٍ ‏ ما هذا؟ 

آین لي یا حکیم : یقیم جسمي وروحي دائم اللّسیار . ما هذا؟ 
كِِ 

تخیات آن تخیط تحیسرا وم یفض مر تطرة لك فیض مك 

فیا قلبي لم استجداء شمس ؟ من الانفاس نوز لیل غمك 
۳ 

آفق ماالقلب بالانفاس یحیا ولا هو رهن مایبقی ویفنی 

آخا الاوهام لا ترمب جماما فان تفس مضی فالقلب ییقی 
۳ 

(لی أمل الّصسوّف والصفاء رجال ال آربساب الضیاء 

اتساضیب الهکت ده فیالشسن. طسو یی الختصادی زا 
۳ 

اساسا اتسار افو کات اتسار 

حدیت جهادنامُضن طویل ودذنی ان التمَتنااختصتار 

۳" ۱ 

وماعلَقَت بالانفام قلبسي ‏ وفسي نفم الحياة آناالخجیسر 

وقد غیت في الاغصان حشی تَصیّ الطیرٌ : من ذا ؟ | 
10 

انرث بننمتي کل النسوادي ومن شر الحبا: جملت زادي 

آضاء القلبٌ من عقلي ولکن جعلت عبار عقلي في فژادي 
ها 


رددتٌ العجم فتیانا بزشري وراج متاعهم من بعد خسر 


وکسانسوا هسافمیسن بکسل واد وقافلهء نظمتهم بشعري 


۳۷۱ 


- 1۷ - 
بسروح العجم من نغمي شرار قرعت لهم باجراسي فساژوا 
وعالیث الحداء لهم کشزفنی( تباطا محمل وناث دیاز 
۳ 
نفشث النّار من روحي نفشث وصدز الششرق قلبا قد وت 
۳ 
باأغصان الرّ‌جاء جنیت اکلاً وافضی الذّهر بالسر المنیم 
آرامی اش للبست‌ ان رگا فنلذ مصي رسالات السوبیسم 
۷۰- ۱ 
بحار العجم لیس لهافراز وفنسي اخشتباتهنسا درر کتخار 
ولکن لا ات رکوب بر اذا لم یش في موج خطار 
۰ ۷۱- 
علسی دنا تقضي بالهوان وت للمنیب کل آن 
فأخکم ی ومّك المشه ود واعلم بأنْ دا ضمیر في الزم ان 
۷۲ 
کرفت سيادة الافرنج لک سجودل للقباب وللقبسور 
آلفت عبادء السادات حتی لتنصت سادة لك من صخور 
۷۳- ۱ 
الام تعسش فني رت الاهاب ؟ لام تعیش نملا في تسراب ؟ 
نطو کالسّفر معتزسا وحلق لام اسر حسبٍ فني الاب ؟ 


() (شارة ای بیت عرفي الشيرازي : 
نوارا تلخ ترمي زن جوذوق نغمه کمایابی 
حدی راتیز ترمی خوان چون محمل راکران بینی 


۳۷۲ 


-۷6 

اتضذ في الورد والازهار عشا ومن طیر دروساً في انتحاب 

وان ینقص قواك الشیب فاژخذ من انیا نصیبا من شباب 
۷۵ 

آهمابِ بسمعی تراب قسر : وتحت الارض یُمکن آذ بُماشا 

له تفس ولیسس لدیبه روخ ذلیل في مراد سواه عاشا 
۷ 

سماطي لین فیه مایروق ‏ ولا في الک آس لالاث الرَحیق 

غزالي يغتذي شب المّوامي ولکن صدزه مسك فتیسق 
۷۷ 

لوب السلمین قبسن ناري ‏ ودمعي من عیسونهم هقتون 

بووحي مُخشر قد غاب عنهم فلم تر مارایثت لهم عیون 
- ۷۸ 

آری للعشن تصسریف ا عجیبأً یقلب کیف مایهوی القلوبا 

رماك بأذسم وسبالٌ نفسا وصيّرني الی نفسي قریبا 
۷۹ 

رایتك لاتزال آسیرطین الی ره وناب نسر؟ 

آنابش وب لا لسون وریج وللتسوران آو للهنتد بعسد 
۸۰ 

آثار ار نسی جنبی نارا ‏ ورد ارب فسي طرقي شرارا 

ات ی مت اوه لسبانی. فاد لسن یبای یوار 
2-۸۱ 

تولّی بعا صن عقل الفنون وادمی قلبه عش الشجودٍ 

فلا تسضت اقب‌الا لشیء ‏ فله حکیمنارَهسنْ الجضون 
و لد 3 


۳۷۳ 


۳۷۵ 


5 


6 ۱ 


الثانه 


الورده الاولی 


لا آری في المروج لي من قریع آنا ی زهور همذا الوبیع 
آبتغي في الخدیر صورة نقسي لاری وجء مونس لي سمیع 
في مطوري رسالت راغ خط سطر الحياة في ترصییع 
آمس قلبي » وعبرة الیوم عيني » .. وضدي منيتسي ول دیع 
وان للجم خلَفسه رتسا تسج ارب شوب ورد عّا 


1 1۶ + 


دعاء 


ایا مالشاً كاسي بحانة فطرتي اذْب طینّ كأسي من حرارة خمرتي 
و آنيني ثروة | لعشق واجعَلن تراب ابسینائی تسغر شعلة 
دا ۰ فاجعلني سراج شفیقه ۱ وبالبید آحرقني وزد نار وسمتي 


3 4 


‌ 

رائحهة الورد 
وحوراء فی الخْلد ضاقث فقالث  :‏ «جهلنا بما تحتنامن جهات 
بحیسر عقلسي ناژ ولیل ‏ وماقیل عن مَوللٍ آو ممات 
تباث رح ورد ص را نت پب‌السم ساض وات 


)۱( يعني : زهرةّ من الشقائق . 
۳۷۷ 


و ی 1 9 ۱ وبعد نماء هو في شتات 
آهستم: الطلشته لیم تتو دکتیری میس او ۳۰۱ 


زد 2 1 


نشید الوقت 


ق]د حاط الشمس حجري وروی الانجم صدري 
آنت‌الا شیء ولکن فیکسسم روحسي تسسري 
از ] في دور وقفسر نا في کوخ وقصر 


داع ودواء 3 اتحتنا هلت ز تن 
۳ تیف تلور ان(۲) نا عین الحیوان۲ 


7 جنکيیسز وتیمو ژفلیل من غباري 
نورة الافرنج فیها 
الما الانسان والذنیا نقسوشسي وابتکاري 
ودمتاء مسن قلوب ی ربيعصي کالبهار 
ان‌الم اللیسران آن‌ارزض الرضسوان 
آناسی از مقیسم او همس‌ذاالامسر امسر 
آلْفٌ کون » فانظگرنها فني ضميسري تستسسژ 
ابا یوت الا ستسان. انتساسشه اس زین 


(۱) الشذاة : الرائحة . 

(۲( دوران الفلك . 

(۳( ینبوع الحياة ۰ وعین الحياة في الساطیر شرب منها الخضر » فلم پمت . 
۳۷۸ 


سري الق دیسر ولد بر من سحر فنونك 
ی تن تا تن آنتا صصراء جنونك 
آنُا کال وج ‌بَرّي من خیلات ظنونك 
انت في جسوفي سه واناس و شورونك 
انا سا انت نو آناخقل آنت حاصل 
آنست فیساض بلصسن آنت نارفي المحافل 
انظرنه یله #تسانن وهمو بحه دون ساحل 
مسوجاً یسك یعلسو . منسه پسدو طوف‌اني 


16 3 


لربیع 
۳ 
هلِم فان سحاب الربیسم یخّم فوق الژبی والوهاد 
وشدو العنسادل في کسل واد 
وثژاج» والقطاء نسي تهسادي 
علی حافة التّهر جدلی شوادي 
شقیق وورد ضحول پنادي 
فطرفك سرح بهذا المراد 
هلسم فان ساب السربیسم یخیّم فوق الژبی والوهاد 
2 
ملسم فملء الژبی واللهول قسوافل آزهماره والسورود 
وللطیر اب داعها في النشیدٍ 
۲۷۹ 


ومژقت اجب خر الخدود"" 
جنی الخسن ناشیء زهر تن 
وللعشق اب‌داغ غفم جدید 
هلم فملء الوبی والسهول . قسوانل آزهساره والسورود 
۳ 
صفیژ الب لابسل مسل؛ الجواء وصوث السّلاصل مل؛ٌ لیم" 
دم المرج فی جوفه کالخمیم 
فیاقاعدا صامتا لا یریم ! 
دع الصمت واترلكٌ وفار الحلیم 
وخفر المعاني اشرین يا سقیم ! 
۳۹ بوردٍ وفن الندیسم 
صفیر الب لابل مسل؛ الجواء وصوث الشلاصل ملء السیم 
#ِ 
دع الدُورَ واطلب فسیح البراري وانظر الی صفحات الجم‌ال 
علی حافء الماء دون مسلال 
تائل ترفرق مساء ژلال 
وحدّق الی نرجس ذي دلال 
ات تا دانت اختی ال 
وتا یوت لپا نارس 
دع الدور واطلب فسیح البراري وانظر السی صفحات الجمال 


۵ 


تیالو بها. . ایتا غاف ار نخان الهنی ۱ 


(۱) شقاثق النعمان . 
(۲) الصلصل : الفاختة » آو طاثر یشبهها » والکلمة نفسها في شعر اقبال . 
۳۸۰ 


علی کبد فیه ذات حرق 
یلوح ندی من دموع الفلق 
0 ۳ ین 
ومین لبمی ره فانظز بها ‏ آا غالا عن عیان ان 
1 
ثری المرج صرح في هیجه ی و تست 
فناء الصفات وکسون الصفات 
وم استوت ال زان مب لو ارت 
وا خكء من معاني الحيا 
وماخلت» من معاني الممات 
فلیس له هاهنامن بات 
ثشری المرج صرح في هَیْجه بماآأضمرث مهیج الک‌اتنات 


9 3 


الحیاء الخالدة 


لا تطرٌ الخشّار وافی ختاماً کم من ارام في عروق الکروم ! 
یجمّل المرخ لا شوب حیاة مژفته اللسیم کالشرعوم 
من بحط بالحياة لم برض قلباً لم تخزه المنی بشول آلیم 
حکماً کالجبال عثشن ؛ لاضعیفاً واه الثار طائشا کالهشیم 


(۱) یشبه اللدی علی الشقیق بالأنجم في الشفق . 
۳۸۱ 


قفا مسب رس رسرفت. فلس ات تا اه مار 
+3 عد 3 

باآشرا المان لنااسار سعید من پجانبه الوجود 
علدٍ 3 

ال الب ها یی یواست 

کسر مث القِّء الزرقاء اوجاً ‏ حضیض الشرب خی لو نرید""" 
+ لو 3 

فطوبی لابی آدم في طعای قد استولی علی طرّف الزّمان 

ی یاه له واه اه او پسق بل از 
2 9 


الحباة 


یکی في المّلام سحابٌ الرّبیم فقال : الحيا: بکا۶ مدید 
فقال له الب في ومضه : هل الضحكٌ فی لمحة ؟ لا تزید 
فمن بلغ الروضَ هذا الحدیث فصار حسوار الدی والسوروذ ؟ 


دج عه 


)۱ لو کان لنا (رادة واختیار . 
۳۸۳۲ 


محاورة العلم والعشق 


العلم : 

آناس الک واکب والجهات 
وعینی حصسلدقت فیماآمامي 
وکم ند نعمت في عودي وبوفي 
العشق : ۱ 

بسح رل سجضرت مدي الیحاز 
وکت من الصسایی فکنتت: تعهرا 
ولدت الامس في حرم الرحیم 
ملسم فد روضتً ذا الیسابا 
ملسم بسلرَة مسن نسار قليسي 


وفي فيدي 7 1 مساض وات 
ومسا نظري وراء السابصات ؟ 


وم لء الجو سك والشرار 
ونورك مذ همجرت حماي نار 
وصزت الیرم في قید الرجیم 
ورد مشب دنیاناشبابا 
آقم في الارض فردوسا عجابا 
للحن واحص لد سم و زیر 


9۳ 4 


غناغ النجوم 


وجسودن ناما 
حون دورنف] دوامشا 
و فك مرامنت] 


۰ ۳ 
مر 

۰ 
‌ 


وجلوة الشهسود 


تست نا اشامت 
لا رتجی مامتا 
ننطر ارات 
و من - ال ده و(۱) 


ومع رل السسوجسودٍ والعلم والموج ود 
والغیسب والمشهسود ۳ ۲ 
لیاتسا سس ۱ ان 
ویتتیه اسان ود اه تسا 
ولعست رما ننظسر سسائسرات 
مضی زمان المسولی ‏ والعب 1 قد وی 
یکن در قد ول وقیس هر فد لا 
والسوئن اضمّح لا ننظسر سسائسرات 
داضت ای اشیا سل وت اس 
والخنم والطماصا وتسار آفراسصت] 
واکنبتاوه انست‌اختستنا طسو شسسساکسبت ات 
عقلك في عَقٍٍ وحل من کم وکیف في شغل 
مشل غزال قد عقل مضطرت ومضمحل 
ونحن في العلیا نحل تنظسر سساسرات 


4 4 


ماالسه ما الظهور؟ ‏ وما الدجی مااللُو؟ 
ماالقلب ما الشعوژ؟ مافطر؟ ضجسود؟ 
فشتا انیت هضور ۲ .را سر اسنساک تزا 
کی ایا ای واه قفا لیب 
یامن بصدره خضسم قنصت بالل انسجم 


9۴ 4 


۳۸ 


خسن لطسسائر سم پشسری ربیسسع الجمتال 
ونسان را تست مش تشز زهسس رش وال 
بخضسسسرة ات دی وب الشقیسی اتصالسي 
سین پهیب شم فیب ده لسونا وریا وصالي 
یس ی تن آفز او ورد تلطفسي واحي سالسسي 
فسلاتمیسسل قصس سول مین طسوفسی المتوالسي 
ات آنفاس صدري بلحنسوالمقفشال 
۷ 96 


ِ 2 ۲ 
تعلسسم بنسیي بأن الضقوز 
فک مُخکم الراي شهماً جسورا 
فتلك الرعادید نسل اللشام 
ار ار ناماد 


علی السجایسا آبیأ غیسورا 
ودعها |ذا لم ترذ آن تصیدا 
تدسنْ مناقيرهافي الوَغام 
اذا فد الصید مسااعت ایم(۱) 
بصحبء قاط حت موی 


(۱) يعني : ِنْ قلّد الصقر الطیور الضعيفة التي یصطادها في عاداتها کان هو صیداً لها مغلوباً 


علی آمره 


فنفسك فاحفظ وش في جذل 
ودَء للدراریج لسن الجسد 
مصام الحياة ‏ تعلم. جهاد 
نقول لفرخ عقساب عتیق : 
ولا تبغ سزبا کسزب الغنم 
سمعت وصاءة الصقور العتاق 
فلیس لنافي ریاض مجال 
ولتطك با بسآرن نان 
فأئا خطی في الشراب النجیب 
تیا تساط ات اه الحخر 
نما الأواب_د زرق العیسون 
اصیل ای سس 9 الخطر 
جناحك من مطوات البروق 
فطرز في السموات لا تخش خطبا 
فا طهینه افیتوق خن 


۳ مخلبا کالمدی او احد 
وصبر علی محنء واجتهاد 
«بریق الدّماء یوق العقیق » 
توح کقومك منذ القدم 
بأ[لا نقیسم بل وساق 
فسیخ الفيافي لنا والجبال 
حبان االاله عنانّ اللماء 
فاشسرف مشه حمام ریب 
کفیلّ بس‌انسان عیسن اللمسر 
من اهب فيك کریم العروق"۳" 
وکل ما أصبت یس ورطبا 
وک راشدا واستمغ للوّشد 


1 4 


سوس الکتب 
( الأْرضة ) 


ی 


)۱( دراریج : جمع دراج وهو طاثر معروف و 


ينادي الفراشه سوس الکتاب 


() يعني : الصقر ونحوه » وکلمة النجیب في الاصل . 
(۳( الشهب : آي البیض ‏ وفیها تورية بشهب السماء : 


2 
‌‌ 


یقول مررت بکتب ابن سینا ی ۱ ارف سوم 
ولم آدر حکمء هي الحيا: وما زلت من ظلمتي في حجاب 
تجیسب الفراشة في خرقة  :‏ آری نکتتة لاتسری فسي کتساب 
رات الکف ام یمد الحیاه رات الکف ام یم[ الحیساه 


3 ٩۳ 


2 ی ال ۲( 
آو کسوکست فسسي طیبدزه. متسر تساه 


۱ واحدة الشقائق » التی تسمی شفقائق اللعمان » وهي في الشعر مثال لحرقة القلب . 
ات ۱ ۱ 
(۲) يعني : تحٌٍ الوحدة وتکره التّعدد ؛ الذي یقال فیه : آنا ونت . 


۳۸۷ 


آو قمس._ مصف + بجلسسوتمسام 


سسسرماسلسك تهالغیساب والحض ور 


۳ ۳ 
ماش رقتء آحستها فنسانست فنسي‌هیسام؟ 


سار لافس دام 
تن -وقد نبتشا مشلسك مسسس تسس راب - 
نجهل فسي اضطراب بصسر ی اضطسراب 

خی فی الطسلاب 
افسول‌قسول‌واع مجسسب یی 
لا تسس سل وامسض علسی الطریسق 

وارض با التسوفیسسو 

عد عد 9 


تقول لبطءة صحبت عتاب : آری ما آدرکت عینی سرابا 

اجاپتهی.ا محصاورة بسق ولکنی آری مباء عبابا 

نقال الصوت فی لجْ عمیق : هنا شی؛ ویضطرب اضطرابا 
لد زد 2۶ 


۳۸۹۸ 


حلاء 
ع‌ 
نغمة حادی الححاز 


بان‌اقتي الخطارة 
وظبيتي الم ارة 
وعستد تون تاه 
داعتسیال ها از 
يادولتي السبارة | 


ی پات ۳ ۲ ۰ 1 


داعبا 

تعاس ایس وا 
۲ 

محسودة الحسناء 

وغیتبره الش وراه 

یه الق ۱۱۶۱ 


کم عغصت في اسراب 
في انس الیباب 
پیت تم سای 
في الیل کالشهاب 
والشومٌ عنك نائي 


وت غیسم فضادي 

شسی نم ااسرواد 

کالخضر في البوادي 
۳۸۹ 


تمضیسن في مسداد 
۱۰ قلب الحادی ! 
۱ هیام لك الزمام 
#اسس رف الا پشستام 
يتشك المقسام 
لا الجسوع والاوام 
والسٌفسر الم دام 
ترین خُزن الوطن 
(یه ال الخَن | 
: تاه اتمه نا تست 
حلف التلال غنسا 
والشبح قد تسا 
ی :هیناه الخلست.۱ 
والریح تزجي نفسا 
لحتسی دواهء ال 


والسروخْ مسلء نغمي 
یحدو الرکاب کلمي 
من جارح وبلسسم 


۳۹۰ 


هم بنت الحسرم ! 


9 4 + 


تام سای یت الانام له وم حاه ات عفتار۱ ورد تفا | 
حلم ۱ رف مدا الحدید یت 8 ات سس 
الانسان : 

خلقت القّلام نضْفت السشراج وطیناً حلقت فضغت الکژوسا 


9 9 4 


ار اعة 
ولا آعشو الی نیسران غيسري کما یهفو الفراش علی الخریق 
(ذا حلك الطلامٌ کعیسن ظبيی آنرث بنور أضلاعي طريقي 
گ‌ ِ 5 


آراك حلسسف طسلاب نمس‌اتکس نم ال ؟ 
وکسم سوت بصدر مسنلامهصات اللالي 
افییسینت متسب نبیر توش قلعت تحسالسی ۱ 
فصس ۹ عنسیي بج زر ولمم‌یراسسوالسي 
#ق تست الط سوه تسیا ۶ بات ابا یت میا 
اتبتالن سس شوت سا و سس : 
ان کنست تصسوی عقی.ا ش تست ات سوق ااشس سا : 
فسواسنسی بخ لش ری حلیسف شق. 


و ۳ ۳ ۳ ۳ 
فوصسد عنسي صموت ولسم :و سوژالسسي 
سرت فنسی نسم وه ایجت ات ار الشصی: 


الارض مسج زور وی سور ال لالاء 
اسف نورژ قلسست یی حسسرقسس و وعناء 
رأی الکواکسپ تسرنو لیس رس وژالسي 
وقلسسست له ری من بصد ط وف الي ره : 
آمسادن تال ان من ذرة لي نجیه ؟ 
اکتا طینسی لب وذي الب رایس اخلیته 

بت مسروج ولکن لیسست بشدوی حسربسه 
اج ابنسي بسابتشسام ‏ ولمم یر سوالسي 


في الموج لا تحاري 
تحصوّلسي وانتساري 
فسي ال ذُرر الکبار 
فمسازفیسست پسسرا لصسی‌بسال 
عفست احتسساء ژاح ماسح ی( حون 
اک ی ای 
وعشت في اعتزال 
فطتبرت: ک اسر تسی 
السورد لسسی سول : . مساخطپ طییر الشحر 
وسما جه ال النظر ؟ 
وماوزاء ابر ؟ 
ما الموك حول الزهر 
مسانحن نی اصطحاب؟ مسن نصسن یاودود؟ 
یبا طیسالسسزی الصیی. 2 لاملسود؟ 
انا ند الق کین ۲ 
وماالمّباترید؟ 
ماالصسالم اتید ؟ 
فلس : المُسسروج سر ب الحیاء نسي الانتاق 
سکس ایا یی ریت9 بیس 
السووخ من اشراق 


ال دصر فسي اخضسرار من دميضس‌افسي اسر 
وذي الجهننات طستا خسداء‌افسي النظسر 
بالسّدر سرت الرّهُر" 


ونورنتا فی ابص 


افسي‌ سوب ورد ابر من شسوکسء تصول 
وه 3 :] رو ولکن تاودا تست ۸ الجمیعل 


العشق 


قکسوی تن اخستد کسل سییر وطاف بسن حسرم ودیسر 
عدت للطلاب فی الراري قفی سای بالنقم کالم عصار 


۳۹ 


بغیر خحضر أطلبٍ المنازل) 
فا راحاأً کسأسی الحطیم 
منطویا کالموج في البحار 
ع‌رفني السوجسود والفقناء 


عندي ششک العشق لا سواه 


. ام و م ۳ ۳ 
غنیت عَن وّمض العلوم خسبي 


یحمل رحلي للخبال کاهمل 


مخ 
۳9| 
ی رز 


عالشیی من شباکه ال 
حیران کالاعصار في الضّحاري 
وحل کل عقد: فطي بي 
وصسار ديسري خرما وضاء 
عوفسي لسذاذاً الصریی 
فلت من نفسي مثلّ العخُس(" 
وف اض قبحي رونقا وتاعا 
لا احمسل الملام ني بلواهً 
خعقي وناري ودموعغ الصت 


3 1 


حياتك فابغ فی الخطر الجلیل 


غزال بس شک واه ۷22 
آری المیٌّاد حولي کل حین 
ای اه ۱۱ سا ات 
اجاب رفیقه آن يا خليلسي 
ونفتك فاشحذن في کل آن 


(۱) بغیر دلیل » کما دل الخضر الاسکندر . 


قفا یامد یلید الفت.اصا 
فلا آستطیم في آرض ماما 
وأنفشي الغسم عن قلبي المعشین 
خَیاتك فابغ في الخطر الجَلیل 
وعش آأمضی من السیف اليمّاني 


علائق الانسان بالدّنیا . 


(۳) العکس : الصورة . والکلمة نفسها في الاصل ۱ 


۰۰ ۱ ۱ ۱ ار له احت از 


لارواح وأجس اد عیاز 


3 4۶ 4 


الحیا 


قد سألناعن الحیاة حکیماً 
لت : بل دود نمت في تراب 
قلتٌ : والشر طبعها . قال : لا بل 
لت : في الطْین لها قال فانظر : 


‌‌ 


قال : خمه یطیت فیهّاالامژ 
الا تا مر ۳ 
خیر‌ها قد جهلت والجَهل شد 
قال : في الشوق منزل مستسز 
شقت الطین حَهء فيي زر 


زد عد 9 


( معارضة لقصیيدة الحور والشاعر لحوته ) 


تبدو ارم کسا 


(۱) اللمندر : حیوان خرافي یعیش في الثار . 


۳۹۹ 


ولا الینت نت ناسر 
بهسوی الاحبء غیر شاعر 
وحرقتء الطْلسب المشابر 
وتف ژل یشج.و الم زاه سر 


الشاعر : 

تک ورس تست سب 
مسا آقتول وفطرتسي 
نذا نظرت السی جمیسل 
ی واه السی سای 
فمن الشرار السی النجسوم 
اي ليهلکني القراژ نما 
واذا شسربست من السوبیسم 
اسان بشعمس اخسسر 
طلبي النهايبتة في الذي 
اماب مر نظري ولا 
تسودي قلسوب الع‌اشقین 
لا فت اتب یت اقرل و 


بالسخر من وخزات تائل 
وحزات شوه في المجاهمل 
لا تسرتضسي دعء المضازل 
تهفو المّبا حول الخمائل 
رائستع حلسو ااسانل 
یعل وه حسا في المحانل 
السی اللْمس وس رقي آمسل 
اعسوج علسی الم راحسل 
الک‌اس تسري في المفُاصل 
وربيعسي الاتسي آغسازل 
ايتهي فیسه المسائسل 
قلبي عسن الأمال فانل 
ناشن الم سناسا 
الم ولا واس متا 


الحیاءٌ والعمل 
( جواب لنظم هاتنا"" المسمّی سژالات ) 


یقول الساحل المسکینٌ : دهرا 


() مهاتنا : شاعر آلماني . 


حبیثٌ ولم ین لي ما آکون. . ۴ 


3 3 + 


ان اخت‌ه لته فعالنها2 ,لس دا مس اقعلنة رین 
سرب ۶ ومن لنابرجوع دا خطاز في الشرع غیر سدید 
آمسك المّیف طارق في ابتسام فائلا وائقا بمزم شدید : 
ُلکنا الیوم خالصا کل ملل اه ملسك ریا المعیود 


3 4 


۳ 


انظر النهر جاری] في هیام بین خضر المروج مشل المجرّه 
کان في المهد في السّحاب نووماً شاقه السیر في مروج وخضره 
یبعث اللحنّ جاریاً فوق صخر صافي اللّون في بهاء ونضره 
یقصد البحر ذا العباب طروبا وعزوفاعن کل شي: غریبا 
مُنحته یسد السوبیسع طریقا من اقاح ونرجس وشقیسقي 
یضحك الورد ان تلگّث لدینا ویقول البرعوم : قف يا صديقي 
وهو قال عرائس المرج ماض في الژبی والوهاد غیر رفیق 


(۱) ترجمة نظم جوته المسمّی نغمة محمد مع تصرفي کبیر . وفي هذا النظم الذي کتب قبل 
( دیوآن الغخرب » بکثیر آحسن الشاعر في بیان تصویر الاسلام للحياة » وقد آرید بهذا 
النظم آن یکون جزءا من قصة !سلامية لم تکمل . وانما آردنا بهذه الترجمة آن نبین عن 

۳۹۸ 


وصزوفاً هن کل شيو غریبا 
ومئات الانهار في الحَزَن والسّهل 
اس ایا اس وا سا 
آفسح ال در للسریاح سریعاً 
یقصد البحرّ ذا العباب طروبا 
مدز اهر جائزاً کل سدٌ 
فاض سیلا علی ژبی ووه اد 
ش افهضا دا ریش توا 
هی این ک وی 


پقصد البسر ذا اباب طروبا 
تتادیه : یافسیم المجال 
فازحمئا من بغي هذي الرمال 
حاملا رنه ضعاف الحال 
کسام و سر کش عخیب 
جاز ضیق السْفوح والسودیال 
جاز کل المسروج والبلدان 


وعزوفا عن کل شی- غریبا 


و 3 


۱ لعسل 0 مالسا 


ولیس هناك من فلكٍ یدوز 
ولا فیها زلیخا تستجیسر 
ولا یکلیمهسا شسرز یشور 
فزززفی اعلی آمن یسیو 
ولا لسوصاله ‏ هجر مسریر 
اذا وٍضحت طریق لا تجوز 


به المولی ولیس به الخرور 


۶ 


۰ ۱ ۳ و 4 تغ خّ 


العشسق ي الارواح یخق 


ای لاد فسسسو رافضستستا 


ب‌العشق تسرتاح القلوب 


کل لول آو یز 
ذا الحرف آو هو بسي ِِ 
واه فیهساسعیسسز 

في اللفظ ‏ نی ون 
دای واگ ید میسن 


96 4 


لغر | 


تسا اش سس سا اضف 


۱۳ 


مصراعه مک منفرد 


لا یهتدی بالخضر کالاسکندر ؟ 
لا بلل وهمو ضریسق نهر 


9 3 


الحمهورية 


ب اي کی از ی ۳۳ 
فاتبع حکیماً ودغ جمهوزهم » آتری 


وأیین للنما (قدام | دای ۲ 
بالف رآس حمارٍ عقل انسان ؟ 


+ زد 4 


۳۰۰ 


في بلاد الفرنج 
ادص صاء بنسار نمرود جوهر الاسلام هن تجدید 
عَلم ثلق الحجاب عن خرّق کالشمس تغشی الوری بتجرید 
فقل لامل الحجاز عن سلمی وبث في الترك شوق معمود 
علی خراسان والعراق فعج ورد للعجم شوق تعریسد 
کم انتظرنذا لعارفب ولکم تیا ال ات رم رود 
جعلت عشقاً حدیت ذي موس شوت در الک لام بس‌البید 


غتی آخو الشصر رپ البان وبلیل کشمیسر ذات الجنسان 
پفشح آبوابه ( ند ویغلقهیاجاه دا ان حضرا؟ 
فقیل له : با نیس القلسوب عجبنا وفعل لك آمر عجیب 
فماذا آجاب الهمام لفقیر؟ فقیر بملك المصاني آمیسر : 
ازحوانناسارایتسم سداد آفي الدار غيري متاغ یراد ؟ 


(۱) آي بظهورها دون حجاب وفي الاصل بالعري . 
( حراسانتوالترای نش آلمان النزیتها ایشا . 
(۳) جمال الدین الافعاني . 
() محمد طاهر الکشمیری الشاعر المتوفی سنهة ۱۲۸۷ ه . 
۵( ندر : خرج وهي لغة الحجاز الیوم . 
۳۰۱ 


[ذا کان في الدار رب العریسن نی ففیه اما مین 
وان غاب عنها انس السوری فلا داز آنرغ منهاتسری 


4 1 


ٍلی مصطفی کمال باشا""" 
حزیران ( ۱۹۲۲ ) 
أقءه کانت ومن حکمتها نحن آئ از علی مر العصور 
فتیدا کتتا ۵ اختطنها ترا .ادا مسر علسن اون تس 
شیخا آطفا فطي احشاه نار وشن فخنعنافي فتصور 
صسرصر الیبداء قسي فطرتتا ‏ ابلث ریم الشُبا فینا الموره؟ 
وعلی الأفلاك دوّی صوتنا فاسمعنه الیوم في نوح الاسیر 
رات تنل فنسنله ا سلنتسا وه دون آشراك کما انقضشت صشقور 
وغدونایوقم الصید بنا ولناقوس وسهمم في الجفیر 
«کلما آمکن طرف فارکصنْ کم آمات العزمٌ تدبیژ الأمور(؟» 


و 3 


الطاثرة 


(۱) کان الشاعر معجباً بمصطفی کمال اعجابه بالعزم والاقدام » فلما رآه یلد الفرنج عابه 
وقال : ان جدیده قدیم آوربة . 

(۲) يعني خلقنا للجهاد فاضعفنا الترف . 

(۳) البیت الاخیر للشاعر نظيري . 


) لقد شب الاجنح الادمي 
فقلت له : «یااآمیسر الرزیاح 
بطائرة قد رکبت‌االه واء 
و2 طانرة فسي اللك 
لهاعزم صقر وأید عقاب 
تدوي وتزفر حین المْشار 
شتا الطیسن صار نا جبرئیل 
وعی الطائر الالمعیٌ الک لام 
فأآه وی الی ریشه ینقر 
فیامن یروقك عقل وحسل 
ااصلحت في الارض بعد عناء 


آفي 


ومکن في الارض هذا الغبي » 
الحقّ ن قلبته من جناح. ۰ ؟ 
شققبا بهافي عنان السّماء 
یوت وید اروت 
تلاهتور ۲ ترتو ای فاریات »۳ 

وفي العشنْ صمت کحوت البحار 
من الأرض نحو السماء دلیل » 
وابصر ما قلته في الخصام 
وتا سا سر 
وفي قید سحر علو وسفل 


فجشت لتصلع جو ۱ 


عاد 9 


هو الحرف ضاءث علیه القلوب 
ملسم فك قسول الخیر 
وعاه الندی خلسته فی السّماء 
وباح به السورد للعندلیسب 


ولییس بسر وسبرا یسری 
بمن قد رواه وعمسن دوی ‏ 
هتسه النفزد فطبر النسلاق 
ف دس روته اس (8) 


9 3 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
۹3 


البیت الاخیر للشیخ سعدي الشيرازي . 
آبیات تمثّل تطور العشق من قطرة الی غناء بلبل الی خفق الریح 


۳۰۳ 


لاهور تقع في باکستان وهي |حدی کبریات مدنها ۰ وعاصمة ولاية بنجاب الیوم . 


القسم الثال* 
الخمر البافية 


( غزلیّات ) 


یب سوبس اسب ایب 


دصیس اب 


ببس سسوم 


ان یه مت واننسشت 


۹ ری تشه متا 


فد قال فسی آلصان فاس 


ارفع البنرقع جهرا لا ت 


للبلسسل الس ید 
۳ 
وی ضمیسر الوجود 
الآ یو وتا 
تحت الا هر اه شتا تخل 
آنظبارنافسي السورود 


ِ هٌ ۱( 
والشار میسن رود 


۳ لش ات ت و م 
في القلب من تا ود ۲۳ 


پبسالفسخ سس داود 


فهو من قیدٍٍ الی فيدٍ رهین 
لیس في حیّك غيري ذو حنین 


(۱) |شارة لی قصة |براهیم الخلیل ونمرود الذي لاه في النار . 
)۲( السلطان محمود الغزنوي فاتح الهند الملقب بمحطم الاصنام . 


۳۰۷ 


آنامن عینی غیور نساسج نظراتي لك سترأً في العیسون 
بسه لس ودمغ ورن لیس في الحخبٌ سواها من یمین 
حیذا العشق ففي یوم وی زاد بالوعة عهدٌ لایمیسن 
آیها الطاثر من صدري اقسنْ ‏ لزید النار في هذا الایسن 
مود تیمور مضی لالحنه هوفي لحن سمرقند یین 
سادن الک ء لاتأدَن له فلاقیال السه کل حیسن 


1 4 


شکواي اس« عجیسب ‏ من نسور عيني شک‌اتسي 
فنظرتسي ی حجاب وانست نی الجلسسوات 
آبلغ علانسق نسور الق من کلم‌اتسي" 
خیتی از نف يو انم. اس تس 
فسي محضل من ربیسع ‏ نسذوب من حسرقسات 
الیش مناشسرار فسي الفجر مسن‌اهات 
پسا واهستت آلهسنن تیسیترش من آیسن لي نغساني؟ 
ح وال کون بعی ند مسن عسالمي وجهاتسي 
سل القیسسق تراني بسالوّوض فسي حسسرات 
۱ ۱ ۱ ی 


)۱( يعني بخلاتق النور الملاتکة ۱ 
(۲) کف التراب : الانسان » والنظر الی اللّفس من فلسفة اقبال التي سماها « آسرار 
خحودي ؟ 1 
۳۸ 


فنسي‌دارة سا یا 
صل اتسام راز 
تدم یس وا تیال 
سس اشسد لت اتحا 
نطي العجم آزکی نشيدي 
والعرب من نار شسوقسي 


المحتلال فنسیتی هش کستاه ۳ 
ذا یقظهء وحصست اه 
تلسسست ا یی ۰ 
فتلك احدی نک‌اتسي 
شمش حلسم 
ماب اخ مین جمسرات 


9 4 


في دلك الحضل سسولي 
لذاك آزجسی فناني 
من اجل نظرة وج لد 
مطهر يراي 
کالکم کل آم‌وري 
لکسن اج وه شمسسس 
کسالم وج ؛ لیس کي‌انسي 
ولست نی البجیر آبفني 


و 99 7 (۳( 


(۱) يعني الدنیا جعلها داراً صغيرة فیها القمر کسراج في مشکاة . 


(4) یتخیّل الشاعر آن کم الرّهر لانطباقه معقود . 


(0) العقیق : هو کل سیل کبیر یش الارض وواد بالمدينة . 


مابیسن عیسن ورآيی بينسي وین ص‌ديقي 


(۱) 


۲ نا ۱ " 9 ۳ (۲) 
بشفععوذات آرانسسی ‏ فسی قید سحسر وق 
فسی فسهءة قسا احساطست تسس تب ای و 
یه وت یت مس یس ا: لاب دلسي من مسروق 


تس بخ وم تور مسسن لس ده التحلیسق 


طسورا شناطسیء هر طسسورا بسسروض شفیسسی 
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المغشي الصبیح في آلصايٍ وریاض الرّبیع الوا ماني"۳ 
وتحيسي دم الربیع شقیق اي ظمابه ای الالوان؟ 
نغم؟ تفتح العیسون لمعنضی ‏ ضاق عنه طرائسق التبیان 
نتأمل بعین عشی وابصز منسه آآ تضسيم دون بیان 
فعیونْ العقول تور فیها هه الک‌ائن ات سحر العیسان 
وعن عشسق ند دروسّ جهاد وانعلن ماتشاء فسي کل آن 
نما العشق جوهصر شور وهو روخ الادراك والعرفتان 
وفا شایهسد نخس لین انا امس توالت تا 
یه یا قطر؟ً عن اللفس تاهمث تطلبین المحال في الاکوان 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


۹3 


الرأي : رأي العین . 
فی هذا شارة الی الصور التي تسمّی خیال الظل ۰ فالستر یظهر علیه الخیال 
لا الحقيقة ۰ فهو یقول : اد هذا العالم نقوش في ستر العین تخدع عن الحقائق . 
ماني : صاحب مذهب المانوية کان ماهراً فی التصویر » وترك آلواحاً مصورة في کتاب 
عرف باسم « آرزنك » ضرب به المثل . 
الصوءة : آحجار تجعل علامة علی الطریق . 

۳۷۰ 


و عاراً معيشة البحر |ن لسم . تطلعسي منسه درَةّ ذات شسان 
مات اه سس ولا انا ای کتالمیوان ۳ 
و عدٍ لو 
قد هدمت الاصنام لم أرضَ شکلا اتتاعشل شتفت کل ستتدودی 
ومن العشت قد ریت کياني کان عقلي پُريني وجودي 
وبدیر ضراعتي وهو آني وصلاتسي بکبء الوحید 
ومن الذکر شبحتي بيميني فاعجبنْ من زئاري المعقود 
منبع الحزن فيك غیر نضوب . دم قلبي حبسته عن خدودي 
راق قولي ۰ وسيرتي لجنولٍ : خمر شوق لسكکرتي وشهودي 

+ عد برد ۱ 
طسوبسی لمحرق عقسل بنسسسسارراج عتیسسق 
آوجی السربيم 1 همدیسن بیع السدلس وق" 
فافرس بالکأس الحیا بستسان وج آیسق 
قلبي‌ ری فقیه مجس ورب العتیسی 
مبااتیاعسه شخ ان فتوی یک أس رحیسسق 
اللحسسن لا تقدژونسه علسی فناني ‌السرفیق 
ای ای سس االتیدا] مشف ‏ سصح ‏ 
لروض «ویمر ‏ تهدي ‏ الب اس لام مشسس وق" 
فذي السدیسار آضاءت لعیسن ذي تحقیسق 

3 4 + 


(۱) يعني و الانسان جهل قدر نفسه وقدّر آشیاء لیس لها قیمة ال بتقدیره . 
(۳) ویمر : مدينة في آلمانیا ۰ آقام فیها الشاعر غوته کثیراًومات ودفن فیها . 
۳۱ ۱ 


تسسوح لیلسی القلسق ولمم فنسي الفلسسق 


والاین من شور والقسریض من خسرّق 
این حسرص مجتهد مسسن تسم العشسق 
ذا ناس فسرهاد ذاك خسسرفنسي مسق" 


وا له سپساز ده تور وا ات تنم اب دوه فلسسستسی 


فسات سیف نو سب القاتستوت دق علتسحی 
من ساره آرض سمسر فد لقتسم تس 19 


1 3 
اتبسن اه سین اس ال سار التبا 
فيدي تسس لك صدري ینس تا 
ویقول الحسسن : صبجسيی ‏ لیس یغشا لام 
فیقول العشسق : وجندي لیس پخبس و والهیسام 
لیس من سومسي وأمسي وفدي ی زمتام 


يس لسي نجس لا وضنور لیس بجوينسي مقسام 


(۱) فرهاد : المهندس » وخسرو برویز : ملك الفرس ؛ وکان وعد فرهاد آن یهب له 
معشوقته « شیرین » ذا شق طريقاًفي الجبل ۰ ففعل ولم یظفر بأمنیته ؛ فضرب فرهاد 
مثلا في العشق الخائب . 

(۲) آشار الشاعر آکثر من مرة [لی سمرقند وجنکیز کأنه شیر [لی ما آصاب المسلمین من 
هذه النواحي . 

۳۱ 


4 4 
عصتسیت ‏ الیستیا: میتی مسن ظمنافی الطلاب 
نت ایس تاه ناسین سیسات ۲ 
۴ 2 1 1 ۰ ۳ 


وزن عمجم وهند ‏ لاتبغ وزن خطسابسي 


(۱) المجوس في الشعر الفارسي کالنصاری في الشعر العربي ؛ یذکر الشعراء خمرهم 
وحاناتهم . 

(۲) من مقامات الموسیقا . 

(۳) الکعام : هو الکمام للجمل ‏ الذي یخشی صیاله - وبالفتح جمع کعم ؛ وهو وعاء 
المُلاح - . ۱ 

(4) عین الحياة في الاساطیر : عين من شرب منها لا یموت ‏ وقد شرب منها الخضر ‏ 
والشاعر یقول : 9 ان الحياة هي عطشنا في الکفاح لا ورود عين الحياة » . 

(0) الزمزمة : کلام خفي . 

۳۳ 


ملسم فالسرام عندي . من دا عصالسي الجنساب"" 
4و یره منت لا تس شمیت ول عیاض 
اد عید عید 
من کری الموت 9 رن دون ور ره #تز شتا سا 
اد من دونك الوجود محال ‏ ومحال فناژنافي جسماکا 
قد حوی الکون قلبنا وهو فیه عقدا لا تحل فناکظم فاکا 
نغماتي الضعاف آحرقن صحبي حرفتي رز آبت آن ۳ 
ان تسین الضبا با فبدغها ار قلب الشقین تابی فکاکا۳ 
فالی الحق وجه القلب واصیر لا تومسل بغیسره |دراک 
شَدة الوشن همذه وعلیها(؟ جبهات الأباءة تابی جکاکا 


3 3 


کتب اٍلی احد الط وعو*) 


لهیب الوجد من آسماء لا عندي ولا عندك 
وحم القلب فی البیداء ۰ لا عندي ۳ عل* 


(۱) جلال الدین الرومي . 

)۲( آبت آن تنسج » يعني : لا یستطاع |ظهارها . 

(۳) یتخیّل الشاعر أْ الطلّ یخنف من حرقة الشقائق الملتهبة » یقول لا نبالي ان لم یسقط 
الطل فهذه النار لا تفارقنا بأیّةٍ حال . 

(4) الوئن : جمع وئن . 

(0) في هذه الأبیات مثالان من الشعر الفارسي » الأول آن وزن الهزج فیه مفاعیلن ثماني 
مرات وهو في العربية لایزید علی آربع » والثانی القافية المردوفة والردف هنا 
+ لا عندي ولا عندك » والروي الهمزة الممدودة قبلها . 

۳۷ 


وشیخ آنت في حان واني ناشیء ساق 

عطاش نطلب الصهباء لا عندي ولا عندك 
این سجن ۴( 

وناز الشوق من ظمیاء . لا عندي ولا عندك 
حطام کان آصدافا علی شط لقطناها 

فقدن‌االلَرَة البیضاء . لا عندي ولا عندك 
وبلوی یوسف المفقود من یطیم ذکراها 

وخفق القلب في زلخاء"۱۳ ۰ لا عندي ولا عند 
کفانا النور : اسرو» تست خحفته آستاز 

فطوق الشور في سیناء » لا عندي ولا عندله() 


و 4 0 


و تا سیون ول سس رت تا بت 10:۵ 11و 
تاو این دب ی : من عشع آو بکسر 
ول رکب قسد تسف العسسزم فییسسه وضمسیر 
فسدع العفسل ومسوج. ‏ العشسق صسسازغ لا تقسسر 


یبن یک زب اس سکن 

ایا یا ی هه لسن یی نس 

موفي‌العیسن ولکسن مت ی کتست تا قاف و 
+ علٍ 3 


() زلخاء : زلیخاء عاشقة یوسف الصدیق علیه الصلاة والسلام . 
( الطوق : الطا 
۳۱۵ 


تسا تیه اهات ده 
قیسرء العشسق فانظرن | 


ال الم والالسم 
یخلسق السدیسسر والحسرم 


مطربٍ آلحان في الساجی قتسد ش دا معجسب الحکسم 

ذوق راح محسسسسسسسژم ‏ شسس رن راح للتاآمسسم 

لیس لسوج منسزل آوطسریس نی [ذا التطسم 

آشمل اتسار ني هشيمي مسن قسال فسي القلم : 

«منزل الکبرء لسي  »‏ مسرشد الوم" ذا العلسم 
4 9 


اتسلفسبن اطشفتسل نازرا شیر 
مُلك جه « لنظيري ۲۲ مصرع : 
سار العقل یعضی جنده 
بمقام ولحونٍ لسم تسط 
نظري في التفس أحکمت فلم 
فتجلی الحبٌ في کل اللأنی 


لا تحصل بمد همذا پتسدر 
« لیس من قومي من لا ینحر ؛ 
شوه لس اهنا التظییر 
وانانسي شفل لا آنظر 


(۱) آهل السر الذین في عالم الغیب والشاعر علی مذهبه في الذاتية » یقول : اه لم یبال 
بالنظر الی عالم الغیب بل نظر [لی نفسه ۰ وان عشقه الغیور لم یتجه اٍلی غیره بل غیره 


نظر الیه . 


(۳) نظيري النيسابوري » أحد الشعراء الفارسیین الکبار » هو وجمشید أحد ملوك الاساطیر 


القارسية . 


ما و العشق في البیداء سدّی 
وبصید الوحش في البحر اهتفن 
ی ۳ 
اصبحن شربا خلیعاً واخذرن 
غايء الافصاح لمسخ وکنی 


في قری الحسن تعالوا نجاأر"" 
لا قتحتل ۶ زوزفتتا لا سفح 
ی وت لیس فیه ذار"" 
فلغی الخلوة زمر ۱ 


4 3 9 
تضیسق بسسدار آصنتام ولا تسرضسی بمجسراب 
ولکن نحس و شتاق سیسزبش وق آصسحاب 


هتفه و آنسسست: وت آلسیتد۱ 
تغییر علطی ذوي التسبیسح 
وی اسان سسبتار 
قدو تختففا سا تسه 
وطسورا نی جماعات 
وتاأتسي بساللهیب السی 
وتأنتي کلف راش السی 
فیتا قالش کباش 


ر تسدخل خط و مسرتاب ؟ 
سا یبن بیس نی 
سك دما آاصسحاب 
کلیسیم عبر هفتبیات ۹ 
۲ و 2 
بیخمسسر «ادّات ۷ لاب 


() لعل الشاعر یُشیر الی مجنون لیلی وهيامه في البید ؛ ويعني آن هذا الهیام في فضاء 
الطبيعة لا بد آن ينتهي اٍلی صلاح الجماعات في القری . 


(۲) الذار : الشرة وحدة الخلق . 


(6) (شارةالی التّار التي لاحت لموسی علیه الصلاة والسلام . 


۵( [شارة الی اصطفاء الرسول کل ۲ 


سف اه التوت یه اسب« 


3 2 


ذا آحم-د العسربسی نظ 


4 4۳ 


آنت کالمرآة تفنی في جمال الاخرین 
من نواح الطیر في الاحرام فاقبسن وا ۱(۶3) 
وتعلم ۳ خفق حناحر 1 وطه 
آنا ح وغوز مسرف في غيرني 
یه يا آقربٍ مس روحی ولا آبصره 


فاغسلنْ قلباً وعیناً من خبال الاخرین 
ذلك المع الذي شُدت بمال الاخرین 
آنت لا تسطیع طیراً بجبال الاخرین 
ممکن قتلي بکأس من زلال الاخرین 
عندنا هجرك أحلی منْ وصال الخرین ۳" 


96 2 


لا من ولا ماهر فیسه 


)۱( الاحرام َ جمع حرم : 


وعروس لیفت و نرصی بهاء 
1۴ لحن من الهعتته سا 
ان العباه اسان فا 


(۲) وهنه قطعة آخری بنیت علی الرمل المثمن - والرمل في الشعر العربي لا یزید علی ست 
تفعیلات والقافية فیها مردوفة بکلمة الأخرین » والروي اللام التي قبل الردیف - . 


۳۸ 


مسن وراء ات4 ات شش[ مگ آفشی » فالذهر ۳ 
لا هش سا سا وز3اد ]در ال فی الحیا: التقاء 
آیین في دارة التسراب مقام ؟ کل شي:ء کالومل يمضي هباء 
زهرة من ریاض کشمیر جسمي وب‌أرض الحج از قلبي أضاء 
واغت انس واللخیزن تیا ارق یسرازختت دا آنتا: 
دج زد 
نصن ترت ۰ وکالنجوم سفارا من خضم الزرقاء نبغي قرارا 
تن سس تیاه المبآه ییا الیو رتاش ۳ 
فل لاهل الم اء : ان تسراباً ‏ نال بالعقل في السماء مطارا 
نحنْ في العشق زهرة في نسییم ویک الحیاء نقدح نارا 
نحن في المرج نرجس ناظرات کلا آغست » فالخ النشارا 
علد 
لیرد العرب دمعی دامیا روضء تنبت ورد وشقیقا 
سح 5 العجم آنفاسی وقد صوّحت جناتهم ۰ روضا آنیقا 
من حاء وخلسود کدخنا یا ترابی ! فلتکن قلبأ خفوفا 
صحب ال فژادي مائما سار لا یرضی مقاما و طریقا 
طبت فان علسی قافتا میات ای اور 
یواست سار لیا فلا نی لاه مرها 
نت نشء وکلامسي شقل عل شدوي مضرم فيك حریقا 
لس في قلبی الا آن آری قطرة فك غدت بحراعمیقا 


(۱) زشارة ٍلی الالعاب من وراء الستار اي یسگی خیال الظلّ . 
( يعني : لذة الاستقلال والوحدة کمایری الشاعر فی فلسفة « الذات » . 


۳۹ 


لا عرا الژوح همدوء ولتکن بحيا: الک والکذح خلیفا 
2 3 


لا اج نمخشو عابه. زولاامشسسا بت دیاش 
فق سك لکسن ‏ من المل و ابا 
في الشیب مساتست قلوت وفتيستء نسي شبات 
فم الص در نصیستب ی الفجر من آمات 
لا تقمدن عسن طسلاب فنسي‌واسسع الفلسوات 
ابص رل ما مسا الی الطرقات 
وق عسدا: ساب بس له والمنوات 
متا الریتاط قدیسم مافیسه عیش مسوانسي 
غیت عسن سر عیسش وعین جهساد الحیتا 
مساذا یط مس الذنسب ‏ کساب‌االهسوات 
دنی ال مساق د آصبنتا فهاسسس وی رات 
الا لس ءاسك بسليلفي‌ات 
فسایسسری نی رباط من بالصي الخضرقفات 


زد زد 3 


عشقی الجري- صدزه سعسو وحکمتي عن شرر نخور 
یکمل الهیام صار ذلا فیس ب«لیلی » عندنا شهیسر 
الينك جشت في سجود وجل سیم وق جبهتی تور 


هب سیف ۰۱۷۱ لکافري وأبصر + ي کیف في الدنی تثور"" 


(۱) یشیر اٍلی النفي والاثبات في « لا له الا اه » يعني : هب لي آنا الکافر توحیدا وانظر 
۳۳۰ 


لابد من دور بعید آمسي في جلوات من فدي یسیسر 
نورك فیسه للدنی نصیبٌ «سینا» ي کیف فاتهاتنویر 
احدّث الرحمن فني حجاب وفي حما منطقي جهسر 

ایارسسول ال ! ان ريسسي ۳ 

و 3 

آسفی عليك نحت اصناما آخر عوداً ولم تبحث بقلبك عن آثر""" 
آسفي عليك ضهرت في نار الفرن ج ومن لحاظ العین روحك قد قطر"" 
اسفي عليك فما وزنت بنظرة في حلّة فیها السراب له قدر 
آسفي عليك قرأت أسفار العقو ل وما فهمت حدیث وجد پستطر 
آسفي عليك تطوف من دیر ٍلی حرم وفي معناك لم تجد النظر 


3 4 


(۱) مذه الأبیات مردوفة في الاصل تکرر في آواخرها الکلمة التي ترجمتها « أسفي 
. عليك » ۰ وقد کررتها في آول کل بیت . 
۳( ذاب في نار الفرنج وأفنی نفسه بالنظر [لیهم وتقلیدهم . 

۳۳۱ 


و 


القسم الرایع 


دقش [1(فرنج 


ی( موه 
ف ستاشضتبت ] ۱ اقشی 

تجمغ اللم وتلقي الق 

ادا تقد تحت 
اتتاا کی ساره 
قطعست سل قل_ سوب 
ذات ط رف ذي کلام 


ودلال لا تسسری فیه 


(۱) الخطاب لعالم الافرنج . 


عالسم الانرنج نخهست | 
وم تا نس سس و انس 
منسه هس_دذا العقل فا 
سس الاکبساد آدری 
ینم تب زه سرا 
مو جی قشت 6 تلاو 6 
ز سییج اس سس 
داژه ۳ ان ۷ 
سب لا ترغب فیه 
فا قي کف سفیه 
و ازهستسیق س سسه زسسبه ۳ 
موفسي الفتنه اه 
(لسسی القلستب سسرایسه 


(۲) شری الداء : |ذا اشتد » وآشری للتفضیل ‏ يعني : آنه کالمسیح في المعجزات ؛ 


ولکّه لا يشفي . 


۳( آي : لیس في کتابها آلم العشق وحژه کما یبری القلم . 


۳۲ 


یس فییالذه الوخ سزو من غشز السرعایسه 
طسبافست الستسان لیستم نبد. ملسم مسن الازهسار قبایبه 

لوا نسال العشقی سسداداً وزشسسادا 

واقصدوا العشْق سْجودا وابلغواهنه مراد 

۷ ۶ 

سل العقل طسریقا] نذا شعسساب حیسسن مارا 
مسا السالسم هسرجتا وأص از الماء نسارا 
فسي ده کمیاء دنت التی رتسا هیارا 
لسم مغ اکسیر سب فسي قلسسوب آو انار 
:۱۳ تب یتح اه خی نت از 
ذاك قْاع طسریسق قطسع السل هیارا 
فشه قسد هس لم الافرن ‌والنقفسم نار 
نسم فسی مقلسسهء عيني و یت 41ع سحصححت از 

کم زرعنا من شرار وحصّدناین لهیب 

کم عقذن ا وحللنا عقدا وق القلوب 
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ای هنشت ش ی استو اهنت سین جنام العشسدلیسب 
ایب ۳ سر ‌ باق ط رن بچت اسر الارض رسب 
مس سس اس یی ایشا ۱ ۰ تسیا 


این من پسري بسروض. . کسیسسم فسسي هسوب 


۳۳۹ 


نوز آم لاله ونا 
فجعلاموطیء الاقدا 
قد آضع الک ون جها 
فسات تسا الیسا نسه 
فرسی الش ار برطسب 

آمل شسوق وحنین 
آصبسح العشسق فسوی 
آشر الحَرَبٍ علی الخفض 
انیم تانق زا 
قطم الْسرق وسئی ال 
ا تا یی 9 تیصو 
رافنعا فسي الک کاس ] 

تا ص تا 
۱۱( 


وف اختاط ال لسن 

ر الأنس فیه دون مین 

۳ 
۰ في‌الارض مسرایسا 
حین حسرزنستاه 
بصس زر الموج شرایسا 
ین در وق ایا 
لا پيخسي ایا 
ویس فسي البرایتا 
واتشرنا کسالشرز 

ورجاء ونظو 

اطع کل وک !۲ 
ی سوت فسي العسراء 
وکسیس الق متا 
من ص دور الاوفیا: 
تم ح .ظ الامنتاء 
راقصاآدون حی-اء 
مس دما الاصفیا: 
و تنل اانطاسیت: ۱ 


یعنی 2 استولینا علیه بموة آرواحنا 4 ویذلته أیدینا احتقاراً . 


(۲) في الاصل : الدیر القدیم » وهو كناية عن الذٌنیا . 


(۳) آحسب الشاعر یقصد في مذه الابیات لی أنّ العشتّ » وهو الوجدان السلیم قد صار 
هوی وطمعاً ‏ ففعل ما فعل ( المترجم ) . . 
۳۳۷ 


تس راد ييسي 
سس سیف ااتستا ری تسا 
یعس نات( شتا 

سکن یخصی 


فافتسح العن وأمصن 

نما تبني الحياء الیوم 
ایس انیت یت 
1۳ 
واوی لته تاعسس تا | یره 
ذات اصسل وفسروع 
وأری الاطسواد تحاسم 
ور سب بیان ماس 


ونفلان لیس یحو 
]ُد آراه سس آدري 


کید آلیفتن جهی:ا 

ویسری جوهرّ لحنِ 
لاه الم« جار 
کل هم ل لسوجسس ود 
ووج ود غی رل 
رّماالیشسق عیسو 
وب سین الحسن طیوز 


۳۳۸ 


وج الاسطسرا 

و تفت تیصو لخت سین هار 
ملك برویز جهارا 
وزیس زر الملسك صسارا 
ورقساه‌ساتتواری 
غشسی الشسوق هستارا 
وبریسی القسول بارا 
لکری مالاتنری 

کبس تسا اخح را 

تارف مسب ۲ الختیحس: 
کی هی نیت با ۱3 
و وتان شتا لماك 
فسي ریساح قلقات 
تس سراف تست 
یه ضمی سر الک ساننات 
فارساأ في ذا القتر 


اطفیء نسم ولاعسث لي من 


زا ۲ ۳۳ 
و ۱ 


شوبنهاور ونیتییا!۲) 


۲ و و ۶ ِ ِ و ۶ 
طاز من عشه یسیر بسروض فتاضت اه شوکه من زهصور 


لین السژوضص والزمان ونادی 


پتیسور لنفس.ه والطیسور 


ورای وسمتة ی جوراً وطلشم البرعوم خدم خبی ۳" 
قال ذي الدّار شیَْذْتَ باعوجاج کل صبح بهاالی دیجور 
ناج حشی نقساطسرت نفمات من دماء + بدمم عینن فزیر 
وشجا الهدهد الشُوامٌ فسوافی . ینزع التوك من جناح الکسیر 


() هذا البیت یضمن في شعر |قبال وهو لغالب ( الشاعر الاردوي المشهور ) 
(۲) فیلسوفان آلمانیان معروفان » الأول متشائم ۰ والثاني یعجب بالقوة واحتمال الشدائد 


في هذه الحباة ّ 


(۳) في الشقيقة سواد یجعلها النْراء وسمة من الحرقة . وطلسم البرعوم یرید به انطباقه 


فال : آخرج من کل خسرك ربحاً مسق السورد صسدزه للعنییر 
واجعل الجْرْم بلسماً فسترضی وائلف لول تخد کلّك روضا 


3 + 


الفلسفة والسياسة 
ذل نی الحصی دلیسل واه نذا لدی الیساطل قول مُخکم 
4 1 


نار من ضعف الأناسی قلیه فبری الخلق المکمل یه 
فتنة في الفرب من ذي جنون کان في دار الرجاجيٌ ضربه 


1 4 


۹ 
ذو رسالات بهاح الجوی فرسول الحب منهافي حریق 
ضان بالافرنج بسردا طبعه ‏ فهو في الاوطات في غم وضیق 


)۳( الشاعر الانکلیزی المعروف فارق ورطنه الی بلاد الیونان. لنصرة الثاثرین بها ؛ ومات 
هناگ . 


۳۳۰ 


جَلسواثْ لباب ائتلقسثْ ‏ فهو فی العشيِء منهالایفیسق 
طا نارق عسأورای حلّق ایا آولی بالحلوق 


لدع عز 


جلال ۱۳۹ 
ال من آبسرز في اسداعه . أبدیْ الکونٍ من ستر لاني"" 
یخجل الصالم من آفکاره. شا ضیق زمانٍ ومک‌ان 
سرت في بحر له فالتطفت یگ اقا بایان 
نفست الوم بعيني سحسژه فحماني فکرّ باق آو فانسي 
واحد الششوق طرفی فاذا نور وجه لحکیم رحماني 
انه الم تجلّت في الضصی کل آفق بسنتاها نسوراني 
نوزه في مظلسم الافق سری کمنار في طرین الژکسان 
تب الافنکار في آلفاظه یو ی ام 
فال : قم یا آیهاالنائم ا هل تمخر السشن سراب القیعان 
ني طریی الیت بالعقل سار ۶ بسراج تبتضي شم هار 


زو 4 30 


الخنات. سوه :: 
(۲) جلال الدین الرومي » وهیگل الفیلسوف الالماني . 
(۳) یرید آنه آدرك من الشیء المّفت حقائق آبدية » والاني نسبة الی الان . 
(( البیت الاخیر للرومي ۱ 
۳۳۱ 


بتوفی 
( شاعرٌ مجري فیلٌ شاباً في الدفاع عن وطنه » ولم یعثر علی 
بدنه لتبقی له ذکری أرضية ) 
لسروس الریاض غنیست حیناً زدت قلبأ جوی وأسلیت قلبا 
و ۲ المسفوك وجضدا وجل ذلك خضبا 
کم باه الّباح في المرج يسري في صدور الاکمام نتخت قلبا 
نغمات من الجوی ذبت فیها فی « مزار " القریض تّدفن حبا 
بای یبن که .کاس ایس شاف نتوین 


۷ 1۴ 


حلال رازه ِ( 


شاعر الالمان في ررض ارم" فاز بالصحبة من شیخ العجم 
شاع يشبه ذا العالي النعتانه. مایا کیان کدی کشتانتب ۱۳ 
قص للعارفب بالسر القدییم.. ماوعی ابلیس والشیخ الحکیم 
فأجاب القیْخ : یارب العلاء نت صيادٌ ولکن فسي السماء 
قد خلا فکرلكٌ في القلب السلیم فاجاد الروح في الکون القدییم 
فرأیت الدرّ في قاع البحار ودبیتب الژوح من تخلمت: التان 


(۱) شاعر الالمان جوته صاحب القصة المعروفة فوست . وفي هذه القصة یبین الشاعر 
درجات تطور الانسان في اطار من رواية قديمة عن العهد الذي کان بین الحکیم فوست 
والشیطان ۰ وقد بلغ فیها الفنٌ درجهٌ لا یدررکها الخیال . 

(۲) یقصد الشاعر بارم الجنة . 

(۳) شیخ العجم : جلال الدین الرومي ۰ والبیت الثاني من قول الجامي عن الرُومي : ماذا 
آقول في هذا العالي الجناب - لم یکن « نبیاً " ولکن له کتاب - . 

۳۳۲ 


لیس کل قد تجلی الیش له 


دقد تجلی لسعیسد آلمسیع 


لیسس کل امل همدي المنزله 
مکر [بلیس و 1 الادمي )۱ 


1 1 


رسالة 3 


آذا شتا شکست: ان تخطی سیر 
فلا تبعد بناس بنفسك عن لظاها 
ولا زر ۹ تصخب سوی نظر عریف 
وم قح ومم فناعدد 


توح له الحاة لمستجیب 
کسا جَفل الشواز غسن اللهیدتب 
ولا تمرر بازضك کالغریب 
لعفل شنت اقشین. ادنت القل‌توات 


3 1 


حانة الفر نح" ۳ 


عه لد حسانسات فسرنیج 
رت الخسس ره با 
نطرة الساقي رسسالا 
عو سا الا شتا 
اهنا سا ادا 
لیس فیها ین خلیم 


دنت سس با خليلي | 
۹ 
نار آهات الحیاری 
فیه ترنیخ | لشکاری 


3 4 


(۱) البیت الاخیر لجلال الدین الرومي . 
(۲) فیلسوف فرنسي . 


(۳) یقصد الشاعر في هذه الأبیات الی ما یعوز الافرنج من الایمان وحرارة الوجدان . 


کر (۱) 

زو (۲(۵) 

۱ فارغ الکأس آتی الروضن شقیق(۳ یملا الاکواب من شمس الضّحی 
رب (6) 

فطر؟ ضاءت شراب ولا نجم کأس من حریم الاژل 
بکسون 


ماله من آزل خمه وکاس . ناره من حرقة القلب الشقیق 


3۲ 3 


ظّ 


شعر اء 
,ی (۵) 
برونگ 


نی کاس الحياة البرد ناژ فبساء الخضر کأسي اسلا" 
بایرن 


)۱( صوّر الشاعر کل من هو لاء القلاسفهة بست . وهذه الکنایات لا یدرکها ادراکاً تاماً الا 
من عرف هژلاء الفلاسفة » وعرف خصائص کل منهم . 
(۲) فیلسوف انكليزي . 
۳( شقائق النعمان ۱ 
(8) فیلسوف آلماني . 
(0) شاعر انكليزي . 
)1( ماء الخضر : عین الحياة التي شرب منها الخضر ۰ فخلد » وحرمها (سکندر . 
۳۳ 


نو (۱) 
جلال الذین الرومی 
آیین مزج من سنا جوهرها من عروق الکزم کأسي اسلا 
حانات الفرنج 

آمس فی حانة الفرنجة وفناً راعنی قول ماجن ذي خلاعه 
فال : لیست کنیس تخشاها فی دمی للغناء تبغفی سماعه 
اجان الفرنج وفیها کل ماذشه البرية طاعسه 
قد وزن االاعمال فیهابوزن غیر ماحشن الانام اصطناعه 
لا تسزن وزن اه ذدات دیس رت میزانهیم فحصادذز متساعه 
کل قبح یزید جاهك : حسی کل حسن یضژه فه و شناعه 
ان فسات فالتا رتاو ای رن تفه 
|۳۳ الصسدق والسوفاء حجات پُحرم السَاعي الغریر ارتفاعه 
شیخنا قال : موه کل صُفر بنضار وین کل ساعه 
ذاك سس الحیسا لا تفشینه تربحن فی بديك کل بضاعه 


1 ۶ 


۱( آسد الّه غالب شاعر بالفارسية والاردية ‏ پُعتبر شعره حجهة باللغة الاردوية 4 توفي سنه 
۸ وهذا البیت لغالب نفسه . 


۳۳۵ 


۳۳۷ 


۰ یی 


رقانی 


یی 


9 ۱ 


الخامس 


رقائة 


ذء 2 ۰ 4 ت بأن ایا ۹ وت ۳ 

لقد انعم الخضر في اللمات علی حین صاحبَه اسکندز 

عسی+ علی التّاس فَهُْم الممات وفهسم الحيساة لهم آغسز 
+ و 3 

نخه انار اتعتسرفت البحر لکن ."ای علم لهابدور الرحی ؟ 
زد و 36 

یر الیراع لرعسواز ۹ فلس لمرود کحل صسریسر 
٩‏ 3 

نت تتالتسشست تا اه آصنامي وأمام الاصنام / هو ول ۳ 

وفوادي یه خلْف طلاب في طريتي کشعرة قد مرت 

یقول ورد روض : عیش الرّبیم أحلی ی ی و 


زد 4 3۴ 


یاصابیي ال قول علسی الحیتاء دلیسسل 


)۱( يعنی لأنه فارغ الجوف . 
(۳( وهذا مثال آخر من زيادة التفعیلات علی المعهود في العربية وفي القافیه المردوفة ۰ 
۳۳۹ 


ای نو ال ید 


بدأت هذه المنظومة حینما قرأث منظومتی اقبال : « آسرار خودي ۷ ) 
و« رموز بي خودي " ونشرت الأبیات الأولی منها ۰ ثم شغلت عن اتمامها . 
فلبشت أَعاوذ الم فیها حیناً بعد حین . 
فلما آشرفت ترجمة «پیام مشرق » علی النهاية عزمت علی اتمام 
المنظومة » فتمّت بحمد اللّه . 
وهي مهداة لی الشٌاعر العظیم [قبال اعترافاً بفضله . 
( عبد الوهاب عزام ) 


۳:۳ 


ای الیل ! الس لك المفزم 
کم خفينا في غیابات اللاجی 
کم لفْث الیل اما حسانيسة 
کم ألِف4ْث اللیل وحشاً راقبا 
کنسم تشتیت الب سب کتتا 
کانت اللْلماءٌ لوحاً للالم 
کان لي الیل مسداداً فتفد 
جاشت الظْلماء موجاً بعد موج 


فیت صمدذی . وهمذا زاهد 


وة قسد وقسدث ی اضای ٩۱۳‏ 


کم خنث منك علینا اضلع ؟ 
متا نبا الا نها وق 
وکرهست النجم عیناً رانيسة ؟ 


من شعاع الشبح سهماً صائبا 


فوعاء الیل عني آلما؟ 
خحطظت الا ه ات فیه کالقلم ! 
وغزاني الوَجُدٌ فوجاً بعد فرح ! 
وانجَلت مدي ‏ وهذا غامهر 
ونجسوم الیل منه شسررا 
وسحات هاطل من آدمعي ؟ 


4 1 


فد نوی العالم في قلبي وما 


جل قليي آن آراه جام چسه۳؟ 


انا الاقطار في قلبي العمید 


(۱) الارة : جبل النار . 


(۲) يعني : لم یکن العالم في قلبه الا نفیاً . 


خطه فطي غیبه ال الم د 
حرت في الاعراب عنه بالکلم 
۳ شيء فیه الا الحرفٌ « ما ۲) 
ور الاقطتار فیه تنتظسم 
احرف أوحت الی معنی بعید 


(۳) جام جم آو کاس جمشید . في خرافات الفرس : کأس کانت تّری فیها الاقالیم 


اليعة . 


وقلوب رها هي السدور 
آنا في الاس فصیسخ آعجم 
صّت الذان عسن هذا البیان 
کف یجدي الوم هذا النغسم 
اد نوی اوق ی 


ان خی القلب فد تن 
کیف يُجدي النفخ فی هذا الوماد 


نیقی الیاسی ماه ی م۳9 
آتراني مسمعاً من في القبور"؟؟ 
تتاطتی فهسم این انکییم:! 
ضاع في ضوضائهم مذا الاذان ! 
وعلی الآذان ران الصمسسم ؟ 
بعضه يسوري ) وبمف یشلّد 
طفیء الجمر ولم تور الژناد ! 


3 3 


۳ 
آو یراع ای رصم 
تاره شستته ات روت ایا 
آو بیان من بیاض وسواد 
ور ۳ 
کت توا فننه خیرات آعجم 


فیه بین الغیب والوَمض وضوح 
فهو سطر من غیاب وحضور"۳" 
نات الأنجم فیه نصب | 
کبی‌اضص الطزس یعلوه المداد 
# 2 
وک الموء تفصیل الظلسم 
اختخو تا ما ان :از یط 
و ما ي .۱ و(8) 


)۱( ها ای ی سیب بای اس ار ار عای لر ۳ 

(۲) (شارة الی الاية : ۵ وماات به بمسیع تن‌ نی ابو 6 [ فاطر : ۲ ]. 

(۳) مذا من قول اقبال : آي ابو شبتاب سرایا تو نوراست برواز تویک سلسله غیب 
وحضور ست ( يا يراعة اللیل کلك نور » وطیرانك سلسلة من الغيبة والحضور ) 

(4) حاصل المعنی في هذه الابیات : آن التفس تارً تدرك ادراکاً واضحاً ‏ وتارة تم علیها 


الحقائق . 


بالینی آوقدي » طالّ المدی 
آوقدی یالین قد حار الدلیل 
ارنصي الثار وأذکي جمرها 
شردي مذا الطلام الجائسا 
حبٌْ_ذا الن ار بلیل تسوقد 
یاعد مذا النزل 
مالذا المنزل قد سار الفریق 
قد ترخلنا من الفج العمیق 
رن في آفاقناهدذا الشداء 
وعن الوّغبة والخضوف سنوی 
نحن لا نرضی بنار الق 
نحن لا نرضی بنجم الصْبُح لاح 
نحن لا نرضی نجوماً لامسه 


ق]د رحلتا بالجوی والخضرق 


آیست شتا طسبا فسات شسکستی 
نهن رکب فی جواه وضع 


کل خه ضاق عنه الموطن 


(ِ 


آوقدي علّ علی الثار همدی" 
اوقدي الشار لابناء السبیل 
علّ هذا الرکب یعشو شطرها 
آرشدي هذا الفراش الهائسا 
خکدا الصوتس هیذا المبوقد.؟ 
لو حوانافي سفار منزل 
نما الّیران اعصلامٌ الطریسق 
لا نبسالي بقریب او سحیق 
قیفوت از هام۳۳ 
وعن الأامسواه والظل القلیل 
خلم التعلان في وادي طوی۳ 
نهن لا نسرضی بنور الق 
لا ولا ننرضی تب‌اشیر الطب‌اخ 
وغنیفا عسن رسیم الاینق 

جَمم لوب لها والمشرق 
لم یسَُه في جواه مسوضع 
وانطوی دون منساه السژمن 


(۱) !شارة الی الاية فی قصة موسی : « تست ۱ 


۰ ] . 
(۲) |شارة الی الاية : * دنق لاس پا لیم 
عم 4 [ الحج : ۲۷ 


(۳) النعلان هنا کناية عن الر غبة 


الم تعکر بآ نس وی 4 [ طه 


وشفتش والاشارة |لی الاية في قصة موسی : « اقا ریک 


۱ 


اه منه یف از الملك طاه من تحته ذا الفلك 
بارق فسي اللسوّح لا ینطفی؛ کل مایا ده سداً 
زودینسا بهیتام تس زودي یالبن من هلا اللهیب 
2 3 
جال في الظلماء نورٌ من نضفم موق منه دیاجیه للم 
اشصان فیسه صوت صسانسح ام کلام منسه نسوژلائسح ؟ 
ادنالت کنست لفسا المتشتتند. اطرت شاف ضوت اسر 
سال في القلب مسیل المطر ینبست السژوح سیب مقفر 
4 تقو زیت ۳9 بشر الغارق في بحر الرّمال 
فسست الب دا عنه عبت ومداء الصّوّت شطبه الفقافله 
سس القاست له انشا سا لسسسااة آششحا 
داز قلیی شطر همفذا المطرب دور الاب رة شطر القطسب 
دعنن سای اضر لور اترکی با تافی اه السرور 
عذت ياعيدي الینامرحبا نعم ماروحت ياریخ الصّبا۳) 


9 1 


خنیلا العتات فص هلا القی( فمش لفات نالعاته الکسیر ۲ 
وَمَن المْسْعد في هذي الهموم ؟ ومّن البارق في هي الغیوم ؟ 
ومن الهابط فی نور الما مادیاً فني الارض جیلا مظلما؟ 


(۱) المنشد في الشطر الاول ۰ منشد الشعر . وفي الثاني : الذي ید علی الضَّالت 
والناشد : من ینشدها . 
(۲) جاء مذان البیتان بألفاظهما العربية في مثنوي جلال الدین الومي . 
۳:۷ 


ومن الهادي الی آرض الحبیب 
ومن الانق شطر الخرم 
وَمَن القاریء في بت لمَنم 
ون الحه الذي قد حطسا 
ون الابي علی کل القیسود 
ومن الباعت في میت الامم 
لاح کالعُرة فطي هذا السواد 
جرف الناس أتي نتخوس 
وطغی الم علیه والتطسم 
عارض الموج علی آغماره 
سح للم وب‌الشسط استقر 
یجرف السار جسما] جاس دا 
عزم الحصر بحصر مرب د 
مد الاقداز في تسیارها 
ومن الشٌاصر بذکي التافیه 


سر 
ده و 


4 الأرض من آوزانسه 
وکا السدهه صسوث کتبا 
هو بالاشعار بر فاشضص 
حمدّشه الأارض عن آخبارها 
عرّف الشرق وراد المربا 


(۱) هذه : مبتدا وهمم : خبر . 


یعرف النهج وقد حاز لیب ؟ 
والی الاأصنام سیر الامم ؟ 
سوراّ الاخلاص في هذا الم ؟ 
من فیود الاسر هذا الاأدهما ؟ 
ون القاطم آغلال العبید ؟ 
ثورة العرّة من همذي الهمسم ؟ 
بص کالجمرة في هذا الزماد 
ضلّ فیه المقتدي والمزشد 
فرساً کالمّخر في هذا الخضم 
وطوی اس علی تاره 
داعياً والشاس* غرقی في النهر 
تقذف اللْعَء قلبا ام دا 
نا تست في السدّهصر لا ید 
همم الاحرار في آسفارها 
فهي نوژ ومي نار حامییه ؟ 
ویهیم اللجم هس العتتافتة 
قل خت ماهر لضف لب ۲۳ 
وهو للازمان قلت نابضص 
وه ال ژهر من آسرارها 
وهو الوم نج الابند 
فلستان الفست سیونب 
شالت لته اکتا 


(۲) _یعنی : ان اهر آمامالّاعر کعلامات الموسيقا » والشعر قراءة هذه العلامات . 


۳:۸ 


فرأی العلسم سبیلا لسزدی 
صوت ۶ اسال » علی شط المزار 


اذ رأی الة لقلب خیّا من همدی 
آسمعٌ الیقظان في هذي الذیار 


3 4+ 


ایا الذاعي الی سر « خودی » 
فطسرة الّه التسسي أردعیا 
انی اس الحي: الخضالد: 
ابا التیَاز مشل الک رباء 
انمساالعیش جهاد لایس 
من يضيء ذا السر في آعماقه 
وتصسالسی عن حدود الازمنة 
مطلمٌ في الیآس صَبْم الامل 
ارات الغیث في آرض موات 
همم الاحرار تحيي العمتی 
لا یْص لد الحصد عتایامسل 
و با له العلی اتصسلا 
من پضیء في قلبه ایم‌انسه 
فهسسو بساله علی وقوي 
جاهمد واله ی تیسیسره 
قسالسم بسالصسق پیسن الیشسر 
۱ ۳ 
وتری الذنیا انطوت في کسبه 
اه الفانون ال سسته 
یسم النباس جمیصا هه 


۳:۹ 


ات انا بهداها نهدي 
دونهاکل حیاء مامسده 
ان بُعطْل لمحتءً کان الفناء 
ورکود الحی منوت مستمر 
ضافت الأفلاكٌ عن آفاقه 
نافنخ في المسوت روح العمل 
منبتأفیها آأفانین الات 
نفخه الأبرار تحیی الأمما 
او یج الب ژ فیس‌اینمل 
جل ريي صن حدود وعلا 
فاص وتف( .۸ 
وصو باله غنسی وولطسي 
تحسب الاقداز فی تقدیره 
يمك الارض ولا تملکسه 
لیس منهبا ذرة فسي قلبه 
عادلا فی حکمه بین السوری 


وفقیس و وغنا لا ید 


عزشه في صدره یتقد 
فقره تفا وه اغت کل انس 
ای یه ی ی 
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صفار الهمم 


فی الناس قلسوبا جامده 
همهیام‌سایتغیسه ات 
با وت ا را شیسا تفه 
ا تبالسي حین تبضي ربا 
اما اتسوا اهه هت 
وتسری آهواءه اتغلبیا 
والسی الارض سرا مخلسده 
ایسا ات اف هاگن 
الما آحیاژه اک ال زمسم 


جذوء الاقدام فیها خامده 
کل مساتهوی طامٌ ودد 
عم الکون به آم خربا 
لاتری نجو المعالي مصعده 
انمسا قت کهبا بدا العطن 


اد لد ع3 


العالم مد 


المتتا الفتتالسنه وا متا 
کل من في آرضه قد زرعا 
کل من یغفرس مخضرّ الشجر 


لیقیت ااس والعجم مسا 


کل من یط بشراً في السبیل 
کتتا مس اخیتلدت لا لقن 
کل محر اخدت فکت تعکر 
کل من جا وان لسم یجد 
سا هت او فش ات 
کل من في دهسره قد اجم لا 
کلم ث نسم العابد 
فاصطسم للخیر فکراً وی دا 


تفع الظمان من حر الغلیل 
ینفع الناس ولم یقصد لش 
يبتغي للناس خیراعمما 
لم یضم وقصاً بلهٍٍ ودد 
خال دا للخیّر مابینٌ اللوری 
نکر آو فول تاو عملا 
لیم للخیر نفم الق اص 
ولسانا وابغ في الخیر یدا 
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لد رهبانية في الاسلام 


لیس منا من ثوی في صومعه 
ضاق نفساعن مجال وسعا 
لیس شیتآ تری معصزلا 
انا لانیف اش ایا 
آخذا بالکذُل ماعنه حول 
اه بسالصق مسوصول ون 
آرآیت الضَفرَ في متن الریاح 
طائرا في الجو یسمو عازما 
یأکل الجوع ولا یرضی الجیف 
فاذا الجد رماه فی المر له 


لیس يحوي الحو یوم شبك 


۳۰۱ 


یحبس الاعمال والفکر معه 
عصابدا تخشی البرایا وجلا 
هیا قنتهشت الا شا 
ذاک را مسولاه في کل عمل 
تفت خی لا تخت الفتتم 
ان یفک الم ني ظلمه 
لو یراه الجوع یوما ما آست 
لم‌یطق صبراً علیه فهلك 


یبافتی همذا الجهاذ الاکبر 
باس ارف تیم کر 


لیس لا الحهء فیسه ظطافنر 


عد 1 


معنی ال کل 


دم نسي آمسره المتکل 
عازم ماض علی خر سننن 
آراینت الطیسر في نور الصّباح 
تما تضرج في کف القدر 
طالبات الرزی في کل رجا 
الا من آمل قد صورا 
آرایست العَرَم في شکل جناح 
لا بصد الطیر خسوف التهلکه 
ضسرب المختار هم دا مشلا 
ارایت الطْیر فی آوکارها 
ناویات تبتفي آرزاقیا 
ااشست لکلا عزم وعمل 


اما التکلان سصی متصل 
اک ساله اقیمی تا نب امیل 
جیاتن بعئناب و ۷ 
مقدمات لا تبالی بالخطر 
تملا الجء ووق ا وزجا 
بابرا تطاتست وتا توا 


آو تبسالسی بطريق مهلکه 


پتسا سس اف ۳ 
راجیات رزقهافي داره‌ا؟ 
لیس تذري من البماسافها 
اه للسومصم والعجر وکل 
اه الاقدام ی ضوه الامل 


)۲( جاء فی الأثر : لو توکلتم علی الّه حقّ التوکل ؛ لرزفتم کما ترزق الطیر ؛ تخدو 


خماصاً ؛ وتروح بطاناً . 


۳۲ 


انسه الاع‌داد والعزم معا 
انه التقدیر فی سعی البشر 
همم الاجرار في ایمانها 
متسه له العنستم. لا تسس تل 


سر ال تفن 


سُْ الخلاق في آکوانها 
مسالهاکژ الليالني حول 
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فقلة بعض المسامین عن معنی التو کل 


او مسن لسي بقل وب واعیه 
اه من یفقفه همذا الکلسا؟ 
اه المسلم ماذا قذ عدا ۴ 
اون ات 2 
اه للتار اس دی تشتصل 
خمدت فالقلب برد وهمود 
مدا القول زد وحجر 
ان رم همذا الألما 
اننسي نفخ في هذا السٌواد 
علني ازهتبت همسدذا الخشا 
رْني آبمث هتم جمسي 
اي آنطر ني أرض موات 


مُدمات ٍ في المعالي ساعیه 
اه مسسن ؛ درل مدا الَفسا ۲ 
کنت فی الارض جهادا وهدی 


آه ۳ للقلب السدذي وتا تفا 


فیضسي ء اوق توا مس 
مت فالشس جر ورکود 
لیت شعري هل لدیه من شرر 
علّه في القلب يذكي ضرما 
۳۲ ۲۲ 
عني امس 9 تلا الخفنستا 
عایی تفت میت لهس 


ك 


علّپ اش الوان اللّبسات 


3 ۶ 


الامل 


لا تسرانسافسي جهاد یساس 


7 ِ * مگب ۱ 7 رِ ۱ 


آشمل الایمان في کل دذجی 
ژازئقن في کل لیسل شعلا 
وصل الب بخلاق الرجاء 
انمسا الانسان فکسه وعتل 
آمل الانسان فی القلسب ضیاء 
اهاز سار انیس تا 
دجّاب الب أس لیل غَب 
هو وضی ال ريهدي عبده 
هو نوز ال نی آفق النجاه 
اه اللّطب الیه یسم 
بر تهدي الی فد السبیل 
یا دلی لا ادا في کل واد 
ید القلب اذا مساخفقا 
فه و نوز وه وناز لسذم 
فاژمل لخسر وصابر لا تمسل 
امس ال مان 
لا تست الا قاس نا امسحساا 
رپ عبر مخلسص هنن افتمنبها 
وجهاد العبد آولی آن یر 
عسزم الحسر فیه قَسم 
قد تولی ال همذا المقسم 


وافدح السزم ذا الهوّل دجا 
وابشن من کل یاس آمسلا 
واخلقَنْ في کل حین ماتشاء 
یدمع الظلماء في نور الامل 
وهو في الکف جهاد ومّضاء 
ره الّجم الذي لا یافنل 
َشدمٌ الُلمةّ هذا الکوکبٌ 
ویّریه في الذياجي تضده 
هو هدي ال في همدي الحیاه 
فص القطت وعنه لا تمیل 
انت سٍ ار ضي کل فواد 
وا شتا من رأآمخضرقا 
|نما الذنیارجاء وعه 

وهو في عون الاباة العاملین 
لا یرد ال عبدا اسلا 
فسات له اقا ات۱ 
اه الفعل علی القول أبسر 


جدٍ عد 4 


(۱) (شارة لی ما جاء فی الأثر : « رت آشمث آغبر لو آقسم علی اله لابره » . 


الوجدان آلسنیم 


دابا الوجدان رن لم یصداأ 
آو تحجب.ه ریا عساتیه 
آو یجله ظط لام الففلستة 
ایقتظ الوجدان امن غفلا 
آیقظ وان واسمغ وَخْيه 
اه الشت اه سا مرف لا 
اجه بسالفکر والعلم معا 
لا تضنغ في الشُوق هذا الجوهرا 
اي یرای وان 
نحن فتی اند تسا رانا مهم 

تسا الجفت ل مذي القافله 
اه السوجدان في هذي الفلاه 
ازایست الللسا خسری من اشسنه 
تهتندي فتهسیا نیون بارق 
تهتدي الج علی لماسه 
وف دی ایو لا سل 
انسا الو ی في بحر الحیاه 


عد 3 


من غشاوات الهعوی آو بطفا 
صرصر الاهواء فیها سافیه 
اه 4 خخیس ان ال سوه 
ف یحی ‏ یا همسلا 
ایقظ الوجدان وانبم هدیه 
اجك پتالنة کنر حتی یسطعا 
لا تطغ من باع فیه واشتری 
لا تغل ضوضاژهم هذا الم 
وأصخ فیها لصوّت الجرّس"" 
اه داع بنسادي للّجساه 
فسي یال وبحار زاخسره 
من منار في الدّیاجي خافق 
وتوقی السَخر من ات 
قاصسدات قطتها لا تعدل 


(برة القطب ومضبام النجاه 


)۱( جرس القافلة » وفیه!شارة الی قول سعدي الشيرازي - ما زمنز مقصود من خبریم آبن 


و ۹ 


طغیانٌ العقل علی القَلب 


متخته تام فلا النسه مت 
طلّ الانسان من آاغلانه 
جودة العسالسم من استساره 
وأجال اللکر ی طیساتسه 
واحاط الاأرض من آقتطارها 
فارعا ني ظهرها آجبالها 
طاثراً في اللوح من فوق السحاب 
۲75 
یسم الهمسَ باأقصی المغرب 
ضاقت الأرض علیه فانتصی 


کل انس‌انٍ بسه مَمْتحسن 
فن فیهاتص از الفطسن 
کت الطان فتن اخسااتة 
وانبسری یکشف عسن آسراره 
ومضی یبصث في ذزاتسه 
ومضی ببحث في آضوارها 
حیث لا بطسم َو او مشاب 
کل مسایسم و الیه یقرب 
منْ باقصی الشرق فاسمغ واعجب 
في ذُری الافلاك ييغي مسرحا 
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آ» لو آأعطي قلب] خانق|ا 
آو لسو یعمسر قلباراحسا 
لو افش عیناساجمه 
و موی و 
0 
اه لو آن شعساع الکهرباء 


۱ 


9 


۱ 


4 
سس ۱ 


۷ 


۳۹۹ 


مقل مااعطي عقلا بارقا 
مقل مسایغسر عقلا راجصا 
سل مااعمل تا حاطمه 
مفل ماسیطر فی آجوائه 
فیهسلم فسوقسه بنیسانسه 
۳ ی 
وتسوقز سمعه ضوض‌اژه 
فني ظلام الصّدر منه قد آضاء 


ویلسه من مارد فد دشرا تا فتاه مجاهت | 
لیتسه حصاط الدذی قد شیدا بصبوخت ]۳ ط وهمدی 
لته سفنت از الب لاد الزاهمرة ليتشه صسان الجنان الاضرة 


4۶ 4 
رو مدا العصر روضن م هه کل غضن فیسه نام مشمر 
نضرث فیه فنون اهر ینت فسه ضروب امسر 
صَرصر تاني علیه لائذز تخطم الاغصان فیه والشجر 
يخرب البستان من قد غرسا یوم البنیسان من قسد أسسا 
کل طاغ يبعي البستان له يبتفضي الأاشجار والبنی ان لسه 
لو تآهوا وضوا بالمعدل» وجنوا فسي غیر بغضي آکلسه 
ی واهتسدوا واستثمروا نم اسمی عدلیم مادتروا 
لاووْا مشه الی ظطل ظلیل ورآوا في زمره کل جمیسل 
وجن وا آئماره وانتفوا ونم بست‌نهسیم فاستمتع وا 
فتصال وا ننظرٍ الذاء العصي ونری الاسباب في الداء الدوي 
هذا الشُصر لايحصي الیل اه یعیابذا الامسر الجَلل 
اه نفشء نفسس شاعسره لیتها کف حکیسسم قسادره 
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البیت 


مس .تا آ هدن فییه ستژ ال متا آظهره 
روضء یت فیه ال وتری الصسل علیه ایْشرق 
۳۳۷ 


تشسأً الخیرات فیسه وتسرب 
آنفس فیه کنفس واحسده 
نبتان کول معلبسا االبو انس 
کلیاح وایش اژ نلا 
اج يفدي اه اه دا 
وری الام علیهم حانیسه 
وآبوهصم ني فدو ورواح 
۳ 
تا یقت الیو ادن 
فالی تسوحیده من غیر بسن 
ان تاژوا مشلا لا بسدفسم 
فاقرژوا يا فومنا كي تشهدوا 
# واعب‌دوا ال # فهبا فاقرژوا 
آ مها الا سنو شسن قافتا 
واعم روا البیت بیسژ ووفاء 
رد هذا البیت في نظم الامم 
اشتیت َت احساده 


آلفتهافی حماها الوالده 


کتالهتت انا حول وه واجد 


سید افیا ۱ تفع ند ولا 
لا الفتوبن شلف الوالةا 
تسه الیل الب 
یبسط الحت علیهم والجناح 
کی سس ه قب افش فطقم 


رایه 


وهماالخلاق فسه بیعبدان 
والدیه والی الب اهدی 
قرن الرحمن بر الوالدیسن 
ًَّ کتالهسن تور یطلم"" 
#وتضی رك آلا تعب‌دوا؟ 
«قل تعالوا أتل 6 فیها النبا" 
وارفعوا بالذیین من بنیانه 
وس لام ووئم اخساء 
مشل بیت الشعر في نظم الم 
آزرت اه آوتساده 


(۱) الاید : ( 6 وتستی ریک ابو ره تبحص 6[ الاسراء : ۲۳ ۲ . 


(۲) الایتان : 


[ الانعام : ۱ ۲ . 


. واعبدوا له ولا تشرکوا بو- شا 
‌ زا مس تم سل هک 


کیعا نون 9 4 [ النساء : ۳ 
عیً رامین بسا » 


۳۸ 


ونظام البیست من نظم الکلسم 
ونظاما واحدا نی القتصید 
في وان ألَْنْ آیاتیا 
ومعتان بعسد مدا فسالیسه 
هل رایتم قط من شعرٍ رفیع 
من بیسوت في خلافي وشقاق 
لا تقل فبهمازحات وعلسل 


کل لفسظ بساخیسه پنتظم 
کنسا سراف پا غیسبته افتلقسنا 
لیس فیه من قصور آو مسزید 
وروي نساظسم آشتاتها 
ی الاشتس قفا ان 
کل بست فیه ذو معنی وضیم 
من بیوت جمعها لا ینم 
سوفن انیت تساه مات 3 


بسل شسود فشتت اد وخلل 
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لت شعري ما آصاب المسچدا 
ان فا لاس۸ نف نا 
مااحسْ الیوم ترتیل القران 
خرس المنبسر عن آصواته 
ذهمب العاد عنسه قددا 


ماآصاب الخیر فیه والفدی 
لا ولا صّا لسدیه قوما 
لا ولا آسمع ترجیم الأذان 
عطل المحرات من آیاته 
ومضوافني کل أفق بدا 


و 4۶ و 


روضصه ابیت آراهما داویه نت الامس زهورا زاهیسه 


صوخت آعشابها والشجر 
۳ عنها عیسفن واقه 
غاب بستانّها دون یاب 
اتهایاقسومنا (حدی الکبه 


۳۹ 


ودوث آوراقیا اسر هر 
وحمتها الماء ید ساقیسه 
فطغی الشولٌ علیها والشراب 
آنعموا التفکیر تیف والتظر 


یی اصل اللاء آو اصل الدّواء 


نعء الاقوام فیها والشقفا. 
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اعمروا بالخیر همذا المسجدا 
اعمروا البیت وردوا والسدیه 
نمْشروا الووضتة من اروائها 
آرجعوا الطیر الی آوکانها 
آلفوا الاحرف في کلساتها 


وابتغوا الخیرات فیه آبسدا! 
واجعلوه رما یسژوی الیسه 
وابتغوا اللعمة في آفیاها 
لیشت ال ول في أحضانها 
وانظموا الا من آبباتها 


۷ 4 


تنافر الجماعة 


تسا نبصر في کل مکان 
من وجوه مات فیها الخفر 
تلعته ال تفه اخساه تافسا 
شور تبصرها کل طریسق 
لیست الامُ بهاآمساتسری 
لا ولا الأخث لاحصرمتها 
لا صغیر قد رعنی حق الکبیر 
فنری فني قبحها آنسالها 
تلك فیضٌ من قوب في نقور 
مسا النساس صلاخ وفسساد 
اننسانبص+آاحص ادا ولا 


(۱) ۱ لمسجد : هو الامسرة . 


۳۹۰ 


حسرة الأنفس في هذا الژمان 
وعیسول از یه اللظیر 
ییعض الطرف آخاه ناظرا 
هجسر اسان حیساء وأدب 
یتجّی الهجر فیها والعقوق 
لا ولا السوالد فیهاع را 
من آخیها رقدث حسرتها 
آو کبیژ رام ضعف الصغیر 
تسمم الالفاظ آصداء لیا 
تقد النیران منها في الصّدور 
بالتشام آو شقاق وعناد 


نها الاعداد في غیر حساب 
ومن الاعداد بَعَضنْ واختلاف 
ومن الاعداد حّد وشقاق 
فاذا سارث علی غییسر سَنسن 
واذا فتهافسي قساعسلدة 
فيعي نم واتتسلاف واطراد 
فانظروا ما التظم في آعدادنا 
انظموا همدذي القلوب النافره 
املووا الأنفس خیرا وهمدی 
اعشلیها تتالشت بدا اتترت 


لم یولفها علی النهج احتساب 
ومن الاعداد حت وائتلاف 
ومن الاعداد رحسم ووفای 
فاستقامت في طریق واحده 
وحسابٍ بالغ کسل مراد 
وانظروا ماالجمم في احادنا 
واجمعرا هذی الوجوء الفاثره 
واجمعوا بالخت هدذا الب‌ددا 
آطفت وا بال ود همذا الضْغنا 


9 36 6 


ماینال الخَب یوما بالهوی 
لیس الا الحق في جمع القلوب 
آرضع وه الق فی آلبانپبا 
واجعلوه قبله في کل حیسن 
رن الحق الی الخیر طریق 
ومن الخیر الی الحب المسیر 


انمیا الاهواء ات ااتو 
لح طریقا واحده 
ماسوی الحق الیه نستجیسب 
آشعروها الحق في أحضانها 
لا تزیضوا عنْ شمال آو یمین 
لیس الا الحق للخیسر رفیسق 
ومن الحب الی الجمع المصیر 


4 1 


لایسری للحصن الا مَشسرق 
لیس للخیسرات الا منیبیم 
اتْمساللصب نه واحصد 
مَنبع الق هسو الحق المبیسن 
تیم تین هو دوریم 


۳۱ 


کل یبوع الت عاند 
بارخ بالحق کل السالمیسن 


املژوا الانفس من نسور الیقیسن 
انس الانسان من لحم ودم 
دنك اللجم الی ماءٍ وطیسن 
فذا أطفیء فیه ذا الضیاء 
هالك مَنْ عاشّ في ضیق الجسد 
آنت في الروح حیاء وطماح 
آنت في قلبك سر العالمین 
لا یحدٌ القلب فی الافاق حدٌ 
آیها الغافنل عن سه الاله 
ضاق عن آمر الاله العالسم 
کل ما آدرکت من معنی جمیل 
کل ما ارعاء تساریمٌ البشسر 
کل مساسْجل عصن آخیساره 
هو نبض الء لقلب في الذّنیا انتشر 
اما الایسان بال‌ذنیسا یدوز 
فا توا فته سایس المشیعی 
ارفعوا الأنفس فیه صاعده 
عن متع وط‌م وشسراب 


۱ الکون الکبیر ۱ القلب ۰ 


۳ 


هو مولی للب رای وو 

وانظروا الایات من احسانها 
وانظروا ابداعها في کل حین 
یه قلبٍ کسراج فسي طلسم 
ذلك اللور لسرت العالمیسن 
فهو وحشی هه سفك الدّماء 
فتتسلا القلسب: کون لا بخ 
من بعش في وسعة القلب لد 
آو قسوام فیسه لحم ودماء 
ورجء وجهاد وکقاح 
فیه آمسر الم للخلق مبیین 
انسه یکیسر عسن وز وعصد 
انطتن ی القلت نها ندرا 
را ادن سا الخاتسم 
کل ما ابصرت من آمر جلیل 
مسن جلال وجمل وعبسر 
کل متا حصدت غنسن یی رازه 
آو تجلّي الثرفي الک ون الکبیر"؟ 
هو خفق القلب يرمي بالشرر 
فهو نار في دجاهاوهو تور 
وامل_ووا الافاق منه بالمنا 
ارفعوها عن معال خامده 
و ۱۳۹9۲ 


قیمسة الانسان قلسٌ للعلسی 
القفانع دوداً في تسراب 
ای الس‌ادر فسي لو ودد 
آنقذوا الانسان من هذا ال دی 


حلقَنْ نی جوها مشل العْقتاب 
آبصر الانسان پا قومي هوی 


3 2 


ایا السلم یامن خلقا 
انهضن یا صاح بالعبء الثقیل 
فد قضی الخلاق بالأمر اليك 
سطرد بالحقّ فني هذي البلاد 
انقذ الانسان من هدذا المْقاء 
املا الارض بت وصفاء 
واحکمن بالحق في آرجائها 
تامتتاه الافستای فا ون 
عم الایمان والحقّ العلسي 
زمد من یملك الاف الألوف 
توله في الحن آعلی عنده 
ِ ی من درم 
همله الامسوال جمیا ييابني 
نها اللعبة فسي عیسن الحکیسم 
جوه را یسب من لا یعرف 
اما الجوهر قلت قد آضاء 
لا یاف الحد+ اک[ الطیبات 
رگا استولی علی آعدادها 


۳۳ 


ا سود الش ی تسه ات۱ 
۳ الارض عن ال وکیل 
قسسیم الارزاق یسوم بديك 
واحکمن بالعدل مابین العباد 
وازل من آرضناه ذا العناء 
وسسلام وودادٍ واء 
وانعن بالامن ني آفی‌ائها 
واملان بالخیر آفاق الدنا 
علسم الايش ار والزهد الغني 
وصي في عینیه لو وزیوف 
فعله في الخیر آغلی عنده 
لا تساو لته الختر الابتی 
نها الدزهم في کف الکریم 
وهي عند العارفین الصدّف 
وَسعم الارض جمیا والسّماء 
آحذاً في الارض کل اللّمسرات 
ریما آوفی علی امادها 


آ تس آو معطیسا ۷ ات 


عیُّد ال‌ذنیا ولا تستعبده 
حائم اآ للرّزق صقر طائرا 
فذا شم موانانزعا 
و افتسنی1 اآلفست فقس هم تیه 
فذا الماء هی ودعان 
واذا شش علیه کل بساب 
ان سوت الحء فسي ذلتسه 


ی 

ریغ الرژاق فیها صاغرا 
مدل مایفزع مت ایس 
واستشار النار من عرمته 
وزذا الحلسم ضراب وطعان 
نارق اللّنیاالی غیسر یاب 
وحیساء الصر ني عصزته 


4 4 


فال لسی شیخ وفوژ آلمصسي 
کنت یوما في عیوی ونخیل 
ومعي من أمل ب#- نف 
واذا صق« علین. حلقتا 
آسرع الرفقة في نب الشرلكٌ 
ویو فانشف هلا اعتدل 
فط وی سقطیه همذا المهلك 
وآتی المّیَادٌ للطیر الاسیر 
ذل لك المّیاد في جو السماء 
قفاهسر الجو بمزم وجناح 
ضاقت الاجواء عنه مسرهصا 
نم قسال الشیخ جثضا ننظر 
ف[ذا دمسء عین همسامله 


۳۹ 


من بني ینیع شهسم عسربسي 
في القری من ینبع النخل الجمیل 
اصطید الطْیْسر فیهسم وطنر 
وسمانی وضعوهافي الکیت 
بل هوی هذا القضا المنزل 
ونوی‌في له یسرتبك 
عينه فسي اللوح لک لا بطیسر 
لك الخشاق فنه آخفت|ا 
صاده بالختل صیاد القضاء 
بل الشبٌاك من من الریاح 
کیف یرضی في اسار مطرحا؟ 
لنری الاجدل نی سر 


قادا المقیته قفا تایه 


یسمی «الحٌ» من بین الضْقور 
و العالیا 
راز ماه سای التّهلک ه 
ری مرک للابطین 
ني وغاهاکل حزم ضیّها 
لا ترن لك مسرایسا بسارقسه 
انیا رأمنْ بسلا قلب یسیسر 
فد أضل[ل الفیْ هي الامسا 
فسدصاهسافي ظلام تصطسدم 


لا یطیت الاسر من بین الطیور"؟ 
وکن الحو الکسریسم الیسا 
احذرن من خوض هذي المعر که 
ضل في غوغائها ذو الفطن 
غاب عنها العقل والقلبٌ معا 
وننون وعلسوم خسارقه 
ربا هر ومسرج وسعینر 

ی [بلیس فیها کب ا 
ورماهمافي ضلال تحتدم 


1 ۷ 


الشیو 


أحدث الٌعوات في هذي الامم 
تمد الانسان بالمرعی الخصیب 
تعمد الانسان آعشاب السوبسم 
یوع1 المرعی ولا شيء له 
لیس برغو سرهم : ین المسیر 
ویتسم الشبسه فیسه بسالغشیم 
هه ناگ والشیی وش 
وضیاع البست منسه والوجم 
کافسر بساله لا بسالسوئین 
ییصر الّلمء عند الصنسم 


تسلّك الانسان في سك الغنم 
فسه قشستٍ وژضا؟ وزییسب 

نم عیش مشل ماعاش الفطیع 
وعص| السوّاعسي ره له 
لا » ولا بئغو الی این المصیر 
قطعه عن منبع الخیر العمم 
وحنانٍ القلب من آخست وام 
کافسر بسالسلم لا بسالفسن 
عصن ضیاء ال والحق عمي 


(۱) الحد : نوع من الصقور قل آن یعیش بعد [مساکه ۱ 


کل مافي البیست من ود وحتٍ لا بساوي عنده مکسال خب 
کل ما یسدعو آناسنْ بالشعور لایساوي عنسده کف شعیسر 
ذاکم الکب+ وهذا المتهی آنعموا الفکیر با أهل الهی 


٩۲ ۶ 


(قبال 


ین الاقبال من سه الحیاه وآزال اسر عن نور النجاه 
من الاقبال من سیر الیّمان وأفاض الُور من هصدي القران 
بسگ في الفس کلاساً من شور منه عشق الحق في القلب استعر 
فتفث نظطراته کل حجاب قآ اد وهی تفت از راب 
ضاقت الافاق عن نظراتسه ضجت الاف لا مسن آناته 
رفس من ره فتجلی نوژه ني قلبسه 
قد ثوی فني قلبه کل الجهات واستوی فني فکره ماض وأت 
سال في آلحانه دمسع ودم والتقی المساء علیها والضرم 
4 3 
بت وود القات, یا مین ساره مشاه الست اف تاره 
یا موات القلب خذ من رجعه"" یاجمود لین خحدٌ من شمه 
یبا صغیر الم مخ من همه ی وی ی 
یااسیم الیأآس خذآساله في دجی الیأس یز آقواله 
ها السلم صعد في السماء وابلغن في جوّها آعلی العلاء 
وخ[ الافدام منسه والطْمساح وجن‌احاً قاهرا هوج الزیاح 


() الوّجع : المطر » کماء ‏ جاء في القرآن . 
۳۹1 


دا لول لوب اف لت اضر 
اه ۱ بسي تحت لت 


في آنسواره 


‌ ۳ ۰ ۵ ۰ ۰ )۱( 
فد انتی ي سعره ناز ونور 


ات الاتهتتان قسم ف یه 
فان سین آنتتا:: 


4 4 


وامض یابری بوجدي وهيامي 
: اقبتالا بلاهسور آقتام 


آدممي قبرا بسلاهنور نوی 
تست 2 اه علیسه والشسلام 


9 4 


دعاع 


فالسق الاصباح رب المشرقین 
آنت في اتقیت ی فيی جمال 
ناشر الشّمس خضٌّا من ضیاء 
آنت نوژ في ظهور وجلاء 
یاجلیسا فني دجی آأستساره 
نا اشا في فلوب العارفین 
یبا ضیاء العین في النور العمم 
قرئك المونس في هذي القفار 
۳ الکون البلیغ المیدعا 
خلك الالفاظ فیه وافسه 


باسط اللیل ورب المغربین ! 
آنت في اللیل ضیاء في جلال 
طاوي ار شمسأني حفاء 
ی نوز فی حجاب وخفاء 
يباخفيسافي ضحی آنسواره 
وحیاة لقل وب الغافلین 
وضياء القلب في داجی الظلم 
همديك المنقذ فی هذي البحار 
۳ ۳ ۲19 
ی 


)۱( مُولانا جلال الدین الرومي 4 والشاعر یعترف باقتدائه به : 


(۲) في القرآن الکریم 


: « آلاله امن رایکدی 


ی 


رل له رب امامت » [ الاعراف : ۵4 ] . 


منك هذا العقلْ » هذا الّائر طسالسب ایاك ساع حسانر 
جاوز الافلاك یسعی نصوکا یکشف الاستار يبغي وجهکا 
منك هذا القلت » هذا الخانق في الدياجي منك نورّ بارق 
ذاکو سالك راج کل حیسن .. خفشه ذکس وشسوق وحنیسن 
د جو 9 
اجعلن عقلي ضیاء ثاقبا یصلدع الباطل حقا صابا 
واشددن فنکري بصدق وسداد واحبّني التسوفیق فني کل مراد 
واماان قلبسي بت وصفاء واخفظن» من شقاق ومراء 
ان في الحق صوتي عالیا ‏ وجسانسي فیه عضبأ ساضیا 
واجْعَلَنْ وجهك فصدي لاسواه هون فني عین قلبي ماعداه 
وامنح المسلم قلبأ خافقا واحبه بالعلم عقلا بارقا 
امتحَنه العقل والقلب السلیم واهسده رب الصراط المستقیم 
واجْعَلّه في البرایاحکما تاضبا بالعدل اگا حکما 
جع فان دا بسن البشر هاديآ للخیر لا یسصی لشیر 
4۶ 1 
انقذ الانسان من همذي العْمم این من بفيهاهني الامم 
همدم الانسان مساقتد عمرا شتی] اعنت: تسار کاتیضیرا 
ناهد بالایسان عقلا حائرا واجعل القلب علیه امسر 
در ٍ لاس بح وونام اّك الدّاعي زلی دار السلام"۳۳ 
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(۱) في القرآن الکریم : « وه یُعواٍل تدارا 4[ یونس : ۲۲۵ . 

(۲) تمت الترجمة عشية یوم الجمعة السابع من رجب سنة ۱۳۷۰ من الهجرة » في مدینة 
کراجی . وثه الحمد آولا وآخرا ط مبع لاعلم کا اما لک ان آنت الملم مکی > 
[ البقرة : ۳۲ ] . المترجم الدکتور عبد الوهاب عزام . 


۳۹۸ 


نج 


زوراهم 


هذا الدّیوان - في الاصل - جز+ هو آشبه بالفصل ۰ ترتیبه قبل الاخیر في 
الدٍّیوان » عنوانه : « زبور العجم » . 

ولیس من التزید وتجاوز الحد قولنا : اٍنه علی لطافة حجمه یستخرق جمهره 
آفکار محمد اقبال في عموم وشمول » ویکشف النقاب عن وجه الحقائق التي 
آوماً الیها الشاعر » ویوضح علی نحو دقیق عمیق قیماً ومثلا کان حاثاً علیها 
موجباً لاغذ بها » کما يجري علیه صفاته ویمیزه بسماته مفکرا ‏ یغوص علی 
الجوهر منصرفاً عن المظهر ‏ في دعوة بلغث من الجرأة مداها » ینمسّك 
صاحبها فیها التمشك المٌدید العنید بمذهبه الجدید ۰ ضارباً صفحاً عن معروف 
القوم ومألوفهم في العصور الخوالي ۰ ون کان في نظرهم مقدسا من ترائهم . 


محنوو الدیوان 


يحتوي أصل الدیوان علی آربعة آقسام : 

القسم الاول : فیه دعاء » وست وستون قطعة أکثرها بدون عنوان . 

القسم الثاني : فیه خمسنْ وسبعون قطعةً تقل فیها العناوین آیضاً . 

القسم الثالث : ( الْذي هو بین آیدیکم ) هو بعنوان « حديقة السرّ الجدید » 
(گلشن رازجدید ) وهو علی طريقة #کلشن راز * . 

آخرجه الشاعر عام ۱۹۲۹ ساجلاً به کتاباً لصوفي من آهل القرن السابع 
وأوائل الثامن هو الشیخ محمود الشبستري » عنوانه روضة السرّ (گلش راز ) » 
لفه الشیخ الشبستري اجابة لاسثلة في التصوّف آرسلها لیه بعض الضُوفية » 
ولهذا سماه الشاعر - محمد اقبال - « روضة السر الجدید » (گلشن راز جدید ) 
وفیه ُجیب عن تسعة آسئلة فیها رقائق فلسفيّة وصوفية . 


۳۷۱ 


القسم الرابع : کتاب العبودية » ویبیّن فیه الشاعر آثار العبودية في الحياة 
والفنون الجميلة علی مذهبه المعروف . 

الان القسم الثالث من هذا الدیوان الذی نقله من الفارسية الی العربية 

۳ لقسم من یوان الذي نقله من القارسية الی العرب 
شعراً الاستاذ حسین مجیب المصري : 


۳۷۲ 


لك عی نظرا فیهاخلفت لك نفس , ولهادنیا خلفت 
نام هلا الشرق لایرعاه نج بشید العّیْش فجراً قد ی 
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فی 


نمهیند 


خبافي الق نیا اللهیب فاین الژوخ بل آین الوجیب"؟ 
واضحی صور؟ً ترنو للیها وماللعیش من ذوقو لدیها 
يجافني قلبه طیف الاماني ویسکت ناه رجم الاغانی) 
عن المقصود من قولي این علی سفر لمحموٍ آجبست 


توالت بَعُد ذا الشیخ العهعود وما یار في روح وقودا 


(‌( 


ناک ونرقاد فی رانا یام البعمث ه اماشانا 


وفي تبسریز عین للحکیم رأث انار جنکسزٌ جنکیّ الوم 


(۱) 
(۲ 
(۳ 
(۶ 
(‌) 


(1) 


(۷) 


رعی النجم : راقبه » وانتظره . وفي الاصل آَنْ الشرق نام مستترا عن النجم . 

خبت النار : انطفأت . الوجیب : خفقان القلب . 

پرنو : ینظر في سکون ودوام . الذوق : نوژٌ یلقیه ال في قلوب آولباه یفرقون به بین 
الحق والباطل . 

يجافي : ضد یواصل ویژانس . الرجع : الصد ۱ 

آبان : آفصح وبین . والسفر : الکتاب . والاشارة الی کتاب گلشن راز لمحمود 
الشبستري الذي نظم الشاعر منظومته تلك في الرد علیه . وقدت النار وقوداً : 

اشتعلت . ۱ 

الاشارة في قیام البعث اٍلی تحرك الهمم ٍلی العمل علی ما فیه صلاح الدنیا والاخرة . 

عنانا : آهینا . 

تبریز : مدينة في شمال ایران ینسب الیها الشبستري . واقبال پذکر ما ماج به عهد 
المغول من جسام الخطوب ‏ وقد عاصر الشبستري هولاکو ۰ فذکر چنکیز علی سبیل 
المجاز . 


۳۷۳ 


ولکن نورء آخری وَجَدّت 
رفنعت آناعن المعنی التقابا 
آلست تری بلا کأس خماري 
وک ل الخیر فیمسن قال تدم 
فمساآشعاق دازا للخییست 
ترابي لیس من هلا الممر 
لقد صافیست جبریل الامینا 
بققري کسان لسي مسال الکلیسم 
ومسا اف ناه وی تیرآنا 
هي الاأقدار تکمن خلف ستري 
بذاتی برههً ها قد خلوت 

ولیس العاز من شعري علیا 


(۱) الخمار : صداع السکر . یقول : ان مذهبه مخالف لمذهب غیره 


شعاعت انس شا کتان ال انا 
ولیس لشاعر غفيري ۳ 

0 ۳ »1 4 
باني شاعر یا صاح فافهم" 
ومافي القلب من وج مدیب 
وفیه الة لقلسب لا يشة قافتا مسر 
عزا لا اتسافید نی .مت ۳ 

۳ و و ۳ (هِ( 
وجاه الملك في سمل العدیم 
ولا الدآماء تطويني عبابا؟ 
اتسار هن سا فیط تییوز 
و 


الآ 


(۲) عدم الشيء یت ۳۳ . وکآنما اقبال 


یکره آن نتند شاعرا . 
(۳( العدو المبین : الشدید العداوة . 


(4) الکلیم : موسی علیه السلام . وظاهر أنْ الاشارة ٍلی قوله تعالی في سورة القصص : 
« فا زب ان ما ارت من عبر فد 6 [ القصص : ۲۶ ] وقد آراد موسی آنه فقیر 


الدنیا لاجل ما آنزل الّه اٍلیه من - 


خیر الدین وهو النجاة لانه کان عند فرعون في ملك 


وثروة . وقال ذلك وهو راض بهذا البدل » وفرحاً به وشاکرا له . والفقر عند الصوفیه 


من مقاماتهم . 


وهو لیس فقدان الغنی » بل فقدان الرغبة فیه والمیل الیه ویزثر عنهم 


تولهم ( الفقر نخري ) . السّمل : الثوب البالي . العدیم : الفقیر . 


(0) الدأماء : البحر . والعباب : الموج . 


() العطار : هو الشاعر القارسی الصّوفی « فرید الدین العطار » 
وله منظومة بعنوان منطق الطیر ۰ یصور فیها فناء الصَّوفي في الذات < 


الهجري . 


من آمل القرن السادس 


بسروحي للحياة مبع الفناء . صبراغ لاآری غَیْسر البقاء 
ی شراك عسن دوع غربا ففیه نقفخت من روحي دبیبا" 
ولي في القلب وهاح السعیر دجالٌ آثر بمصب‌احي المنیر"۳" 
وذاك القلب سب في‌ نراه کلوح خطه مافني سو ,(۳) 


وذوق الذات شهد في لهاتي # ۱ نا من وارداتسی" 


(ِ( 


لقد جربت ذلك في البدایه منحت الشرق منه في النهایه 


وجبسریل کتاي ان راه تیو. ی تن 
جلاء للَجلي لا ارید ولک ما حوی القله العب ر) 
کففت عن الوصال السرمدي لذذث شکاء قلب لي شجي" 


غرور المرء هبنی والخضوعا آلذا ما ذاب آوٌ آمسی دُموعا ! 


السوال الأول 


وقفت حیال فكري في التحیر نما مفهوم مایدعی التفکر 


الالهية . وکأنما یرید (قبال لیقول : ان شعره في تصوير مذهبه مغایر لشعر العطار . 
السَمیْ : النظیر هنا . 

الدبیب : دب الشراب والشْقم في الجسم دبیباً : سری ۰ وکأنه مشی . 

السعیر الوهاج : النار المتأججة المضية . 

یشبه قلبه باللوح الذي کتب فیه . غیر أنْ ما یحویه مخالفٌ لما يحوي غیره . 

اللهاة : لحمة في الحلق . الواردات : ما یرد علی القلب من المعاني الغيبية من غیر 


تعمٌّد من الانسان . 
لستا : الضوء . وقد صرفنا المعنی عن آصله بعض الشيء في ترجمة هذا البیت خشية 
ی رد یت 


الگرمد : الخالد . اجره ه الحزین 
۳۷۵ 


طریق شطها من ی فکر؟ نطیه ال نم نکاد : نکفر ! 


الجواب 


بر المسرء منا ای نسور عجیت » غیبه عَنّ الحضور 
بدا لي القابث المّی ار جهرف آراه النار آو نسوراً بنظره 
تفه التاز عیتا شت دلسل. مسطتم ورن خرس( 
بهذا اور لوح الشروق شعام منه شمسا فد یفوق 
یمن ارب ینای عن مکای بقید الیوم یخرج من زسان۳" 
ومابتسردُدٍ الانفاس ییقی دژوباآ مثله في البحث تلقی ؟ 
ویینا في الشسراطی: بالمقام ‏ یمث البصر احباناً بجم 


5 َ ۵ ۶ ار 
عصاموسی وهدا کان بحره وفقد ضصریبت شفت منه صدره 
(ء( 
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غزال » وهو یرعی في السماء نها 
له في الارض والژرقامقر وحیسدا بسن قسافلة یمزر 
ومن آحواله ظلم ونسور وجنات ومسوت سم صسور 
لابلیسن وآدمٌ مشب مظهیر ‏ ویکشن تحته لاشكٌ مخجبر؟ 


(۵ 


(۱) جهرة : عیاناً . آو : بمعنی الواو . 

(۲) الترب : الشراب . الیوم : المراد به هنا مرور اللیل والنهار . 

(۳) عب الماء : شربه بلا تتفس ‏ والجام : الکلس . 

(6) المجرة : نجوم تسمی حاملة التبن آو ناثرته في الفارسية » والطریق اللبنية في 
الانجليزية ؛ لانها تشبه طریقاً یتناثر فیه التبن » کما شبهت في الشعر الفارسي والعربي 
بالثهر . 

(۵) الزرقاء : السماء . 

(7) یشیر الی آن ابلیس مخلوق من نار وهو یجسد الفکر » ما آدم وهو یجسد الروح فانه 
بالژلهام انمکاس للنور الرلهي . 


۳۷۹ 


الیه العسنْ في شوق شدید 
بعین خلووة ماقد رآها 
حسرا قضسب عیسن بسامتهسان 
وذاكٌ البحر یخلقسسه بلهسسره 
فیبدو صورة لیست لجنسه 
هیا فیه منعسدم صسداه 
وهذي کاأسه تحوي الرّمانا 

حياءً منه بالاوهاق ترمسی 
ولکن نقّها أسرث بذلك 
وأنست العالميین [ذا وتا 
وهذا البحث في القفر احذرثه 
6 ماقرا 
بغزو الذّات ان یوما ظطفرتا 
لك الذّنیا لیسعد یوم نصرك 
جعلت البدر یسجد في هوالٍ 


تفت مه اعجات اتخیسی ۲ 


تجل عینه الأخری ی 
شرط تلع ریخ : له انتان 
ویصبح جوهرا في مستقره 
وف‌اصاً بصیر للقط نفسه ! 
1سته :وان 6 فشیما اخسسد را: 
وبالكّدریج نذرکه عیانا 

وم یعل و ولا یعلو لتصمی "۳" 
وه اه وروت الما :۳ 
هشن هاالف قل تصوی :۳ 
عل لك بسالم فيك ادخلشه 
تسرف 1 اف ؟ تیا لذاکا 
لك الافاق ني ملك وجدتا 


علیه رمست آوهاق خر ون 


(۱) تصرفنا بعض الشيء في ترجمة هذا البیت کراهية فهم المبالغة فیه علی ظاهرها ‏ 


والحمید ۳ هو اللّه تبارك وتعالی ۲ 
(۲) ملاها : ملاها . 


(۳) الاوهاق : جمع وهق وهو حبل ذو آنشوطة یطرح في عنق الحیوان آو الانسان لیر خذ 
به . ویصمی : یقتل . 

(6) غیر الّه : ترجمة ماسوا في الفارسية آي ما سوی الّه . 
الوحدانية والانصراف عن التعدّد ٍلی الواحد . 

(۵) یرید بالعالمین عالم الطبيعة وعالم الذّات . 

(1) الاوهاق : تدم شرحها . 


وفی هذا ٍشارة ژلی طلب 


۳۷۷ 


تزا الاب خن قح اففعا: ۰ اضتاهتا که ۳ 
من الذُنا بملك کل حذفوز مقام الم وت والألوان والئوز؟ 
تسه واحبت وید فیستته. عیسرهغاسی فبا تتفهی ۳ 
بقطسك عنه قلیك کل قطع . وابطال الطلسم لسحر تسع"" 
اذا ماشتت غوصافي ضمیره فقنخك فصن علی شعیره 
ومذا الملك » والملكٌ العظیم وتوءمه هو الدّین القویم!* 


السوال لثّاني 


وعلم کان ساحل ی بحر؟ بعیهٍ القاع یخرح آأيّ دز 


الجواب 


شیاه : التبا مخت پشسو: متفه ار اه وال سر 
تفس مت انعت ۱ تسین وفی الفطآن اه ۲ 
باب فیه قد غلبم القسرارا فلا تسأل » علی شط آضارا*) 


() الدّیر القدیم : من آسماء الدُنیا في الشعر الفارسي . 

(۲) الحذفور : الجانب . وجمعه حذافیر . یقال : ذکره بحذافیره ؛ آي بجمیع جوانبه » 
وتفاصیله . 

(۳) رید العالم . 

(4) الطلسم : کتابة للسحرة . والتسع هي السموات السبع . 

(۵) في رأي |قبال آنْ الملك ينبغي آن یقوم علی آساس من الدین آي : الدّین الحتیف . 

(۱) الفطانة : الادراك » والفهم . 

(۷) یمید : یضطرب . الشطآن : جمع شاطیء . الاطواد : جمع طود وهو الجبل . 
والبید : جمع بیداء وهي الصحراء . 

(۸) العباب : الموج . 


۳۷۸ 


روی الصحراء منقطعاً عن الیسم 
ومسا تلقاه اء النی حضوره 
تخلسوته انتشی کسره التژفیشا 
ویظه آولا للمستنییر 
بدا بالعقل مسرفوع النقاب 

وفي دنباه لیس له مقام 
ری الدّنیا ولکن لیس فیکا 
من الأزمار دنیا اللون طاقه 
طریسق القلب سری الیهفا 
آذا آأغمضت عنها العيین همانت 
اشفا یت ایا تفت ا: 
ومنظ ور وناز ضور سر 


)۱( الیم ۳ البحر 


آفاد العین معنی الکیْف والک" 
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بقلب الکائنات بدا هه 
فأدرك سه] و و تن 
ولکن قد تعصءی بالخطاب 
. ۳ (8) 

من الذنا له هذا المقام 
ها سا هار۳ 
والا التتختر والاطواد ی ۲۳ 


اس تسا مدا ال لا 


لتجعلنی ۰ فبالنظرات آوج رل 


کالحکم العيني . 


(۳) نمی یت . والمراد آنه طاب نفساً بعزلته . 


(6) المقام : 


بضم المیم الا قامة . 


وبفتحها الرياضة الروحبة عند الصوفية التي توجه 


سلوکهم » وهی من الامور الیکتب؛ الاجتهادية وتخضم لاررادة . وقالوا : ان المقام 


هو القیام آو موضع قیام العبد في طریق الحق . 


ومن مقامات الصو فيه التوبة ۰ 


والورع ۰ والزهد ۰ والفقر » والصبر » والتوکل ‏ والرضا . 


(۵) طاة الزهر : مایجمع منه في حزمه . 


یقول : اد العالم لخارجي خلیط شت الرن 


وأشکال وروائح : ونحن نقید هذا العالم ونخضعه لنظام معین 


(1) الأطواد : تقدم شرحها . 


(6۷ الاشارة هنا ٍلی الخلاف بین الواقعية والمثالية . 


وذاثٌ الشیء تکشل بالسوجود 
الینستن ژزالهسا پسالیتنق: عکبا 
تجلینابه اللُنیسا تکسون 
ومنها العونْ في اللاواء جرب 

وأیقر أنْ آساد الفلاة 
تعينك » نت تلكّ الذَاتُ فاعرف 
وعالسم کشرة بالعقل شاهد 
ومن ریسح القمیص فنل نصیبا 


وداتك ارصت هس تسب( 


الم که نشخ هامید 
ون ور شعمورنافقدنه شا 
تفا تور تجاسسن او ری ۲۳ 
باحوال لها نظطراً فأدث 
آرادث عون نمل للت‌باء(۳) 

کجبریل الامین ذاً نرفرف 
لسدركٌ مظهرا سدیه واحد"* 
تتو هس شاف ال مت 
ون تدیسرها لها القی و۲۳ 


(۱) 


(۲( 
(۳( 


(4 
(( 


(1) 


[قبال لا ینکر الوجود . بل ما یبدو من مظاهر الموجودات ۰ وهو یزکد آثر العقل علی 
ما یقع تحت الحسّ ۰ ویشیر الی أَنْ العالم یحمل طابع الانسان علیه . 
اللاواء : الشدة . 
هذا مذکور بقوله تعالی في سورة النمل : 9 وخشر لسن جنودر ین آْجن والاض والظیر 
قهم وزعون <> و دوع وار الکمل قالت تملة یکأیها الکمل آدخلوا مکتکم لا بوتکم 
یمد وجلودم وهر لا نموه( تساک من قول ها وال رس آوزمی آن کر زممتای ی 
مت عَ وق وت وان اعمل صیعا تشه وأدخلی رَعمَیلت ق عباید آمکیلمت 4 
[ النمل : ۱۷ ۱۹ ] فلما رأت النملة جنود سلیمان فرت منهم فتبعها غیرها وصاحت 
محذرةّ منبهةٌ . وهذا منها شبیه بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم و کأنها بذلك آنجت النمال 
کما آنجت جنود سلیمان من ظلم کادوا یرتکبونه وهم لا یشعرون وهو سحق تلك 
النمال » فعجب سلیمان لها علی ضعفها کیف کانت سبباً في نجاة جنوده من ظلمهم 
النمال من هلاکها . اساد الفلاة : آسود الصحراء . وهم هنا جنود سلیمان . 
النظر في مذا الکون بکلٌ ما وسع آول دلیل علی قدرة الواحد تبارك وتعالی . 
قال تعالی في سورة یوسف : ۶ ابو بقمیمی هنذا شوه علّ مه آی بان یم نوی 
هلک مر 4 [ یوسف : ٩۳‏ ] وقد آرسل قمیص یوسف من مصر الی آرض 
کنعان . ووجد فیه یعقوب رائحة یوسف ۰ فارتذ الیه بصره . الریح : الرائحة . 
المراد بالتیرین الشمس والقمر . 

۳۸۰ 


۲ ۰ ن 
وتلك السذات فسي دنی‌اك آضرم بغزولة ماتری آو غات 1 )۱( 
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السژال الثالث 
یقال لممکن صلهة بواجب وا تخل و قاتا متتاطی ۰۳۴ 
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الجواب 


ومذا العالم الفاني فجددذ وعقل کیف ه والکم ید 
لاقاید وطسوسسی آراه . وعقل قاس آرضا قد کفاه۳ 
واس ‏ ق فسات یا لا سین کیان 
آقم هدفا لسرشق باللهام ‏ وما المعراج فافهم من كلامي*" 
اتختتوی نطلتب دنتسا فتاه ولنس‌شوی فتاه نا و۴۳ 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


13 
(0) 


في الأصل المکان واللامکان أي هذا العالم والعالم الاخر . یری [قبال نا لا نتجاوز 
عالمنا بالعقل ۰ ولکننا نبلغ العالم الثاني بالژوح الملهمة . وتسمی هذي القَوَّة الروحية 
سلطاناً . 
في الاصل : القرب والبعد والکثیژ والقلیل . 
هو اقلیدس الذي علم الهندسة في ال سکندرية علی عهد بطلیموس ووضم مبادی علم 
الهندسة الطحية . والطوسي : هو نصیر الدین الطوسي فلكي رياضي » کان معقود 
الصلة ببلاط هولاکو . وقد شرح کتاب الاصول لاقلیلدس . 
رشقه بالسهم : رماه به . ۱ 
في الاصل دیر المكافاة . والدیر في الشعر الفارسي یطلق علی الدٌنیا . یشیر ٍلی قوله 
تعالی فيی سورة النور 9 #اَله و سوت والتض 4 [ الثور : ۳۰ ] وعند اقبال أن 
النور آقرب شيء لی المطلق . 

۳۸۱ 


وم الحقیفه زسن وخد 
ولیس بباطن آیّ ارتفاع 
السی آبپ لعفل مساالسبیل ؟ 
وأاعرح کان » بغیته السکون 
وفضي غیر المکان رأی مکانا 
زان تا تفا کی قیی,شتمیت 
یم العام : ماساوی الشعیرا 

لذاتك عَذد ۰ تخلص من هدیر 
وفصل الجشم عن روح کلام 


فکسف رید ولیسا آ نف ۲ 
وا تفت فهتا ها کتان اک ۲۶ 
ویقبل ظطاهر کل انساع ۲" 
فسواحصده کثی زر , والقلیل 
علی اسر اللبابٍ له یکون؟۳ 
ماهر للفوارق مارآینا 
وکالسونار مخ یت ۲ 
خلقت الوقت يمضي بالشهور"*" 
باية و کم بلتم 4 کن بصیرا" 
ونقسك ألق في فاع ۱ 

فتفرقسه وتمییز حسرام 
وهذا الجسم حسال للحیاه 


(۱) في الاصل ان حدها في داخلها لا في حارجها ولیس في داخلها منخفضل ولا مرتفع ولا 


قلیل ولا کشد . 


(۲) یذهب قبال الی أَْ الزمان والمکان مما یقیس به العقل عالم الطبيعة الا آن العقل یعجز 
عن |دراك المطلق ؛ لاه یربط الواحد بغیره والقلیل بالکثیر . 


(۳) کال هنا نامه . 


(8) راجم ما قلناه فی المکان واللامکان فی دیوان « هدية الحجاز " . والزتّار : ما یشد به 


التصاری وسطهم . 


(0) الحقيقة في نظر اقبال لا تقبل التجزئة وهي في تغیّر » ولیس في الامکان فیاس الزمان 


بالأعداد . 


(1) حبة الشعیر مضرب المثل في حقارتها في الفارسية . أمٌا آية ‏ گم ینتم فمن قوله 


م0 > سم ۳۳ ۳ ۳ ۱۳ ی خر 9 مر 
قالوا مشا ما از بعش نوم قالوا رب 


2 بِ 


مورک عم تخل یی بر دو 


تعالی فی سورة الکهف : # وکدالاف بمنتهم لیتساء لوا ینتبم قال قابل منم کم لسنتم 


مر ما لثم 4 [ الکهف : ۱٩‏ ] ولقد لبثوا في 


‌ 


الکهف طویلا طویلاً . واقبال بذلك یقدّم الحجٌّة علی عجز الحساب عن قباس الرّمن . 


لپا الحنتاء سین صور عروس 
وبین السژوح والجسّد الفراق 
رجال الدیسن سْبحتَسم تدور 
1 التمویه ۳ ۱ الشتتت ۸ 
7 ۱ منقطع ۱ سم ۱ 
وقل 1 نم ۳1 لاف فاه حه ۰ 


ری فتاه عتتا تسسااز کت نب 
وصورة مت رسسم الحکیم 
ومامن حکمء قلبي رآها 
آری السدنیا شورتهاتمید 
دع الاعداد واطرحها. لتهمل 
فسن کل جزي» کال اکشر 


() تمیس : تتبختر . 


۲ ور ه )۱( 
هي المعتی » شفمي حلل دمیس 
ویسعذها الظهوژ بلا حجاب 
بغرب ۰ آین في الحکم الوفاق(۳) 
بامر الحکم لیس لهم شعور 
همو الجسیل الدي ی ۳ 
(لی الأتراله فاحل » وانظرن 
پدین ربط لم یراعوا 
باعداد و 2 ات 


و و ٩‏ ر( 
آراها برهه من صسع ريسي 


سس 


بلا عیسی ولا صرب الکلیم"* 
بشوق حکمء آخری ابتغاها 
خفوق هر باطها شدید"" 
وبمض الوقت في ذات تأمّل 
جنون قولة الطوسي وآخر"" 


(۲) یقول : اد هل الغرب یفصلون بین الروح والجسد . وبالتالي فصلوا بین الدین 
والدولة . وعکف رجال دینهم علی العبادة دون آن یلتفتوا (لی شأن من شژون الحکم 


ني دولهم. 


(1) برید لیقول : ی العالم کت من المواد » ولکنها أحداثٌ متلاحقة . وسلولٌ منظم ‏ 
والطبيعة للذات الالهية » کالطبع للذات الانسانية » وهي في تصویر القرآن عادة اٍلهية » 


کما یقول اقبال . 


(0) هو عیسی علیه السلام الذي أحیا الموتی ۰ والکلیم موسی علیه السلام الذي ضرب 


البحر بعصاه . 
() تمد : تضطرب ۱ 


 )۷(‏ في الأصل: نصیر الدین الطوسي وفخر الدین الرازي من آهل القرن السادس الهجري. 


س 
‌ 


ارسط و مة یاه ف_ اعصسرف ‏ وبیکون لحنّه یوما تمزت"" 

لپذین المقامٌ فخسادرنتة تضیم بمنزل » فحصذار منه 

بقل وهو ی درك کل کم وباطن مد آو قاع ینم" 

علی دنيالً سَبْطر ثم هَیْمسن وفي آفلاکهاالاجرام ۰ 

ولکن حکمتتً اغسری تلم وذائك نخْ عن یوم لتسلم*" 
ودغ دنیا الذياجي والتّهار ‏ یمیناً فاطلین بلا یسار(*) 


۱ ۷ 


الشوال الرابع 
آهذا محدت هجر القدیما فکانا الکون والباري العظیما 
آمسروفت وعارفه ۰ الهی ‏ لم الاشواق آزمشت الشّلیما( 


الحو اب 


او الذّات ایجاد لغیسر وا وف شتا کی سوت ۳ 


(۱) آرسطو صاحب المنطق یمثل الاستنتاج » وفرانسیس بیکون الفیلسوف الانجليزي یمثل 
الاستدلال بالتجربة . 

(۲) المعدن : المنجم . والیمٌ : البحر . 

(۳( هیمن علی الشيء : راقبه وحفظه . 

(4) في الاصل : عني خداع اللیل والنهار . 

() الدّياجي : الظلمات » والمراد بهاهنا : اللیل . 

() یقول : لد المحدث انفصل عن القدیم » فأصبح الاول العالم » آما الثاني فا تبارك 

وتعالی .. وزذا ما کان المعروف والعارف هما ذات الّه ؛ فما الحنین الذي آضنی 
الانسان . والظلیم : التراب » والمراد به الانسان . 

(۷) یقول : زن الفراق بین العارف والمعروف خیرٌ عظیم . 

۳۸ 


فستلنهس ار مغعکایسره سبتا 
دک نت الا خی والغد في دوام 
وفطرتنا انقطاغٌ عنه کانا 
ولییس لا بسرقسه عی از 
شاوسه ۱ عجیت : 1 حصال 
فطراق یمتح النظر الترابا 
تباریسح الفسراق لنا الحياة 
من المولی ؟ وم یاه یُعبد 
وتلك محبة في الجمع تبصر 


طلتیب کان سسان ‏ قت ۱ 
( فکان ) و( سوف ) من ۷ 
سبیلا قد ضللنا في شران!؟ 
وواصلتا. فدام له القسرارا*) 
ففرقتنا فراق في وصال* 
وقشآ مابه بلغ السحابا"؟ 
۳ العشاق کان علی وفاق(") 
وا ما ری ۲ 
تا ات ند آن سس ۳ 
الجمم معنی للحیا:(۱۳) 
بفیر الجمع ذا ما لیس تبصر 


)۱( مخایر القدیم هو المحدث تحت تا : عدّه وأحصاه . وکان هنا تامة . 
(0 في تفید معنی المصاحبة . والاس : الاساس . 


( ایهم للا: 


(4) العیار : ما یکون في الدراهم والدّنانیر من الذهب والفضة یکسبها قیمتها . والمراد به 


هنا القيمة 


واصله ضد قاطعه وهاجره : 
(0) في الاصل : لیس بدوننا ولسنابدونه . 


(7) المراد بالتراب هنا الانسان . وفي الاصل : یجعل القش جبلاٌ . وفي الفارسية کاه 


بمعنی : القش ۰ وکوه بمعنی : جبل . 


(۷) زکا : نما وصلح . وفي الاصل : أد الفراق حامل المرأة للعشق . وحامل المرأة يعین 


علی التزین ۰ و[صلاح المظهر : 
(۸) تباریح الشوق : شذته وآلامه . 


)٩(‏ في الاصل : ما آنا وما هو . ولقبال بذلك ینکر مبداً فتاء التفس الانسانية في الذات 
۱ الالهية ؛ لانه یتحدّث عن الفراق والتلاقي ۰ ویری الخیر کل الخیر في اجتماع المحب 


" بالمحبوب . 
(۰) الجمع : الجماعة من الناس ِ 


اسان قفا سا سامت 
فلا الابسوات آمسکت‌اعلینا 
وننحت مثشل صورته الحجاره 
وهذا ارب ماج به الخیال 
ولکن من فراق وهو یشکو 
شه کات هل اس 
وأنفد حزنه جزغ الصب‌ور 
واصبح ففعس 4‏ ۱ متحیتا 

وداتك 2 ان تعانقها طوینلا 
نات ابا فلت مت د 


(۱) الحفل : مکان اجتماع المجتمعین . 
(۲) آمسك علبه البابت , و صده ۱ 


وقصر . 


وفي الاصل 


تجلّي ال لا الذنیاتامل"" 
ونحنٌ به بمفرونا اختلینا؟" 
داعین | کمعزفه طروبا ۳ 
4 تسد :هیا زر آنته آلغ :ساره 
یا و ۳ 
فباطنه أضاء ولا یسزال* 
بفضل فراّه تلقاه یزک و" 
فهیذا لیله آضحصی الظهی_ره 
ومن حزن تبّل بالشرور"" 
الحزن آوّدت الخصس ون 
تجد في الخلد من موت بدیلا | 

ومامن منتهی بحدوه خل* 
به الفجه الصحولٌ بلا ظلام 


آن هذا المحفل یخلو من باب و جدار 


(۳) فی الاأصل : آنه یجعل نفسه غریباً عنا تارة » ویعزف علینا کلة الطرب تارة آخری ۱ 


(6) هتك الستر : مرّقه آو جذبه من موضعه . 
. والمراد به الانسان الذی خلق من تراب . 


)1( ۳ اروت 


(۷ نفد تن . والجزع عدم احتمال الصبر » یقول : انه حزن حزناً لا یطیقه حتی الصّبور . 
)۸( اجه : ناه وعطقه . یقول : ان للحزن ثماراً طيبة آثقلت الغصون . وهو مأخوذ من 


یی هن ا تخت( 


)۹( فی الأصل اه ربطها في عقدة فهو مقید ۰ کما آله يمضي لا یقف عند نهاية نیو 
مطلق .۰ یحدو : یسوق الا سره آ سیر : 


یغاسر عقلنا وعر الطریسق ودنیا کان في وهج الشروق"" 
بالاف العوالم قذ مررنا و 
خلسوداً في حباتك یا مسانر وفي موتٍ » الی الذاني فرادر ۲۲۱ 

فلس الب بش فتاه اسف تا هر ۱۳۰۲ 


وجود الذات في ذات محال . لتصبخ نفسها . هذا کمال"*" 


السوال الخامس 


آجيني من آنا؟ وْضح (آنا) لي وما في الذات من ( شدّ الرحال ۲۳۹ 


الجواب 


بات سود للک ایات واوّل نسورها اصسل البیاع(9) 


5 ۰ وم ۰ مهو م 9 ۹2 
وتصحو من رژاهمافي کراها بکثر بَعْدّ واحلدها تراها" 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(4) 


2 


(1) 
۷) 


الوهج : اتقاد الشمس وحرها . وفي الاصل : أنّه عالم في نور برهة . 

المسافر في اصطلاح الصوفية : هو من سار قلبه متوجهاً الی الحق . الداني : 

القریب . بادر : سارع . آي سارع الی آول وأقرب طرین اليك ؛ واسلکه . 

ی وس فناء ف ای یو ۳ في البحر علی أن ذل ذلك 
بعتي : آن کمال الذات الانسانية في قدرتها علی ضفط کیانها » حتی ذا اتصلت بالذات 
الكلية . 

الحال : جمع رحل » ومو ما يشد علی ظهر البعیر لرکوبه . وشدٌ الرحال کناية عن 
السفر » وفي الاصل : ( آي معنی في قولنا سافر في الذات ) . 

العوذة : ما یعلق علی الانسان لحفظه من الشر والخسّد . 

الرژی : جمع رژیا وهي الحلم . والکری : النوم . الکثر : الکثرة . وعند اقبال آن 
الحياة في تعدد الأناسي علی اختلافهم والوحدانية له . 


۳۸۷ 


ونمضي في انساع . ماربونا 
کنار » والذات لا شسراز 
وراء حدوده والغیر تشهد 
تأمل في انطواء کف تبدو 
تشت‌تتتورز وراء متسر للخفاء 
بنار في الصَمیم نوت وقامست 
من هذا لعالمت النظام 
ذوات آطلعتهیامن شعاع 
ترا الجسم للذات تتت 
وتلك ااتاات تقتری امس متنور 
علسی صلء ب‌أرواح جسوم 
علی خلد حصولك بالتیاع 


تلا دا متا شتا کیو ]۱۳ 
وقلت القطر موج مااستقرا 
وفي ملاً انا تب دو بمظهر"" 
نجومٌ » ساثر وله القراژ؟" 
وفي الجمع ی ۳ 
تراث دیس ؛ منه کیسف تنمو 
وتبحث في دوام عسن رواء 
تحارب نفسها 9 دامست 
وکالمراة قد آضحی الءغام"*" 


جواهر آخرجت کانت بقاع 


وسدو التهتشر آطلعها السحاب 


بجوهرها اسراب لنا کنور 
( بذاتك فلتسانر) فلتین 
فسافر کي ۳ ماتروم"" 
ومن سطح ک|مس‌اك بنجم 
کانك ی لا شعاع 


(۱) ربا : زاد ونما » وما في الشطر الاول شرطية زمانية ) آي تتسع مدة نمونا . وزکا : 


کربا . 


)۳( الشيمة : الفطرة ؛ آي : تخالف من یصبر بطبعه » فهي لاتستطیم صبراً . الملا : 


الجماعة . 


(۳) یشبهها کذلك بالنجوم الثوابت والسیارة . 


(ء( تو حد . انفرد واعتزل ۱ 
(( الرٍغام التراب ۱ 


(۱) الجُسوم : جمع جسم . تروم : ترید . 
۳۸۹۸ 


وعن آمل ون وجل تناء 
طلسم الب والدآماء فاصدع 
باأوبء من یطوف بلا مکان 
له ذا السر تسیر مصال 
فماقولي (آنا) وهي الضیاء 
ویسرجف من سناهاالازهران 
مق ضتهاک ان القلوبا 
عسن الغیر افتراق » وارتباط 
خیالٌ في التراب له الکیان ! 
سجینٌ ۰ في قيودٍ » کیف أفلت ! 
بص‌درك مشل مصیساح منیسر 


(۱) التنائي : البعد . الوجل : الخوف 
(۲( الدآماء : البحر : 
(۳) الاوبة : العودة . الجنان : القلب . 


( المقال 


اد هه تسا ۳9 
وبدر التم فلتصدع باضب م۲۲ 
له الذدنیا لتحمل في الجنان؟۳" 
وتتفم فیسه عیسن لا مقال*۲ 
وفي # انا عرضنا؟» مانشاء؟* 
تیان هه ال کت ۶۱ 
لهذا الترب اصبخت النضیب ۳ 
بنفس ضیعة » وبه ات لام ۸ 
آیحصویه ال مان آم المکان ۲*۴ 
نما الرامي وأوهاق تدلّت ۶ 
لك المرآت نی ای نور 


: القول . أي :أَنْ الرژية بالعین تنفع في معرفة السر لا الکلام . 


(0) قال تعالی في سورة الاحزاب : « عرسا لامانة عل وت والزض وآلجبال قابب آن 


| مس عم 


یلم رفن نبا وخاها انیم کانَ ظلوء ما جَهولا > [ الاحزاب : ۲۷۲ . والامانة 
الطاعة » وقد عظم شأنها ی ی ی ی ۳ 


فکان ظلوماً » وبکنه عاقبتها جهولا . 


وارادته ۰ 
(() الازهران : 
الفلك برتعد من منئاها ۰ آو سنائها . 


الشمس والقمر » السنا : النور » والستاء : الر فعة ۰ 


وقیل : ان هذي الطاعة تم باختبار الانسان 


وفي الاصل : آن 


)۷( ارب ۰ الترات. . واقبال يسمي الانسان علی ۳ حفنهة التر ات . 


(۸) الضععة تست نب یی 
() الخیال فی 
و 


: الحبال ۳ ۳7 بها 


علیها آنت قد کنت الامینا 


بادراگ لذاتك کنْ قمینا"؟ 


آهذا الجزء عن کل ید | 


وکیف البحث عنه لمن پرید ؟ 


الجواب 


ی مق اف احوتفی 


لیاحکم بها الالب اب تسحصر 
خلوداً في الصمیم العیش کانا 
مقام الکون منهاقد تقدر 
آتسأل عسن طبیعتها وتس‌أل 
وم‌ذا عن طبیعتیا لقفائل 
فنساقولي ؟ وفني قول السي 


(۱) القمین : الجدیر . 

(۲) الناظران : العینان . یقول : 
كٍِ 

(۳) نسمو : تعلو . 


() تناءعت الحنه : بعدات . 


وأعظم مایلوم اتیب _ 
۳ الکوت یط # ۱۳ 
سواها. آو بلا ریش یطیسر 
فی الحضن حو كِِ 
ومن فاع لح از آتت بجوهر 
واکبع موق سنا تسنیا 
وعنهامابقدر لیس یفعصل 
فجیر اهر والضذٌ ۳ 
با الایمانٍ في فولٍ جلي"" 


۰ 
تداءعت حنه » 


رو الدّات اأعظم مانری » وان کانت الرژية لیسث 


. المراد بالضد هو الاختیار . ماثل : قائم . وفي الاصل أنٌ الاختیار داخلها‎  )0( 
قیل : ان جبریل مضی اٍلی النبي علیه الصلاة والسلام في هيثة رجل وسأله عن الایمان‎ (1) 
. فقال له : هو آن تومن بالثه وملائکته ورسله وبالقدر خیره وشره‎ 


ومسا للخلی عندك غیر جر 
وتلك السروخ من نفس الالسه 
وهذا الجبر ومم آو ظنون 

تصول بعالم لیف والکم 
وذالً الجب+ منه ان أفاقفت 
تفسنط اسر متا انیت نصا 
ولهعل الشور قد وقفوا طویلا 

وین کزم لها خمر الملائك 
تقول : ومل الیهامن سبیل 
لك الايامٌ ف اجعلها خلودا 
لهذا العقل من حس صدور 
لعقل جرژه ‏ للشوح کل 
وذاك العقل مسا وسم الخل‌ودا 


یی 


) 
( کان هنا نامه . 


من بعٍ ومسن قرب بأسر 
بخلوتها تلسوح لا اشعباه۳ 
بغیسر |رادة روح کون ۲۰۱۳ 
۳٩۰‏ 
وعن جبر [لی المختار تقدم : 
لها الدّنیا کتلك النوق ساقث*) 
سر حمتپا تلالات الکوا کیت ۳ 
وجو مره] بعینیهسا اه 
آرادوا آن یروا اهتا تفت ۲۳/۵ 
وکان عیارها ترباً کذلك*" 
اذاً ورد مقاس] للک و یل 
ونح في الفجر » عقلك لن یفید 
ومن عشن نحیب الفجر نور 
ونوح دام 1 مساان دام عل 
من الأنفاس ما یحصی عدید"* 


) اي آن الروح في خلوتها مع الّه تبدو في کل مظاهرها بجلاء . 


(۳) صال : غلب وقهر » في الاصل آنها تغیر علی عالم الکیف والکم . وتمضي من الجبر 


اٍلی الاختیار . 


(4) في الاصل : أنها (ذا نفضت عنها غبار الجبر ساقت عالمها کما تسوق الناقة . والنوق 


جمع نافهة . 


)۵( خفوق النجم ۰ اضطر ابه ۲ وفي الاصل ان السماء تدور باذنها ۲ 


(0) تمیط : تزیح وترفع . 


۷ آطلقنا آهل النور علی النورانية » وهم طائفة من الملائكة . 

(۸) الکرم : شجر العنب . والملائك : الملائكة . والعیار ما یضاف الی الدنانیر والدراهم 
من ذهب وفضة . والمراد قیمتها . والترب : التراب ۰ فهي تستمذٌ قیمتها من ترابها . 

. في الاصل : ان آنفاسنا تحصي الساعات کعقرب الساعة . والعدید : العدد‎ )٩( 


۳ بخلق ال ۱ ص ۱ وال ار 
0 نوا العشق کانا 


وذات ان بدا المروف عنها 
لینك مثلیامذا الضیاء ؟ 
وموتا غیر هذا خاف قلبي 


(۱ 0 8 


ً ۱ " 


لحلّت عقده : فی العمق ۰ 
تس ۳ الفُنتاء 
ذا نضجث ‏ فعنها الموت نائي 


ورورجي بل وماء لي وبربسي 


وأنفتتفا اسان تسوت با سوه ادا عم 
فوتك کامن لك في الکمین ت کنر ] واخش عاديتة المت ن(*) 
بجسمك کان حفر للحفیر ومنکرّ فیه جاوره ۲ 
السژال السایع 
وم عبر السبیل ومَنْ مساف ووصف کمال منْ في ذکرٍ ذاکر ؟ 
4 1 


اطل نظرا علی قلب تردد 


الجواب 


مدز 2 منزل ۰ اتاه وا 


(۱) یقول : [نه لا یأخذ الشعلة بل شرارها . 

(۲) المراد بالمعروف عنها العظیم من قدرتها . 

(۳) یقول : ان الموت الحق الذي یرهبه هو عدم العشق ‏ والهشیم : ماییس وتکسر من 
الثیات . 

(6) المنون : الموت 

() منکر ونکیر : اسم ملکین یحاسبان الناس في القبر ؛ » والخفیر : القبر . 


(1) 


المنزل : مکان التزول ومرحلة من المراحل التي ينتهي الیها سالك طریق التصوّف . 
۳۹۲ 


وفني خضر بذلك تلك سفره 
فاین مقونایسالیت شعري 
قاتا سدع لا تبغ ضایه 
بنانضجا ظشت ومانضجنا 


وفي عدم الوصول فت الحياهة 


تجولنا برحب الافق کانا 
لغشسا حول آتفسسانسدور 
ودوما کَن لذاتك في الکمیین 
کم لا نرء کسانت بس.ات 
بات الق تخلو آنذاک | 


ومن ذات الی ذات ۰ بخط ره" 
وس ا لحنالشمس آو لب در 
فروحك تنتهی عند النهايهة 
نقصنا فني المت‌ازل آو کملنا 
سفت فا بح نها ااشمسات ۱۳ 
وطتنا ذا المکان وذا الرمان"۳ 
ده الکسون مسوجتنا تشور* 
ومن شك ففر [لی اليقین 
ونظرة ذي الیقین بلا انتهاء(* 
وذلك بالخروج عن الجهات"*" 


۱ 0 رس 
تری مولاكٌ والمولی یراک" 


(۱) الحضر : ضد السفر . الخطرة : ما یلوح في الفکر . ومن معاني السفر : السیر اٍلی الله 
من منازل التفس حتی یصل العبد (لی مقام القلب . 


(۷) السفرة : 
ان هذا السفر لنا حیاة خالدة . 


المرة من السفر . والباء هنا للسببية . تححشاه 


. یقول في الاصل : 


(۳) الرحب : السعة . والمراد بالمکان والزمان هذا العالم بأسره . وفي الاصل مجالنا من 
السمکة [لی القمر . وهما في الفارسية ما هي وماء کما قال ان الزمان والمکان تراب 


طریقنا . 
(6) لغینا : تعبنا . 
(۵) آجیج النار : شدة اشتعالها . 
(() المراد بالجهات : العالم آجمم . 


() عند اقبال و هذا ما تبلغه الذات في آوج کمالها حتی في اتصالها المباشر بالذات 


المحيطة بالکل . جاء في سورة النجم عما شاهده کل لبلة المعراج ۰ « مازاع لْصر وی 

طِي 4 [ النجم : ۷ ]اي : زد بصره آثبته ما رأی (ثباتاً صحیحاً مستیقنا 

رژية العجائب التي آمر برژیتها . 

ومن المفسرین من قال باستحالة تلك الرژية کما آنْ منهم من آجازها لآن مو - 
۳۹۳ 


بنور فلتدر من « لسن تراني 4 
بذاتك کن قويا فني حضوره 
ومگاماج فيك لتعمط ذرّه 
تحصرّق حیث یبدو في جلاه 

برژیته. لعالمنا(مام 
وایاء اطلبن اذا افتقفسدتسه 
ولا تمنتندد لا الم تلا پمیتتیسا 
لامتز اللینٍ والذنیالمام 
کمثل الشمس تا 
وغربی له حکمأ آقاسا 
بفینر الصسزف لیس له غناء 
ومن بستانه الصحراء أجمسل 


تعتراق فني الصباح 


دا طلها. 


وان أَغمَشت عینك آنت فان( 
حذارٍ من الشیاع ببحر نوره"۳" 
وأظهیز منك ذاتّك في ضیاء؟" 
له لا للوری کان اللماء*) 

بفضل ثيابه خذ ان وجذته 
ولا فعض عن الّصّ العیونا!*؟ 
هو الرائي » وقد عمي الأنام۳" 
لدیه شموس آفکار محاح 
عن المّیطان قد خلع الژماما 
حوته بسا یطیر به اللماء* 
مدینته فدغ ۰ فالفقه أفضل 


(۱) قال تعالی في سورة الاعراف  :‏ و 3 شون لییَیا ول رب ی 


نک 6 آن رین یی از ول الجتل ناسر مک 


رازه و 4 


نام فسوف تربتی فلما محلل ربّم 


ره للحّل 


جر دورو َو 4[ الاعراف : ۱6۳ ]۲ . 
() هذاصریح في دلالته علی آن اقالا ۷ یاخذ بمذهب الفناء في الذات الالهية . 


(۳) یقول : : آنر ذاتك عیاناً وذاته في الخفاء ۱ 
)1( لودی : الناس . ۳ 


الکمال . 


1( رگ ی تن اویش | الکص : الحديدة التي تخد بها 
السمکة بت مثل هذا الشیخ یخدعك ۰ کما تَخْدغٌ السمکة بالشمنٌ لتصاد . 


۹2 الانام : النا 


)۸( یقول : ۳ ولا صدی عند الغرب الا بالمعازف » ولا یطیر في السماء الا بطاثئرة 


صنعها . وهذا 


من الدلیل علی [غراقه في المادية . 
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و 0 ۱ : ۱( 
من یت وی نت تغیسر وراء ی 9 رت 


و (۲( 


دی الکٌار زاد الکفسر عقل" 0 
وهمذا راصت لد ولا الکمین الهي | کَن لهم نم المعین ! 
ادا شا ششت نوس کسلاض: تام الحکم کالمیف نی ۷ 
علی هذا الحسام الروخْ تجري یصولٌ علی الرقاب ولیس يدري" 


لیدخحل دلك الصَمصام غمده والا آهلك الانسان 9 


السوال الثامن 


اتعرف ما تضئنه (آنا الحنْ ) اتحسبه هراء حين ینطق"؟؟ 


الحواب 


آعاود عنه قولا لسی یط ل وعنا القوم سر ما آقول 


(۱) 
(۳( 
(۳( 
(4 
2 
(1) 


(۷ 


السبات : النوم. في الاصل : الدین والفن والعلم .. وأطلقنا الفنون علی العلوم والفن . 
نیون القطع یقولٍ نو اور ی وی 
رب اسف برید له آن یتقو في غمده ؛ له یقتلنفسه بقتله ناس . 
آنا الحق : قول منسوت اٍلی الحلاج » ذلك الصوفي الذي کان یتجوّل في الاسواق » 
وقد غلب علیه الوجد والطرب » وحرص علی الدُْعوة اٍلی ارائه وتعالیمه التي خرجت 
علی مألوف القوم في زمانه » فبلغت من أهل الدین میلفاً شدیداً واتهموه بالحلول 
والکفر » وأفتوا بقتله فصلب في بغداد سنة ۳۰۹ه- . واقبال پری في الحلاج رأیا آخر 
یناقض رأي قومه » ویعانده . ولذلك انبری للدّفاع عنه في عدیدٍ من تألیفه . 
عاود الشي» : عاد الیه . والمراد بالقوم هنا آمل ایران والهند . 

۳۹۵ 


سبات الربٌ فیه الحلم کنا 
ولولاء لماوج-د المکان 
هو العقل الممیر بل هو القلبٌ 
وفي الاحلام تَغُرق ناظریکا 

وباستیقاظه یفنی الجمیع 
لسدین االعلم نو بالق اس 
فمسا ۱ ریخ ولون 
وهمذا کل وهمسم عجساب 
شوه تیا لا زیت ونهسا 
فماذات لنافی الکائنات 
حریم الذات مائلَعته نظره 

لها یوم بلا فلك یدور 
اذا ستّست تلك الذات وهما 
معي قل : من تخامره الظنون 


وهذا الحلم منه قد خلقنا !۲ 
بمايحوي ولا وجد ال زمان 
هو الَفکیژ والتصدیق والّیب""" 
واقسوالا واعس الا لسدیک۳ 
فْمَنْ شوقاً سيشري آو یبیع"*۲ 

وتعویلْ القیاس علی الحواس"*" 
لمسالمنا فیشمات التطور 
ولا یسدي لنسا الا از کون" 
علی وجه لخالقتا حجاب 
دخلنا من نجداع ال نی 
بسذات حشنا قطم اللات 
تاش ها هت تا ۱0 
فا فهاقن تور ۱ 

کمظهر آیْ شسيء قلت حتس 
تأئلیا لتعرت من یکون 


() السبات : النوم . یقول : ن هذا الکون وما فیه حلم راه اه في سباته . وهو ینسب هذا 
اٍلی المجوسي : لآن اه جل جلاله لا تأخذه سنهٌ ولا نوم ۰ 


(۲) یقول : ان العقل والقلب هما هذا الحلم . 


(۳) الناظران : العینان . 


(4) يشري : يشتري . 


(۵) التعویل علی الشيء : الاعتماد علیه . 


(() الریح : الرائحة . وطالما سکّی قبال العالم عالم الرائحة واللون . 
۷( التیه : الصحراء التي تاه فیها بنو (سرائیل بعد خروجهم من مصر . 
)۸( الحریم : ما یحیط بالبناء کالحرم . الخطرة : الکرة . 

)٩( "‏ یقول : ان آیامها لیست زماناً یحسب بدوران الفلك . 


اتستالهتا شرع( افو دسلا 
لقد خفیت ؛ دلیلا فاطرحن 
آراها الحق مافي ذاكٌ باطل 
ٍذا نضجّث , لها امتنع الزوال 
جناخْ لو حبسوت به الشرارا 
بما آبلاه ريي ماالخلود 
لروح طاب خلسد » تستعار 
وماللط ود والوادی البقاء ! 
عن المنصور ما جدوی الکلام ؟ 

بذاتك ضمْ » ودغ عنك الجدالا 


شک ره کسان لك مسعی 6۱ 
تک ذلك السه اکشفن 
لها اکل ‏ فایقن لا تجادل۲ 
فراق العاشقین صو الوصال 
یز في الخفوق به وطارا!۳" 
ببحت لین مدا ما ی ِ 
۰« ۰ و 1 
ویتملها هتم العغیق العفا !۳ 
ستیقی. الدّات ‏ للدنبا ازژنم(0) 
بذاتكٌ ف اطلبن رت الأن ام 
وحمّقها بما الحلاج ی 


السژال التاسم 


وس الوَخدة الخافی آتدري 


ایعلم عارف يا یت شعری ؟۱۱* 


)۱( یقصد أنْ العلم ظاهر نا .الا آنه مع ذلك في حاجة الی دلیل + وهو ما یعجز حتی فکر 


جبریل . 
)۲( ال : الثمر والرزق الواسع 
(۳( : : اعطاه 


(( ری 1 : آظهر قدرته فیه . والمقصود هنا عمل . وفي الاصل آن 
خلود اه لیس جزاء علی عمله ۰ لأن هذا الخلود لیس له بالبحث والطلب . 


(0) یثمل : یسکر . العقار : الخمر . 


() الطود : الجبل . یقول آي قيمة لبقاء الجبال والودیان ۰ فالبقاء للذات وللدنیا الفناء . 
(۷) المنصور : هو الحلاج . وقد ذکر اقبال معه من یسمی « شنکر چربا » وهو مفسر هندي 
لکتاب من کتب الهند المقدسة . الانام : الناس 


۱ العارف : العالم ؛ والحکیم ء والصّوفي في ذروة المعرفة‎ )٩( 


الحوابت 


متام تصت بت یطیب 
ونعمش الشُمس یحمله المساء 
کمنهال الهمال عوث جبال 
علی الأزهمار عاصفء تور 
وا بال در زان الصلّ زرا 
تکتن میسقت ۱ سا ات 


وفیها النسران السی مغیب !"۲ 
کواکته لها اکن لفیا 
لهذا الیصر بعد الحال خیال 
ورعست للقوافل من معیسر 
باق تاراً لیسزول ری" 
وتلقی النّار في الأحجار دفن(۳) 


حمام تن آيجدي الانفاس 9 ۱۹ 


جع 9 


غزل 


لنا الک اسات دارث بالفناء ِ 


وقد دقنتاه مسن دان وناني 


(۱) المراد بهذي القبة قبة السماء. 
هو ره 

)۳( الطل : التّدی . وهذا التّدی یبقی تارة ثم یزول تارة آخری 

(۲) یقول: لد الالحان التي لا تسمع تموت في قیثارتها اه تین التّار الکامنة في 
الحجر . 

(4) الحمام : الموت » والكّسال : السوال . 

ره( الخزل عند الفرس منظومً ذات روخ واحدٍ لا تقلْ آبباتها عن سبعة ولا تزید علی خمسة 
عشر » وموضوعها الغزل وغالباً ما تتضمن المعاني الصوفية . والشاعر یلتزم في البیت 
الاخیر منه ذکر لقبه الشعري . واقبال لا یلتزم شروط الغزل في هذي المنظومة . 
دارت الکأس : تناولها الشاربون الواحد تلو الاخر . یقول الشاعر : اننا جمیعاً نلقی 
الفناء . 


وبالتیرین : الشمس والقمر ولهما المغیب بعد 


۳۹۸ 


شحسا ان دره امسسیات سار تفه لظتیره کل ایا 
آتطلب آن یر لناقراز بناالايام تجري جري ماء 


شغاف القلب فاحفظ فیه ذاتاً وکوکبها سرا للمساء"" 


همی ال دنا مقام الأفلینا وذا العرف ان عند العارفیتا۳ 
پقلسپ بباطل[ا مان آردنا وهذا الحزن و و ۳ 


هنا 


۱ و و ۰ 7 زد 7 ۵(۰) 
الرغبات ما هم یرمقونه وبهجةء شوفهم ما یطلبونه ‏ 


وني الامکان تخلید لذات وجعل الوصل من هدذ العتایی(3) 
ومصباح شب رف لت تحاات. بابرتناسماء سوف ۹ 
لدی القیسوم ذوق للکلام تجلی في جموع للانام"* 


قمن برق التجلی کان فیه وال الجام منسذا یحسیه 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


)( 


۹32 
(1) 
(۷) 
(۸) 


(۹ 


(۹ 


الرقية : ما یقراً علی المسحور لیزول عنه آثر السحر . والغناء : الكفاية . وتكفي نظرة 
تبطل مذا التفار » کما تبطل الّقية السحر . 

شغاف القلب : غلافه » والسراج : المصیاح . ۱ 

الاشارة الی قوله تعالی في سورة الانعام : « عَت جَ له الیل رها کوکبا ال دار لا 
أَلَ ال ل5 ایب آلّفیییت ک [ الانعام : ۷۱ ] وأفل النجم : غاب . وهذا في شأن 
ابراهیم علیه السلام الذي لم یحبٍ عبادة الارباب المتغیرین عن حال ٍلی حال ؛ لان 
مثل هذا التغیّر من صفات الاجسام . 

آفاد : استفاد . 

یرمق : ینظر ویطلب . 

الشتات :۰ التفرق . 

۲۳ 

القیوم : من آسماء الّه الحسنی . وهو بمعتی الباقي . وفي الاصل : ال الحي . 
الجمع : الجماعة . والانام : الناس . 

الجام : کأس الشراب . احتسی : شرب . وفي الاصل : من قدح برق التجلّي في 
قلبه » وشرت تلك الخمر » ثم ضرب رأسه بالکاس . 


۳۹۹ 


لسن قلب عیار الحسن منه 
(السث) لخلوة قد مکئها 
لعشی ی نسار في التراب 
تدور الکأس » لک مابقینا 
لمزلته فوادي فد تحرّق 

وا حبه في الارض ذاتي 


وطاف ببیت من ؟ ا هی ۲۳ 
(بلی) ای المعازف نت 
وحرّق لحنتا گم من نقاب 
تاه لاه منرت وی 
آهیی- محفلا مسا ان تقرقی 
له قد ضنت لا لسَواه ذاتي ! 


۷ 1 


(۱) العیار : ما یضاف من ذهب آو فضة لی الدینار والدرهم . زال عن المکان : غادره . 


وفي الاصل : بمنزل من یطوف قمره . 


(۲) قال تعالی في سورة الاعراف : « ولدأخد ريكک رو من بو دم من ظهورهر ربنم واشبتهر علع 
: شمه ات ریک ی لاب 4 [ الاعراف : ۱۷۲ ] والشاعر یسأل عن الخلوة التي ذکرت 


ها آلست ۰ والمعزف الذي ردّد لحنها 
(۳( التراب هنا هو الرنسان : 


(۶) مابقینا : ما دمنا باقین . بمحفله : آي بمحفله اه . 


6۰ 


الخانمة 


هر منك دیا الحسام فتاه ۷ نطست تاق المقام) 

وتملكٌ قدراً فارفغ نقابا سل شمسا وب درا والسحابا 

دجال انز بآنوار اليقیسن ‏ بیدا بیضاء آطهز للعیون" 

وعيشك فافتحصن علی فوادك من الشرو اشریْا في ال 

ومسن قليي لتقتبس الشرارا آنا الرومی لا شنت نارا* 
ولا ناز فرب خذ وحازز ومُث في القلب كي تحیا بظاهرز 
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(۱) شهر السیف : آخرجه من غمده . الحسام : السیف . 
(۲) _اللجی : اللیل . والید البیضاء : المشعة . قال تعالی في سورة طه : « وامم یدك لل 
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[ طه : ۲۲ ۲ ] . 

(۳) الشرر : جمع شررة وهو مایتطایر من النار کالشرار . والحصاد : الزرع . في 
الاصل . من فتح العين علی قلبه » نثر الشررة » وحصد الثربا . والثریا مجموع 
کواکب تشبه بالعنقود والسنبلة في الشعر الفارسي . 

(4) الرومي : هو جلال الدین الرومي من أمل القرن السابع الهجری آکبر وأشهر شعراء 
التصوّف عند الفرس ۰ وصاحب کتاب المثنوي الذي یعد اعظم الکتب آهمية في 
التصوّف الاسلامي . واقبال یردد ذکر الرومي في کتبه » وینظر الیه نظرة المرید الی 
الشیخ . 

۰۳ 


تلود یهن 
و / سب م9 سد رن بوسالت 

۱۳ 
ااسسماه کمم دباي 

1 
(سحاد/ محطاطا 


طبم هذا الدیوان عام ۰2۱۹۳۵ وهو يحتوي علی قصائد باللفة الاردوية 
حول زیارات محمد (قبال لفلسطین » ومصر . وآفغانستان » وانکلترا ‏ 
وفرنسا » ویطالیا » وٍسبانیا . 

ا پوجد في الادب الاردوي ما یمکن مقارنته بهذا الدیوان من حیث العمق 
وسعة المطلب والبیان » وما یلفت انتباهنا هنا هو أنْ محّد [قبال يحكي خواطره 
الخاضصَّة عن أسفاره لی |سبانیا وفلسطین وبکائه علی آطلال قرطاجنة وغیرها من 
الگثار الاسلاميِة التاريخية » وما یلفت النظر هو الجزء الخاص عن المحاورة بین 
محمد (قبال وجلال الدین الومي ‏ فالمرید الهندي ( محمد اقبال ) یسأل 
بالاردوية والرومخ یُجیب عن کل سال من المثنوي » وهذا الحوار یوضح لنا 
آهم عقائد وأفکار محمد [قبال . 

ریما لا پجد القاریء العربي في هذا الدیوان محمد قبال البلیغ الجذاب في 
شعره الأساذ الذي تفعد به بین کبار شعراء الُردوية المّدماء والمٌعاصرین » وهو 
بسیب کثرة نقل هذا الدیوان من شعر الی نثرٍ . ثم من نثرٍ الی صیاغة شعرية ‏ 
ِ . فهکذا زال جمال الشعر وروعته وخفّت بلاغ الشاعر وٍبداعیته » لذا 

منت الی بعض عیون قصائد هذا الدیوان تراجمها التثرية للعلاامة السید 
يا علي لحستي ادوي متط من کب « روا بل »اي رن 
الدیوان - مع جمیع دواوینه - بکل عمق ود بلغته الاصلية فبلغ مُخسناً و ومجیدا 
بترجمته النثرية مبلغاً لم یبلغه آحد قبله ولا بعده . 
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محنوو الدیوان 


يحتوي هذا الدیوان علی ثلاثة آقسام : 

القسم الاول : حدی وستون قطعة تتناول آفکار الشاعر الشائعة في شعره في 
صور شتّی ۰ ورباعیات قليلة . 

القسم الثاني : قصائد نظمها في الاندلس حین زارها . 

القسم الثالث : قصائد » ومن عیونها « لینین آمام الّه " وهي صورةً تمثيلية 
رائعة ) ویوجد في هذا القسم غیر هذه القصيدة ‏ بعض القصائد منها عن 
فلسطین » ومحاورة طويلة بین جلال الدین الرومي ومحمد (قبال . 

وقطعْ کثيرة متفاوتة العناوین ومختلفة المواضیع . 

وقد نقله ولا من الاردوية ٍلی الفرنسية نثراً ثم نقله من الفرنسية اٍلی العربية 
نثراً الأستاذ عبد المُعین الملّوحي » ثم صاغه في العربية شعراً الاستاذ زهیر 
ظاظا » وهو الان بین آیدیکم . 


القسم الاول 
۱ 
وت بصَ رخ ء رغبتي ی ۳ 
ناسر حشه العساکف ون فرط جرأتها المخيفه 
مسي دي مستلا کته ااعهساو وتو ریا آسری خيالسي 
بصري یک در مایفیض بسه التجلي من جمال 
و کانست افتصسرث علسی نش السساجد همتي 
ی ساعء تجساخ فیها فهتا آ لسن خستد و (نیسو نت 
مساذا فعلست » بت سوي هماهنا. لکسن لم‌دا ؟۱ 
واه و السژالسوخید هم بمَس در الکسون مدا 
مسامدحصهء للبر آن پیب الشدی ظمک] حیالسه 


( ۲ ) 
لم هتم بأخطاء اللجوم؟ وأذیت القلب في هذاالعنا 
رم اصابث شاوسا ار اعطاث فهوشيء لیس يعنيني آنا 
نم سل يمکنني آرئشي لها وآنا أطلب من يرثي لحالي 
لسث في کونك الا حفنة فلماذا یل العالسم بالي 
موی ام لك آنت عسالمسي آم عسالمك ؟ 
کل فیسب وشهاده ۱ 
جاهد العقسل جهاد؛ فت ۳ #سب؟ تا تست 
کیسف ایلیسس ال زجیسم قال : لا ۰ للکون مدا 


۶۷ 


ولمساذا ( سای الان لا آدري لم-1ذا) !۱ 
یت شمري آنت حشا ام انسامسوضسیم سس 
یسااباالق‌اسیم سا جبس ری ل یساقسرآن انسي() 
حلسسف میس فلکم هنت الگسادة عننسي 
ایا یشسرم مسافسي القسول دامن حسلاوة 
ااسستا ام نیکست سای تنه هبل الا ستاو 
لین لهس نی رشان مسب زال وایسو سك 
تفه افیا الشسم تست آشسیری موز سا 
ان‌سامسن آدم نسرغ رم وسن منم نك 
هل استاءت همه ال رحل فنسي شسيء الیسك 
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تسا اتیب سید ایا تست نا 
وأدء لسي کي فتبیی اوه لیستل تهسسبار 
ییاه امین ایو قاییتتی واسا باه اقتو انا 
ی ی ی 
انت کاللّجة لاساحل لك وآنا الج دول لا :نی 
قل لها تآخذني في حضنها واآغثضي مر مسن ساحلي 


(۱) برید الشاعر آن یقول : ان القلب السلیم هو الذي لایحول بینه وبین ال رسولٌ ولا 
ملك ‏ اه حتی القرآن الکریم ممکن آن لا یزید الظالمین لا خساراً . 

(۲) المتصود 9 َمَم مان یی وله آملر مان تیک 4 [ المائدة : ۱۱۰ ] آنت آقرب ٍلي من 
حبل الورید وأنا لا آری شیثاً ‏ یا للفضيحة آنا کالجدول . یا کان ذلك الذي سیمر علی 
ضفافه فاٍنه من غیر آن یبذل کبیر جهد سیمیّز بین الحصی الخضراء والزرقاء . 
آما آنت فکاللجُة » حتی السماء |ذا نظرت [لیها فلن تجد آکثر من مراة تعکس زرقتها . 

2۸ 


۳ ‌ ۹ ۳ ی 

0 اکتشن فوفعه فنارفضتة 
هت 

رب ماقدرت لي جع ارم 
سین ایا هنت ایو 
مع‌ ماار هفنسی عبء۶ ۶ الحا 
ستری کم توب في صعفحتي 
اتسا تن تحت ۶ ۱ ۱ 
۱ در وجهعي خجلا 
ارت الصت الا تاه 
۱ ً : شس4٩‏ 


) 


۳ آم لم تهرك 
ناوقفخ لست اسال عدلا 
تبون ورن وریخْ غضاب 
فهل لك في الخلق من فرح 


۹ 
یه وردةً 


وبالء‌شم من آنني في | تاه 
خحلا الروض مافیه من أجمَء 

ادا 
ان ص هم 
دا تا 1 


فمن لمسژول عن هذا المّلوك ؟ 
ی 
فاحفظ الم همذا اللفسا 
ذلك الغصن الذی قد یس 
مع ما آخدرجتني من جنتك 
وأری کم رحمهة فني صفحتك 
۳۹ بین یديك 
آتني انز ي‌اربسي اليك 
لم تطف الا به في خرمك 
ضاع نسي حقسل وید 


أُ و 
عطسه فقو حسسسدر 


شک واي آطلب تضفضي السيٍ 
فیا طالسا المدل ییفی علی 
وکل علی یف من تسوابٌ 
ومل همله رحمتء آم عذاب 
تقاوم ۳ 
ای الآن تسزهسو بألسوانك 
ی یو من مسزدری 
۳ مملکة في الع‌را 
ات علسه المها والظتا: 
فلیس ات۱۱ و یپ 


ً صو 
السی عالم الخت لا تستطیسع 


ورایتسه یس تعطی سسوی 
ومن ین تصرف معتی وتان 
سالتسل له روح نج 
وتزتي الشواهیین عون الجناح 
وأمنيء العمر مدي الجراح 


) ۵( 


۳۳ العیسش اهنا 


(۹ 


آناارجم لا یوم رمادي 
ورجائي آلا یکون عذايبي 
نسم آرجو ّ آخسور وأبکي 
یی شاه میت فیسا زا 


رئمای نکر المسافر یوم أً 
جعهل الحپ من فژادي بجر 
افسا ارو از افتاهتا وا 


۶۰ 


لمن لا یهابون سك السدماء 
ذا لسم تنل من رام الهجز 
بسأنات اقسال هذا الفجو 
تنل منزلهافي القه 

تقسمهابین کل الامسم 


فد الصت بهجته 
اس 2 الموت حح: ۱ 
ی 
اومسست تا شاه 
وادمْ تست مه را یه 
یهب الارض نظطسرته 


بدا ماهنا بتقویم قلبی 
مشل یومي غدا آماك ۳ 
وتری الحصوز لوعتي ونحييي 
یأخذوا ی فکرز عن لهيبي 
کل وخزراه ۶ عبر الطریسق 
ذلك الوخرٌّ في فوادي الرَّفیقَ 
1ج ال تا له في حياتي 
وأری ساحلي شعوري بذاتي 
وهو بحث بغیسر لول ومنهح 


كالذي ضاع عمرهٌ خلف لیلی 


ریم صستار للسموات نازرا 


ولست غیر صراخ الفجر آملکه 


)۱( 
يقتفي از صسوتع تلد هودج" 


ولهذا النْجسوم طراً تمسوز 
ریما عاد نجمه المکسوز 
من عالم الطیر حتّی عالم السَمكَ 
آنا بکونك کالعضْفور في اش 


(۱) في الاصل ص ۲۱۷ حرفیاً ( ملاحقة الهودج ) . 


اشارة (لی أسطورة : کان امرژ القیس وهو شاعر عربي في القرن الاول قبل الهجرة . 
ذو شهرة واسعهة وقع في حب لیلی ؟ عندما راها فکان یلحق بکل بعیر یحمل هودجاً 
علی آمل آن تکون فیه ‏ والعبارة تعني ( کل ملاحقة نصر علی تحقیق الغاية التي 
وضعمها الانسان لنفسه ) . 

وفي تأویلات آخری ان المجنون ارسل رسالة اٍلی حبیبته لیلی ثم نفذ صبره فلحق 


بحامل الرسالة . 
قال الاستاذ الملّوحي : ونلاحظ في هذا التعلیق جملة من الهفوات فحبيبة امرژ القیس 
التي ذکر امرژ القیس هودجها لیست لیلی في قوله : 


ولما دخلت الخدر خدر عنيزة .۰ .. الخ 

قلت في دیوان الاسرار ص۷۰ یعلق عزام علی البیت : 

صدر عصري مایقلب یزهل نوح فیس حین یخلو المحمل 
قال : پيکي لخلر عصره من القلب کما يبكي المجنون لخلوّ المحمل من لیلی وقد 
یکون من دك قول المجنون : 

آما الخیام فانها کخیامهم وأری نساء الحی غیر نسالها 
وفی البداية والنهاية حوادث سنة ۱۳۱ ه : کان المهروردي صاحب العوارف مرة في 
مجلسه فکان یکرر هذا البیت : 

ما في الصحاب آخو وجد تطارحه . الا محب له في الرکب محبوب 
فقام شاب وکان في المجلس فأنشده : ۱ 

کأنمایوسف في کل راحلة له وفي کل بیت منه یعقوب 
فصاح الشیخ وئزل عن المنبر وقصد الشاب فلم بجده ووجد مکانه حفرةّ فیها دم کثیر 
من کثرة ما کان یفحص برجلیه عند انشاد الشیخ البیت . 


۰۶۱۱ 


(۷ ّ 
ییا ی ثور؟ في کل شيء في الحياة 
لسم تخل من عساصف ها السّاقي خذ الکأس وهات 
نهسث خیسراتتا آجمعهی.ا لسم تمد تفع شینا للعباد 
آی تن ید افسانست رکتتبا اه هنامس ی کتسل واه 
فتسً في الب قد اودث بنا سین آپناء اطٍاء القلوب 
این في ودیاننا الساءٌ الني فبسل اخیتشابه روخ الشسوب 
لبم لایَطن لوق الني پیُوقد الجذوة ني ضذر الحرم 
مت غطْث عبون السزمنین آن تسری زمزم زب الملتزم 
رفم لیر والستسان نسي ریز بستان ونهسسز 
لمیسزالا لسم تسم جسوقتتء رومسي منسد دهسسز 
قل ان شت مسا اللهی رز والستسان قسومسي 
لسوتسری اذ رس تبسريزفسي حضسرة رومسي 
آنا لا آیآأس من حقل ذوی ییا الساقي ذا الساء همطل 
فاعل رونقفه ان لسم یکین وابلاً با ایا الساقی فطل 
یه الساقي هم قد منوا لذوي الکدية سار الملوك 
آنا لو أَعطيث دنیا ابرویز لم اکن ارب عن هذا السلوكٌ 
آنا لا آخلو بما آنعمته من موهبه لیس من طغرل آو سنجار في بيتي هبه 
آنا بالفطرة اصبحتٌ رقیباً للوجودذ رغم هذا ما لجمشیدٍ علی قلبي قیود 
چ چ ‏ ۱ 


(۸( 
الا ی یی ال ساقسی مس الکساسات هماتيیك 
لعطي ان آری یسومت] مکانسي مس مصانیك 
دما آنلشسث اب وایها الصسان ال في الهند 
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مضست هرا نلاث قرون فسي حصال قدناهصا 
ولسم تحشسل اشسدمتان ‏ مت آیه السساقسي 
ذوت فزلیتسی لا شي- والسلاشسی: مومس 
علینا بسانم السلاهسوت بت ا‌االسشاقسي 
قلوت آسنودن] في الاب قد هجسرت تحفقها 
سم الموفنسي وتا عسحیا الهیسیا تا فسوی 
من انتسسزع الحقیقتت من مهد ناهذا 
فیستا آشفیخس سا زا دانتسا اهنا الستی‌اوصن: 
کلام اقب حیسسن یک ون خی خمسژنسا الب‌اقسي 
والا ک ان للارواح فسه تنستتا آفهسیبا ال تسحافیسی 
فیس سا تست وتا نسی ماهتا فعبلر 
آلا یا ای االشاقي نکسساشتسا دنه النستلر 
یکساسسك سد یال اون وهمسده الحصسرکته 
فان المساء » ماذا کان ‏ رد الخضسسسر که 
ره ) 
ساقی ماحصل اللي آبنیه اللّات صالمهامتی نلغیسه 
القلتت مشتقشنا سهتا قاط با عمسن یغنیه ومسن یسقیه 
تفست سم هه کفوست کر لم تب تبق الا الصَمّت في وادیه 


(۱) [شارة [لی المصلح الکبیر الامام الزباني مجدد الالف الثاني الشیخ حمد بن عبد الاحد 
الشرهندي المتوفی سنة ۰-۱۰۳4 ویذکره الشاعر في مناسبات عديدة في دواوینه 
المختلفة . انظر للاطلاع علی حیاته وجهوده الاصلاحية الجزء الثالث من سلسلة 
العلامة آبي الحسن علي الحسني الندوي لکتاب ٩‏ رجال الفکر والدعوة في الاسلام » 
طبع دار ابن کثیر بدمشق ۱ 
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مسامثه مت ني ان 4 بساللامبالاة التسي ۱ 
لاغشا الففیر کم کناسه ورنی سل کلعسته‌ماته 
3 3 
ساقی والکأس الصغيرة لم تعد كي هلسم لبه بمایکفیسه 
فرغث دنان الَرْم في آدیارهم واتیث أسألك الذي تخفیه 
بصري علی طمح وقلبي جامح فاستز اذا آحجبست ماآنویه 
غادرث لژلزتي التي آضرفتها في البحر تتعم من ضيائك فیه 
4 
نظراث هذا الشٌعر تخر لیا والحسن لا یحتاح للتنضویه 
تضمي علی لون الشقائق رونقاً وتزیدها الق ابس‌اتضفیه 
+ لد 3 


مر تبصر المحت شریدا مرءتیصر الملو لدیه 
مر یقصم الشزال ریسا مسر یحشد السدروع علیه 
( ۱۲۰ ) 
آحرقت رغبتي بلاهةً شوق فأنتسي ملسوفه تشتصریها 
اسث آبتاغ سکرة الماك عبْناً بعبوديصي السي آنانیها 
لا یلیق الوجود هذابحر سره يشتکي وجسودك ذاکا 
لم یجذ هاهنا میّ المسوت با او یف من الحباة هن اه 
ل ده العشق من فراق وهجر نائی الآ تقول لمساذا 
ماترددث آو تشسردث یوم او تسکصث فني طريق کهذا 
لا یل الشاهین سایرتجیه بین ضاب یروژها وجبال 


. » انظر : « حانة القلندرية في ( منطق الطیر ) للعطار ص۳۷۱ ۰ طبع دار الاندلس‎  )۱( 
۶ ۱ 6 


ی ی ی 
و وا 
سلوة الشرق حین یجرح شعري 
ففت: از الرنت ۰۳ هر نع آگری 


مااستعارث یذ الحديقة لونا 


ناعم ماه نیت المختال 
بعدماک ان تله للجبین 
و ني ذاك اي نیس 
ففب ار الطریق یرف سري 
قفا فلعسه یت العته ای 

حیسن صاغت شتانق تن 


لد 4 4 


شسود آلخب مت (اسلف واه 
مسر بالغیاب یَشقی وأخری 


طالما آلهت المخاریت وجدا 


مه سل ال متام علي 

‌ 
الا بت ذک سر یسوم اللتا: 
وما فقس الحست مسن بقصء 
ذوی الحتٌٍ في آنفس العاشقین 
وصرناالی زمسن مالسه 
وونل اس انن ا آزز 


مسر وخسده: یه سب الخییت الا 
یملا القلبٍ غبظء ووصالا 
طالم ا أضْلح المن‌ابر بالا 
اخْذ العلم که والقتمللا 


۱۱۱"اآ‌ 


وتاریخ لحظته الفت تشه 


ولم سق منه سوی وسوسه 


ولاان مساعرفنوارسمه 


مهم ویو ۱ کی زج اه 


نعم همم الی الان لم یعرفوا 


تس افته فطب نحنه الیستادفه؛ 


)۱( آلوند : : جبل في ایران جنوبي غرب طهران وهو بمثابة ( رضوی ) عند شعراء العرت 
ومن هنا اختار عرام آن تنل آلوند برضوی في ترجمانه ومن الجدیر بالذکر أَنْ اقبال 


نظم جناح جبریل علی غرار رباعیات ( بابا طاهر الهمداني ) الذي یکثر في شعره ذکر 


جبل آلوند ومیمند . 


تطوّح معبدهم في السژیساح 
تعجر تعجبت من عسالسم هک ذا 
وانات اینران فد جدبت 


یظشون شعري لاجل السوّیسع 


ولم تبسق زاويسءة ادف 
فلا هو عث ولا هو قشصن 
فلم یبق في الدَْ الا غصصن 
وهي السي فجرت عیننا 
ما بلس باق 


وانت سفکت علیها دمسي 
بفضلك لا آشتکی الاصدقاء 
وئوب الحياة التسي خضتها 
۳۳ بسك ذوق الفنساء 
فلا الحزن بط من عزمهم 
نمم » عقد النکر أطلقتها 
می الحصست تمنحضيی سسژه 


شاب کلف البق اه تخب 
ولا آشتکي جوز همذا الزمان 
کم فننی السابقون الاوّل 
ولا الخوف أَفعدَهم في الدول 


) ۱۲ ( 


یب السْقَیق بلا حساب خمره 
عجباً من السوفی یترك زشده 
یرئون شرفة آبرویز بمکرهم 
هذي الجوم عتیقه کسمائها 
یا لیت شعري والقيامه آزلفث 


مولاي مد عينك لو آدرت لحاظها 


آنا غبطتي عند الصباح تنشدي 
لسم تست قفا هلا کا یه 
عین ال لامعتان الا نا 


3 


فتری الکژوس علی مدی البستان 
لاقل بارقة بهذا الصان 
من طعمء المتسولین ملوکا 
فتطنٌ کان کمثلهم صعلوکا 
هل من نجوم غیرها وسماء 
۱ ۱ 7 
عثي لحل الویل بي في لحظتي 
حاشالهٌ تحرمني وداعة غبطتي 
ولو اهتممت جعلت منه یقینا 
دلّتْ علی عدم اکترائك فینا 


آنا لا يلائمني ربیع طافح 
قالت لي الحمقی تبدّد شملنا 
و اوه ‏ اسوی 


تسس نم بذرك مدی آحزاني 

غنی له العصفور في الستان 
فکن اب عصرك آیها ۱ اج 
فمن المناسب حرینا المکنون 


بو الحسن الختخفی قال لي : السژوح ۷ تعنی ادا فني الحسد 
و تبقی المسس مشرفء اذا هي انکرث هذا الشُعاع الی الابد*۳" 
ر ۲۱۳ 


عدم اکترائك لم یبزل وشقائي 
رگ اه این آنا وانت وا یکن 
ولك الوجود جمیغه أَمُ لي آنا 
ما خحضتٌ طوال العمر الا وقعة 
بحرارة الوومی کنت آخوضها 
ما فلت تلك العقاب 
تلصرن االملکی سژ واحد 
للع آغتي وما لس انیا 
هي ان تکن آو لم تن عربية 


وقد ۰ص 


لم استفذ شیدا بکل غناني 
هذا نضاژ آنت این نضائي ؟ 
والک ون سل ام تموّحٌ ذاتي 
في ساحها آنقشت کل حياتي 
تن علی لخز من الالغاز 
حیناً وحینا بساکتشاب الوّازي 
وترعرعث بین اور الکاسرة 
لم تدره تلك العقاب الحائره 
لفثٌ ولا تحتاح للالفاظ 
فالسه کل السه فني الالحاظ 


شيرازي وهو حرفاً : انسجم مع الزمن . 


)۳( الال ( سکن آن تقل انشمس مشرقة لو آکرت متا وفي لاش شم 
هي می الذات الكونية ه وآشعتها هي الذوات الفردية ۰ 


رباه ذاتنك فی سماء ء حباتنا شمس آشعتهاذوات الناس 
وقریب من هذا قول شوقي في معارضته لمية ابن سین : 


یبا نفس مشل الشمس آنت آشعة 
فاذا طوی الّه اللهار تراجعت 


مابین دروشه ولا ملکیه 
کلتاهما تغزو الوجود فهذه 
البعض قد ترك الرکات لغیرها 
لو أتة تقن الحادي مقابا واحدا 
الفکد حتّی بالفضيلء لم ید 
والقلبٍ حتی بالتّجارب کافه 
فرلی متی هذا النفور یقودنا 


ال یعلم مارأت نفسی السی 


فیری اذاتصلعت آشور انز انت 
بید الجنود وتلك بالنظرات 
والبمض یکتم جرخه ويعاني 
لم یسرغبوا عنضه لاد ثاد 
بر ۱ ای ی ۱:9۵ 
ویردٌ قول الفکر في تقریرها 
والی متی تجتاخني آنفاسي 
آقسو علیهارحمتء بالشاس 


)۱ ( 


آنا لا یبدو مجالی هماهنا 
وأری اللعبء مسن ماء وطین 
ی عین هماهنام‌اافنتضشت 
تحت هت یر کات ت ری 
ان مدا المشتکريی و 
مده الارض وهاتيل السّماء 
قفْزء واحلده مس عاشق 
آنت ان حاولت کتمان الهموی 
صرخه التختتا:ا سیون تملکنتین 
رغسم ماتطلقه من حيرة 
هو عندي وکما آعرفها 


یتعدی بدا طل القمز 
لیس فقي كوني سوی هذا السَمَر 
عندماماقت آطراف الرداء 
بقیهء زرقاء في هي السّماء 
طوخت خلف تلافیف الاثیر 
یعضلّ من صاحبت في هذا المسیر 
فسي راب السسء لا تنتهی ان 
تجعل الأسراز في جَبْة کان 
للم تدغ للحب سرا لا بیساح 
ضبرشته لاه صقر دلسا, 
دعواً نرب عن قرب الرَحیل 


و 2 3 


۳ و .۰ 0 م 
۶۱۸ 


متا في صباح ومساء 


ستمیخ ال در ِا ان تک مَخض انسان علی مذي الوهاد 
فهو لا یعنی(تماماً) عندنا وجعاً في اراس ۰ لکن في الفواد 

( ۱۵ ) 
واضح قولي » ونکري نی رغسم ۳9 حافل بالحیّر 
طينتسي همساي الَسي آملکهیا کل ماآعرفه عن قدري 
لین عددي فیسه سيه واحنا._ انساام انست السلي تملکه ۲ 
کیتف لا تعسرت عیاض ی شفت لا کفتاه اسضاء ال متا 
ان اغتیت کم اعلمتنشي آناآم آنت الذي صاغ الفناء ؟! 
عطاً ان کان فسي تصمیمتا ماالدي یدصو السی تکراره 
فالتا الانس بان سا کته وی بترم سین قسازه 
رغم ار الب ماعلّمني ‏ من جمیعم العلم غیر ارات 
فأنايوسفني «الملاً) الذي صار للاسلام عاراً ني الحيا: 

4 36 
ایها المسلم" بان ور السماء کیف لا تشرق في أرض البشز 
ات اسان اللی‌الي لا کسا قالت الخمفسن اسید لاف دز 
رد اصنامی السي في مَعبيي ‏ مثلهاتلك السي ني معبیكٌ 
ذلك الاعمی الذي تقصده ساله علم بمافي قلبك 
ولا یصر حشی نقسشه ‏ وتسراه تحضته من رشك 
(۱) في ترجمة النثر للاستاذ الملوحي «یا آنت ! وقد اختلف النقاد في تحدید المنادی » 

ص۹۸ . 
۱۹ 


) ۱۲ ( 


رگاه هسثا القوق یتفن روم ؟ 
بالرغم من هذا فارخص سلعة 
ملك المرابون البلاد جمیعها 
والتاس یعتقدون رعم 0 
لم تمشح العلم.اء حتی ۳ 
والانکلی ز وهم عباد متلنتا 
۲ ۱ ی بو ی 
هل في مساجدنا بکل بلاونا 
قرانك الحٌ المبین وان یکن 


ویسروج حتی في ابتیاع الذاء 
عند الشراء مسواهمست العلماء 
وتقام روا حشی علی الادیان 
للانکلی_ز بمطلق السلط‌ان 
وجعَلُم آخلی العباد وفاضا 
یعون آبناء الحمیر ریاضا 
فهنا اللحومٌ وهماهنا الکاسات 
الا المسواعظ تلك والصل وا 
تاسی کلام مفشریه وعانی 


فردوسك اللهیمم لیم سره هنت 
الانکلیز بلادهم فسردوسهسم 


مازال فنکری فی سمائك حائماً 


تانسی: علی ملار کته فطرتي 
لك ذلك ال رففنشن جرَح نفسه 
لا فی سمرقند ول" هنن ول" 


انا لست منکینا ولست مراوغا 


آحدٌ وانت هو السّمیع المْبصر 
والمسلم ون الی سمائك تنظر 
فاسجنه في فلك من الافلالهٍ 
آنْ آستم بهذه الاشسرال 
اش تک ون لقلب» جهت‌ان 
في آصبهان له مقامٌ نان 
والحٌ : آرفض غیرّ نفسي شاهدا 
والحْ لا ييقعي صدیقا واحدا 
شا سس ما اه و تال 


(۱) المقصود اللادنيوية التي مُني بها المسلمون واللادينية التي انتهی الیها الغرب ۰ فلیس 
في کنائسه الا دنیا : ولیس في دنیا المسلمین الا مساجد . 

(۲) البازند : شرح ترجمة معدلة لکتاب زرادشت ( رأفیستا ) ویُشیر الشاعر الی عناصر في 
هذا الدین مثل الثنوية وارتکاب المحارم ( من ترجمة الاستاذ الملوحي النثرية ) . 


( دومند ) عندي لایستی صخراً. وعلیه مين قلسل الچبال چبال 
لما قدِفث لنار نمرودٍ آتی جبریل يسالني فلم آنکلم 
وصمثٌ لمّا قال : هل لك حاجه آنامسلم آنا لست حبء شیلم 
را زسي اي يسرتسي ماع ینکن آذ آففل هيوني 
الحسن من حولي یشیع وصاله والحثٍ في صدري یلیم فتوني 
سکرانْ مفتبط الجيء منصش ‏ بالفقر فرحان الفواد بهیجه 
یا لیت شعري کیف یرم برعم من رغبة في الابتسام تهیجه 
لم یستطغ اقبال یکتم جرحه حشی آسام ال نام وقللا 
من سوف یُسکت ذلك الوَّقحَ الذي لسم بت للمتجمُلیسن جمالا 


1 3 


لقسم الثاني 


علق اقبال علی هذه القصيدة بقوله : 
تفس جلالة السلطان نادر شاه - الذي استشهد بعد ذلك - بدعوتي فاغتنمت 
زیارة ضریح الفیلسوف السنائی الغزنوي في شهر ( تشرین الثاني ) عام ۱۹۲۳ 
وقد نظمت هذه التأثلات علی نمط قصيدة مشهوره لهذا اش دکری 
لهذا الیوم السعید : 
«پ۳# ِ ۹ لمطٌا (۳۲( 


4 1 + 


(۱) القصيدة نمط من الشعر العربي اقتبسه الفرس ۰ ویئجه ٍلی مدح شخصية ما » آو الی 
۱ تجسید عقيدة عند أهل التصوّف کالسنائی ( من ترجمة الاستاذ الملوحي النثرية ) . 
0 ۲۱ 


لم تقو صحراء الطبیعة هه 
لولا الجنونْ آساء في تقدیرها 
تاک آن تس مت را 
لا نت تملك في الحياة ولا آنا 
صُوَرٌ الوجودٍ تموجٌ نضْبّ عیوننا 
لو یستطیمٌ البحر یتركٌ موجه 


سامت والفقیته سوه 


ری دی الحلاج فنسوق صلیبه 
مایین منبر ذا وبین صلیب ذا 


لما جننت علی احتواء جنوني 
لم آتهابمخاوفي وظنوني 
اسراز وحدانية التکوین | 
فاملاً عيونك ماملأت عيوني 
آلقی بموج الظن بر يقيني 
فک ارت ی قلب‌لیتی 
لم آلق غیر خصومة من طینِ 


1 ۷ 


رجل البصيیرة لا یذوق هوانا 
بختال والذُرع الوحيدة زهمده 
جبریل دعني في الحاة وسکرتي 
آنا ن تَبغت خطالك خنت خلافتي 


تک ال سا مشاه مه لهویه 


امل السماء او وین 1 تن آنهیه 
کم ذا ذهبت مُشرّقا ومغرب] 
فهنا کورس لا مذاق لخمرها 
طتووان ست اب ان تاش ان ارها 
ذهب الدراویش الذین عهدتهم 
وبقیت بي حرژ یتاجر شیخه 
اما ات کی ات ات تاره 
همذا الفتی قبل الأوان یرید آن 
ای ات سر 


فأجابه صوت 2 


۶۲ 


سکان عبدا کان آو سلطانا 
لا یشتکي زمنا ولا شیطانا 
لا نت استاذي ولا آناعبدکا 
شتّان وَجدي في السماء ووجدکا 
لکتها في الارض آقدس فرض 
2 بهالمن في الارض 
تفص الحانات في الافاق 
وهناك خمر مالهامن ساقي 
وبلاط قیصر من دمائهما ندي 
لا أبهون لص‌ارم وا تال 
ببوشاح فاطمءٍ ومصحف حمدٍ 
شكواي قال - بحرقء وتتهّلٍ - : 
ينهي الوجود بشعره المتمرّد 


مذي الثهاية ما تری یا سيدي 


۳ 11 


و 
ورفود مکه في ۰ 
مه ۱ جوار محمد 


4 3 


لآ طانحص-ه 
والکنساش سین الا جات 
العازف المسوهس ور 

كت 


۱ ‌ > ی ۱ 


3 


لا تشر فیس سس ره 
سا العس سا 
لا یحو لیبسنتاد فمسسبتاز 
هت تا ند سیسسال: شیب سا 
سید یه ایازم 


4 سم ۱ ۱۱ بدا 
فسي آعیسن السکسسران 
هه ساسحا 
هو سسدي این 
لولا (سسانسی) مسا 
او لااق عسسی نفس سر 3 
فلالسی؟ فیس 


(۳ 


الشاعر الفرخ الحزین معا آنا 
والیهد من شِیّم الملوك فان تجد 


ورمیت بالائنین حول عیونه 


ذا الفقر فیه فمن عظیم فتونه 


زهمد الملوك کا سوت میب آلقی ممالکه الی ۱۳ 


وكه دا الأسد المقیم کمایری مسابیین مخلبه وین عرینه 
لا قعدهٌ السوفی مُنهیمٌ القوی من فقد دنیساه وضيعة دینه 
مافول سادتنا الدراویش اس مخت لاهسا انا امه 
فیس زخستال شرا انعه مس تضافت لور بطته 
نلک آمسارات الجشون بسوجهه ‏ والعیند ینضخه غبساء سکسونسه 
تیم ور آو جنکیژ کان لاهسا ملکأآ وخدش ال وق جبینه 
شعري بفارس والعراق محر طربواله وتحیروا لشجونه 
الکافر الهندی ۲ یذبخ دونما سیف ولا رمح فمن لجنونه 
(۳ 
روعسه السر التسي آعطیتها والّتسي مكنسي منها الجن ود 
او آنفاسي اي احدو بهیا أحدث من ضثر جبربل الأمین 
لمحت ای الخم کتن میا هن مصیری هاهنا کیف یکون 
همولا یسرف من ین آتسی . في رحاب الکو منبوذ میسن 
سنا ختساه النساس الا سکره وهمي في اليقظة آو في الخلم 
لا تضغ عمرك فني تفسیرها کئ را الحیرة سوت الهمم 


3 4 


۲ ۱ ۰ ِ ۸ ۳ دمي ۱ ی رآاسي 


)۱( یمکن آن یکون في هذا (شارة ٍلی قصره دربند عجم » الْذي بناه آبرویز لمعشوقته شیرین 
رمزاً لحبّه کالملك المغولي شاهجهان الذي بنی « تاج محل » في القرن الخامس عشر 
الميلادي رمزاً لحبّه لزوجته « ممتاز محل » . 

(۲) انظر من تلفّب من الشعراء بالكفري ( مکتوبات الامام الرتاني الجزء الاول » 


و 
۰:۳۵ 


۷ شیم ۵ ا تسیر وهی ۱۳ 
تست واو ال تا سین 


اتفیت توب ارت بان 
لسن تب اتیب( 

سین قفليسي لیجن و 
وعلسوم قباطت وان 
علس هم عظیسه اسان 
امین یکی ایا 
شتا رال متس 
تون تتجبی تا[ :1۱ رشان 
سا یر ساسا 
ولهیست ره 


(۱) یری اقبال أدٌ المراحل المختلفة للخبرات الداحلية ترتبط بأحوال مختلفة من الوعي 
الذاتي » وبالتالي فالخبرات الداخلية التي نجدها في الآدب الديني العالمي مهما کانت 
مغلفة في مفاهیم سیکيولوجية متقادمة فانها لاترتکز علی وهم » وانما تحمل قیمة 


معرفية كاملة . 


والظاهر : أنّ العلم الحدیث ما زال لا یملك الادوات التي یستطیع بمقتضاها آن یحلّل 
اه ماه شون هه الر ان ام یه 

ویرید |قبال بتمجیده للرومي آن یعرب عن سخطه علی الفلسفة المجردة داعیاً الی 
الفلسفة التجريرة التي تجلت عند الومي في مبداً العشق العيني المشار اٍلیه في قول 
الرومي : لیس الحرام تنظر الی وجه الحبیب ۰ ونما الحرام آن لا یکون لك حبیب 
تنظر الیه « انظر مجلة فکر وفن عدد ۳۲ فصل اقبال والرومي » . 


/ از 15 اف ی جب< ود ف اس سا 


۱( 
آلا یبا عالم ی الماء 
یاتسور داتصتساگا: اایس‌تخحر 
وهذا الیل فسي حسزٍ 
ولجسن مست 9 الفجسسر 
نشاط الدهسر یطلب من 
وه سس هه رفح سبراق 
غب از نن سااعمی 


تخس ارب والاهمسواء 
تی ‏ یعا وحیسرته 
آناآعطیه آم ات 
أم تست بقله 
اشنا اجره ام بت 
ولکني آ سس داتسسین 


انا اسقیسه آم نت 


دج عد 


) ۵( 

کیا انسیت: ۷ ارات ان 
کما نت لا تضغ للقسائلیسن 
تصسالی جهاد النزیه الغیور 
وجائزة الحر غیر الخمور 
غلتی لطغم بسقط من لا یطیر 
اذا سلب الغرت قلب الغسریر 
عصاك تمَسدّع صُسمّ الجبال 
فدغ ترف الفر ماللهلال 
(مسامك یفقد معنی الخشوع 
آمئلك یسرضی بهذا الخنسوع 
ود و 


2۳۷ 


سر في طريقك نحوالامام 
فلست لنجد ومصسر وشام 
تعالی یکون لنیل الخطام 
وغیر الغواني وغیر الخیام 


قب رن ِ ۳ رو ۱ مصر الانام 
علی فخره غیر شکل الحسام 
ویتفض نجواك عر القیسام 
وتلك الصلا: وذاك الامام 


نسیب جبریل معصومٌ من الرّیب وحکمهٌ اوق تعلو حکمةّ الب 
کم کان من سفن للقوم آغرقها سلْم التصوفب واللاهوت والادب 
کنْ اقب العین في قلب الأسود لها جرخ فما لْغاء الشاة من تب 
جسّ الطبیب بقلبي مااکابله فقال : ويحك ما تخفیه من طلب 
تطلع اب ك لا طاق ات تحملها تلکن (لكَّ الحقْ) لا تیأس من السّبب 
ومایستی صفاء الژوح أعرفه ولیس هلذ الذي في قلبك اللْجب 
هذا الدمٌ الَرْمزیْ اللون (نضرَتّه ) تدل أنك لم تشرب شراب غبي 


۷( 
لشقائق النعمان تدیسل ۳۰ الاکام یضرق من جدید 
ويحني العصف ول في البستان ۰ سرب آن اجدّد في النشید 
الصوه صف بمد صسفٌ ‏ وال زهسوز میعشسرة 
ض الجمیسع ولا ان جمیعم هذا تست 


(۱ 


(۱) ییدو و القصيدة ستکون غامضةّ |ذا ترکت بغیر تعلیق للوموز التي طفحت بها والتي 
تمطيك فکر؛ٌ بشرحها عن طبيعة شمر (قبال وما فیه من رمزية مغرقة » وتستطیع آن تأخذ 
فکرةٌ واضحةً عن ذلك [ذا تأملت ما مُمش به جناح جبریل - الاصل ‏ من اختلاف النقاد 
في فهم کثیر من شعر اقبال . 
یشیر اقبال في هذه القصيدة ٍلی أَن الحضارة قد دخلت في طور جدید » وهي بحاجه 
الی ديانة تتاسبها » وهذه الناس الذاهية هنا وهناك تبحث عن شيء ۰ وهاهي الذوات 
بدأت تستقل » کل واحد معتصم بذاته ومذا سبجعل تلك الديانة آکثر جمالا ؛ لان 
الديانة الحقة اذا نزلت علی الفطرة الحرة کانت کمثل لولوة النّدی علی الزهرة 
التخمراغ:: تال البستان » وغاية الفطرة هذه هی الجمال کله ۰ ولا یمکن لهزلاء 
۱ ۳ 
کل مذا ؛ لان هذه الزحمة في نفوسهم ستحول بینهم وبین تجلي القصة في وبها 
الجدید ۰ ویختم |قبال رموزه باشارات لا تحتاج لی تعلیق . 


۶۳۸ 


الشوب آضف در اصفسر وا سوب آزرق آزرق 
وال زمزیه رم ری واتف ود مطلی 
آلفی یه لح لول وا علی تساج اور 
الم نورت دی لزید من السق العطسور 
من هسده ال اسات قستام العتتت ی 4تستا ۱ فقو سرت 
فسي هسله الفسابنات لا نسي الشذن نفهسم قضَتب 
اغرق بذاتك ات و بر في حیاتسك 
ان کان یزعجك انتساببي فانسسب لجمال ذاتسك 
ای ات التشیهه 6المست هه وا [عتیت تفه 
فا ات الجسد ؟ التجار:ة والتملق والسیساسه 
بباانت انت اذا وج لت غی الفواد فلن نسراع 
آ‌اغنسی الاجستاد نیو وک ل مسا فیبه شیساع 
واذا وَجذتَ القلب شم أضعته فالصن اْك مساوجدته 
والحیٌ : نك ضصائم الط وات من وهم تصلدّق ماظنته 
لانگیس و في فیسر قلسب المسلسم 


لته کفسنت ت سم ۶ لفات از تعیسن قسال وحیسن جلاسی 3۳۹ 
لماانحنیت آمام غیسرك صرت من جسدٍ ومن قلب هباء 
(۸) 
دم المسلسم النننور لییی درب وسوهبء السحصر في قلیه 
ویعترف العصر ار الجمال مب اوترفع ني شعسه 
ولولا مسدارس هي الفیسوخ ولخیساژ موه ورهیسسانه با 
ل ری المسدینة مماارتواه وأورق بسالصب بسالیا 
صفا/ التواهین ساذنبها شم عم وه اعناق الغب از 


هم قتلوا القَلْبَ في صدذرها 


همم آبسدلسوها بهذا القناز 


تری النشاأیم لا وجه الطریق بروحات نسر وغدوات بار 


ومفتي الم‌دينء وادٍ سحیق 
انا یت آفهیم مذي الکژوس 
ومن کان بحسنْ نخت الضخور 
یقسولسون اقبال مساذا رید 
سالت اللراویش عن سه*ها 


(۹ 


هو الحپ يمضي حیال الحياة 
ویرسلیا في وجوه اسراب 
یل فسي الارض آوتسازه 
کم ایتنلش]ل لین ۳ 
|ذا المسرء لم در مارشه 


وم طلست ال لا من سواه 


تول:( دارا ) له طسالیا 


یجاهد للقلب حر الجهاد 
وذاك یحصشل سس الخلود 
تساه لت اک و اه 
خسلا خسرم اه من أهله 


یضجٌ بمصطلحات الحج از 
وب ژسفني مشل هذا اللجاج 
ترفع عن آن یَضوغ ال ژجاج 
ومن آیسن جاء بهذا المُل ول 
وألقیته في وجوه الملوك 


ویمنخه.ا بعض ألسوانه 
ویمس لا هیک ل انس انسه 
بسیق ان زمر وقفطانه 
سول ظاتسین دا سل تاه 
ی ی ی 
و( جمشیدٌ ) من بعض نذعانه 
دی ما ان انیب 
وهم_ذا یم وت بمیسدانه 
ولا تسأل الشسخ عن شانه 
فک نت 4 
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)۱۰( 


لب یلقض.ه الهسوی 


تست تقصه بسا العف سا 


متسر لیم امسر مشلم] فامرت فتاه ات4 السشتعاغ 


أ 1 | 5 " 


رو 8 ات 
دوی ای تون دحا 


تیا فیست قبسا مسا ولا خی وا فلا تسف الحتست رد ا: 
یی تس وبا طخسیی. این سای 
کسانثت نجسومسانم ضاعت خلف آوهمام العلوم 
اکتا افحستی اشنا وا مسا 0 بسن الستس ود 
همذا الصسراغ الب سارد الواهسي طسریسسق للجح ود 
ماذشث صاعقت نی الشحسراء آعمسل والجبال 
یقت انس 1۰ شخ ان نع تسالسسی 
الکسسون یزان یکسون سای الشج ساعتة والج لاد 
للم من الق الیش اطر بسالحی: لمساينادي 
افیا اسب توالت قبی تساه تیسران قریا منیب 
+ لو 36 


(۱۱) 
انا یف ۱ اه آنساتتین. سایق با کاب الیی 
عن_ دما ٩‏ فلت : ۱۳ مدا ال ِ ان ان دلگ دأبسي 


(۱) ریما کان المقصود هنا : «بأیهم اقتدیتم .۰.۰۰ »( الحدیث ) . 

(۲) لولاك لما خلقت الاأفلاك . 

(۳) القلندرية : طريقة صوفية یمکن آن تکون امتداداً للملامتية » ویشیر السهروردي في - 
۰۶۰۳۱ 


عوارفه (۲۳۲) الی عدة فروق بینهما ‏ وعنه ینقل المقريزي ذلك بتصرف في الخطط 
(۸۲ 1۳۲) . ۱ 
وترتبط نشأتها في التراث الاسلامي بمجيء جمال الدین الساوي الی دمشق بعد سقوط 
ساوة في آيدي التتار حوالي عام ۱۷ ه . 
انظر الوافي للصفدي (۲۹۲/4) . النعيمي (۲۰۹/۲) معجم البلدان ( ساوة ) ۰ تلبیس 
(بلیس (۰۳۹۸ ۰1۰۵ 1۱۷) . ( الکواکب الساثرة ۱۹۱/۳ ترجمة علي بن 
صدقة ) . (وفیه 4۸/۱ ترجمة محمد الجارحي ) . (وخلاصة الاثر ۳۸۹/۳ 
محمد بن آحمد العيادي ) وانظر التذکرة التيمورية وعلی هامش لطف السمر 
(۳۵۳/۱). والعبر (۵/ ۱۱) والبداية والنهاية حوادث سنة ۰۱ ۷ه- ورحلة ابن بطوطة 
(۳۳ ) ونلفت النظر الی وجود جملة من المعتقدات الزرادشتية ترتبط ببحيرة ساوة » 
وفي الحدیث ( خمدت نار فارس وغارت بحيرة ساوة ) وهذا ما یفسر وجود بقایا 
زرادشتية في الادب القلتدري . 
وينبغي آن یمکص راي داثرة المعارف الاسلامية « النسخة الفرنسية » من آأنْ قلندر 
یوسف الاسباني هو مزسس القلندرية وعنها نقل فروخ في ( التصوف في الاسلام ) 
ص۲۱ وکذا حسین مجیب المصري في ترجمته غیر المشهورة لارمغان حجاز (۱۵۱ ) 
ومحقق لطف السمر ( ۳۵۳ ) آو عن قاموس المنجد . 
وریما کانت آخبار قلندر یوسف مذا شفوية غیر مکتوبة . آو آنها بمعنی آخر تقليدية . 
کما آننا غیر مطمثنین الی صحة کون ( قلندر نامه ) من تألیف شیخ الاسلام عبد الّه بن 
محمد الهروي کما تقطع بذلك دائرة المعارف الاسلامية . « النسخة الانكليزية » 
والمرجح آن یکون من تألیف هاتفي ( عبد الّه بن محمد الهروي ) صاحب تیمورنامه 
و« شاه نامه » الذي آلفه للملوك الصفوية » وهو ابن آخت جامي صاحب النفحات وقد 
توفی سنة ٩۳۲۷‏ ه. . 
والمشهور آنه عن طریق رباعیات بابا طاهر الهمداني / التي یری فیها النقاد مباينة قوية 
لرباعیات الخیام / انتشرت نظرات القلندرية للحياة . ۱ 
والتداخحلات التي تحیط بحياة بابا طاهر لها آهمیتها في تفسیر کثیر مما نسب للقلندریه . 
فثمن ذلك اتهامهم بالایمان بالتناسخ وکون بابا طاهر آحد اولیاء ( أهل الحق ) 
التناسخية کما في داثرة المعارف مادة هل الحق » ومن ذلك ان الدركزيني الهمداني 
شیخ الساوي کان من بلدة پابا طاهر کما في الوافي للصفدي . » 
۰۳۲ 


ال ذي یَخشد الجموع بان 
خوز القلب لا یداویه رازي 
لم ری السیط وهمو نقی 
اسأل اله نعمه مشْل مذي 
رت مازال نجل آدم هم ذا 
لست في صرختي آبیء نفسي 
وانا. کل تهساتي «لسلا) 
موم لا یکون للحث أهصلا 
ای ای وم 


رف ساق ما في الخلاع؛ 
رضم ما في کلامه من براعه 
یرفق ال وبة النصوح بکاء 
تلنجوخ ۳۳ تسوت زنستاء 
ار و وشعصوذات قدیمه 
خلء التصر فوق شر هزیمة 
فاحتراف الایمان روخ المجاعه 
يدّعي حمل مثل هذه القناعة 
مومنْ في الجحود جلٌ عریق 
فاده الحت نیم مت لطريقي 


) ۱۲ ( 


والعصر اد القنوم فسي خشسر 


و السل تسا تفت فیقت 
وسل الطبية عن فیافیها 


ومن ذلك آن الخاکسارية وهم من مقدسي بابا طاهر یطلقون اسم القلندر علی من هو في 
المرتبة الخامسة من مراتبهم السبعة کما في کتاب ( الشبك ص۳٩‏ ) ویلاحظ آن ما فیه 
من وصف للقلندر (ص۵4) ترجمة حرفية لما في البرهان القاطع (ج۲ ص ۳۰) . 
ولا یکاد یختلف حدیث (قبال عن القلندر وحدیث بابا طاهر عن نفسه » قارن فصيدة 
الشاهین (ص۳۵۷) بهذه القصيدة التي یصف بها بابا طاهر نفسه کما فی داثرة 
المعارف ‏ یقول : انه قلندر ینتقل من مکان اٍلی آخر ‏ لا يغطي رأسه سقف . 
ویتوسّد فی نومه وسادة من الحجر ۰ ویزعجه القلق الروحاني باستمرار » تمزق قلبه 
الکابة والهم ولا یزهر في قلبه الا زهرة الاسی وحدها » حتی الربیع بما فیه من حسن 
وسحر یخلفه شقیاً بائساً . 
یقول : عيناي وقلبي لا ینصرفان بسهولة عن التعلّی باسباب هذه الحياة الدنیا وقلبي 
الثاثر یشتعل بین ضلوعي ولا يريحني لحظة واحدة ‏ أأنت آسد آیها القلب أم نمر من 
نمور » آنت الذي لا تکف عن حربي وكفاحي ‏ سأسفك دمك آیها القلب [ذا وقعت في 
يدي » لاری من آي لون نت . 

۳۲ 


یی امن نی رم محنته 
کت ی هس لا تساه 
والخیتومنین الصدیسی مه 
مساللمناف ی من ارادتسه 
یستقیسل الاقف داز مرتیکس] 
لسلسم المفوار حجتا 
ی نس آف داز أنَه 
بر 
وجذوز غفلتك التی سَکرّت 


سس 


لاد ادا تسس ولا ملک 


فلز توت یو فیته المت| 
حذولا من صولء التدر 
لا ب‌الیلم والشر 
نرمي بها الجهلاء بالدین 
مسرّقت آسراري الی الابد 


لا آستطیع پلسوفغهابیسدی 


۱۳ ( 


الحوز في الغرب سکر القلب والبَصر 
بحرٌّ الوجود تعالی آن نحیط به 
حاشا لقيشارة مهما بذلت لها 
صوفیّنا خلف لاهوتي آديرة 
والمنبرٌ الیوم والمحراب قد فرغا 
این الأذان الذی کانت تمید له 
طوّفت في م2 الصحراء آسألها 
رأیتهم فني سجود لا اتجاه له 
مهلاً فقرطبة الحمراء ما بَرخت 
عسانته المع هلاه توت 


فاهداً قلیلاً وکنْ منها علی خذر 
وبعض مافیه موج الشَمُس والقمر 
آن تستطیم احتواء اللّحن والوتر 
رید یستبدل الیختور بالحجر 
من صيحة الحق آو من صرخة السحر 
روخ الجبال وأینْ السَحْق في الصَور 
فاذ بها أمه الصّحراء في خور 
وماله في وجوه القوم من آثر . 
تاسوح بین دخان الب بالشرّر 
تفوخ رم حروب الکفر والاشر 


96 9 


۱ 


یه م2 ظً مت ال نانوی ره 7 0 فلیه 


حج. اللاسفةء المجزب مثله 
ایفظ نوادك ان عسرلٌ ضصائنم 
آنا ‏ لاعصاي ولا عصاك تفیده 
ستکون في السّحراء أحمقّ باحش 
وغزالنا اسر لست تصیده 
ریا این یل وذ مرکبك الذي 
ایروخْ في طلب الشواطیء مخطا 
لولا الرّیاء بذلت خالصَ زفرتي 


مدا سبختسه وذاك سیشسه 


ی 9 التحتزه همده 
َکَرَتْ بعالمهم فظاهر آمرها 
مولاي _ّ بيسدي 2 


یت معرفتي وايماني علی 


یستخرج الذهبٍ الّفین بتربه 
مادام قلیك غارقافي حجیه 
ان لم بذق ذوق ۳ بفری 
ان کان لم یَصحیّك مهف هت یک 
مهما نصبت له حبّالة وهمکا""" 
مت تن یه هب ان 
والبحر بحرك آنت یارحمن 
للمسلم المطروح حول مناره 
يخضي شرارته بمعبد ناره 
یله و بها المُلطان والدرویش 
و کلاهمتسا قعسا تکسد. نعیسشن 
لاس بتجهعون کیف آرادوا 
ریب والسسواقسم استعباد 
شراب شروك المطهر مسرهمي 
شلكٌ الفرنج ووسوسات البرهمي 


1 ۶ 


) ۱۵ ( 


یر ملسم سا 


هلال ال دز ی 
ولا دجل ل سرت 


ادا #تیاست اهحتا اسلسو هیا سین مر والشسوق 


و زأ ال ۰ ِ اضعه ۱ 


4لحا افاز ری او 


( (شارة الی قول مولانا جلال الدین الرومي : سیر مرحلة علی هدي رائحة المسك خیر 
من سیر مرحلة في اقتفاء الأثر والدوران حوله . 


اس شیب ات سانش اتجل ایتته فیس 
سس اف قب ۶ اس اسر 
فعسح وتان لفیا .نویه تست 
تم ء مور سس رافیل لا تفن فسي القلسب 
تست ااقسرت انم افیا +0 سسالتهتتا 
کرام الساس لا تشجو علسی‌ مسرای اعسادیها 
ما مس سای ای فا او ای 
پا جنس سفق .اس سین تسیا 
غاب ک‌الحضسور به من الهیجان دوه 
لعل الهجر للجسرح السذي فسي السوضیل مسرهصه 
ولولا ذاا عات مباعسانیسث مسن مقصسي 
ولو آنسي ظفرث به رجعث ولم تطل قمّصي | 
اا اخسسسست تلسسنسه لك فیسض آشجتانسي 
ات في صزلء واقسرا (مزاميري ب ایسران)" 


(۱۰) 
شبات توا رقس ود نیسامْ ‏ لعجز الامیر وفوضی الجنود 
فواأسفآ کیف هصدذي السهام ی و ی 
یقولون بر عمیسق عمیسق تس ۰ مر 
آسا ان تهج آمنانهسسم آماآن 9 


(۱) آحد دواوین الشاعر یحتوی علی غزلیات فارسية تثیر الدهشة بشطحاتها . 
۳۹ 


ماه امتتیامهسم آنهسا 
آنا کی آأجه+ هذا المساء 
وشغل الحکیم بهذا العراء 
هو الحب ينسيك وقع الجراح 
وماالحب زن لم تمت علة 
الم ان ایو لو ات اعل 
ومن بدء تلمذتی قال لي 
تست فلاسفة بسالالسوف 
وذو السوحي یرف من رأسه 
|ذا غضت معرک 2 فلتکن 
فمن « لا تخف 4 شعلة لم تزل 
بسریسق الحضارة أوجْ ارف 
ات انب لته وان العف 
غنسار‌ههسسا قطس: اون 
مقیسم برغم ریساح القسرون 


بسه که ذا الذي آهیک 4 
وتفضج سل آنازه 
وم العیسش 0 
طريقت روم وأحواله 
وما لب فا مهافت اه 
رژوسهفم تصت آطمارها 
تصاعذ فی الاأجمة اللاهبه 
لنکی:الشرت لبم یسم فسوی 
غبازهسا کان ني مُقلتي 
وانفم طسب لسذي عله 
وم ان من فیس قتتیر 


) ۱۷ ( 


کان الشُتاء کمشل المّیْفب حدنه 
آيسامع لندن ماخوژ لطالبها 
ایام نت صلاء الفجر آبعُها 
ما لي هنا ولهيبي حیث رحت ذكي 
کانث هنال التاس تکدنی 
ایسام آلت مقالید الاأْمسور الی 


وکان طرفٌ الهوی في مَيعةٍ الولع 
بما تضم من الحانات والبیع 
علی العّقَیم بمرأی الفاجر الهلم 
پثیسر فسي حتمسه آلام مجتمعي 
وتدّعي أ هم الشرق جاء معي 


ماتدّعبه بد العمّال من و 


۱( لعلها |شارة الشاعر ٍلی تولي حزب العمال الحکومة في |نکلترا آول مرة عام ۱۹۲۶ << 


فکان في درب قَطّاع الحجارة ما 
یالب من دمقراط و مت 
کانث حکايةٌ فصل الدین آخرّها 
ذکرثٌ دلهي بروما حين طفت بها"؟" 
کلا الدروس لها سحر وأیتة 


ِ (۱) 
لابرویز من التدلیس والطمع" 
عرش الملوك بما آبدته من وَرَع 


السياسة جنکيزية الجَشم 


فکنت بینهما في ملتقی وجعي 


) ۱۱۸ ( 


استفت قلبكك کیفٌ المسجد افترقا 
وایسن ذو جلدٍ منیم یمد به 
الحث ‏ یَعُرفُ من زلت له قدم 
وآئه جرخ سهم ان صبرت له 
ی ی وت 


هیهات بذرکها من لیس في دمه 
درس المُريعة غیرٌ الوّجد وهو کما 


ت ی ی ی میا 


وکیف نخرج من محرابه فرّفا 
تقوی طویته ان تکتسم الخرقا 
تمه وتاب الاغباء آزمسانا 
آوتیت من جعبَءه الصّیاد سُلوانا 
بائني وسبعین وادٍ من معانیها 
وجدٌ ۳ قاصیها ودانیهی۳) 
ی 4 الفرق 


قلت : ۳ : آعطی قبل آیما 
جدیدة لقصة فرهاد وشیرین ومرة آخری یقول في قصيدة ( اجتماع لینین بفیلهلم 
|مبراطور آلمانیا ) ٍذا الشعب لبس تاج السلطان ستستمر آیضاً فوضی المجتمع . 

ذلك التاج هو شیرین ؛ |ذا لم یَيْمْ بها آبرویز فسوف ینیم بها فرهاد قاطع الحجارة . 


انظر مجلة فکر وفن عدد ۳۲ ص٩۷‏ ۱ 


(۲) عند عودهة اقبال من لندن بعد اشتراکه فی موتمرالمائدة المستديرة » الذي دعت الیه 
الحکومة البريطانية للبحث في الاصلاح الدستوري في الهند زار روما في نهاية عام 


۱ وقابل موسوليني ( الاصل ) . 


)۳( یذکرنا هذا المعنی ببیت ربما کان من شعر بابا طاهر ۰ آأي : کن قلندري الصفة صوفي 
المظهر والمشرب معروفاً لدی ائنین وسبعین فرقة ( الشبك ۵6 ) . 


وه وکمانَشث تجارنا اسلامنا الغفیر مکتوب علی الورق 
فبز فان لیب الشقا بنتا لتق نشیم دسا 
فقل لذي همء بالدرس مجتهد هیهات تبلغ بالاوهام مغناه 
الحب في قحة یحلو وفي سفو . فکن بحبّك في هذین سکیرا 
ولا تکونن ذا خب بلاسضه فا[ ذلك لايجديك قطمیرا 
بِ تهداً الادة الملقاء في خلدي ولن تراقفب یوم الحشر دا جاه 
ِنْ لم تَشقّ بسیف الشکر جبتها شقّت آمام البرایا معطف اله۱ 
(۱۹) 
الژهد |(خضاع هذا الطْین والشرر ولیس في بعدنا عن عالم البشر 
فقل لصوفيِء بالفقر راضیة مذا العذاث عقاب الجِبّنِ والخور 
وماعليك زذا آنکرت مذهبیم وقلت : آطلب منکم رد متیر 
فالژهد والملك لایُنتسنان لمن اضاع آمجاد تیمورلنك في سمر 
4 3 
یا حیّذا یغفل السّاقي الجمیل فلا یلیقّ بالقول هذا جسمّه القمري 
رد الوّفاق |ذا جاشت فرائخهم وایقظ الیش منهم رَفْدة الفکرٍ 
خاضوا بکلمة (عفواً ) ما یروق لهم ومرّقوا سرهم في ثوب معتذر 
آفیلس وف وصوفی ومجتهدٌ في سکرة من کژوس السمع والبصر 
ما في الثلائة من آبدی فوا أسفاً من روح ذي طمح في عین مر 
کانت بزاوية الأقفاص بفیتهم لو آمعنوا قبل هذا التیه بالنظر 


(۱) فی ترجمة الاستاذ الملوحی النثرية : 
لن تسكني رعدتي حتی في یوم الحساب ۰ ما آن تشق ثوبها آو آن تشق معطف ال ! 
یرید الشاعر آن یقول : لن أضحي بهذه الرعدة التي تمتلكني ولا بد لي من آن آجد من 
سفي الا ولو لم بیق لا هي ساتمسك بمعطف کبرینه ولن ابرم حتی آشقه 
بجذبتي آو یمحوها بخمره . ( انظر ص۱۱۹ ۰ من الترجمة النثرية ) . 
۳۹ 


سجر ات لاقضبان تسکه ورب فل خفم بالغ الائر 
تخنيك ان حرت فیما قلت تجربة فماالتجارب الا مرهم الجیَر 
انز خراب فاد الغزب یاکله وعقل» ني کمال وانر بَطر 
یقسوده العقل في نهر یفجره وخلقه قلبه يمشي علی گر 

1 4 

۲۰( 
ژشسسسم آنْ الع سل لا پمنشه قنسرت وشسس لد 
توت اقترا اس ی تیا قستتمت 
اتتتال هتخس حالتحسی. مینست افلیعستكت 
اتحتا لا آزکسینر ال العلن هیبشت سسوز 
هو فردوس ولکسن فارغ مافیسه جوز 
مسا احق لاس باس رافء من عصر سفیسسه 
اه یتست آن #اض نا هتبلا لت سول 
ذلس لك سوم جسون مالس صص و یکسون 
تیه فلخت اه فطات باه خیی موی 
انسحتا الدهسه سح افنسا اهتا اس سح 2 
اشستتا ان کیت :بسا یتست هی تا 
که اللس ولتت : کشسرا کتسل امستذاف البخسنوز 
فلحبادا الیست تسالتسو. وین با ی السهور 
سلسم انست وقد الهیسث سينالسي علیسك ؟! 
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آولا ییزج قسولسي : 9 آرنسی انظ. الیل ۲۱۲6 
( ۲۲۱) 


الهتا المدات انا کت ۶ 
ومصال تکون جدول انس 
0 1 
واسذي یجعل البصار بحارا 
لا یطسق الجبسان لجتء ذات 
وقوام اللْجاع لیس علومآً 
کیف یستوعب المنجم هذا 
اد فردوسنا علی الارض هذي 
حیٌذا آن تکون شاقفب عین 
بجنوني فهمت عصري تماما 
بسن اللُزع من نسیج جنوني 
شم الطبیعسة الوم همذا 
للیوافیت کاللهیب احمراز 


ماله ساحل لخوّض جبان 
ومحل[لاً لجمسع آمل الهوانٍ 
فبناء اللماء سك زجساج 
ویغوص الشجام فیها ویطفو 
ترب العلم فالشجاعء لطف 
سژك الحیْ زیف کل العلوم 
فیه جبریل لايفیب وحوژ 
حجر العیین فیه ماء ونور 
وتحعّلت وقصت بمد وقصه 
وهصي من طبعها السّخاء لعَاز 
شکل نار ولیسس فیها شرار 


۲۲ ( 


جاء مس نسْمَءة الّباح کتابٌٍ 
ادا قیبه ۶ میعته التذات آفسا 
شرف الرأی ذالاً جاء منها 
وحيسا تکسون من غیسر ذات 


وأنا لسن قلیی رگن اي 
صرت في رتبة الملوكٍ الکماة 
و تاه الکت ففسته شتسه 
ی معضی لها وأیّسة قيمة 


(۱) (شارة اٍلی قوله تعالی حکايةٌ عن موسی علیه الصلاة والسلام : « تال ربب أیف آنظر 


الک 6 [ الاعراف : ۱6۳ ] . 


آها الفیلسوف دعك وشاني 
لست مثلی مسافراً کیف آشکو 
لیس سهلا اذا الدراویش حجت 
القتتانا دفقه سامت 
لسث آخفيك آنني لم یرق لي 
لا یصید" العنقفاء صیاد سوه 
طرّت آم غشت في سماء وبحرٍ 
لیس یدعو الی الرشاء وجود 
وسواء » فلا تقل عسربي 
ستری السذک ر أجنِ] |ذا لسم 


انا سرد تین ایس آمفشی 
لك دربي وآنت في غیّر آرضي 
من بعید الی مسدارس شعري 
واقض في آمرها لذا کت تدري 
ذلك العیشن في طقوس الصّوامم 
مت نفشه بل المطامع 
ام تراجمت عنهما وجَنت 
کالوجود الذي تعانیه آنت 


بك للذکر فی الفواد شهید 


1 4 


۲۲۳ ( 


ااعتاته ری اه اح ات کسو تخت 
آتطوف فی الحانات تسقی کأسَها 
فافی دا زسا التی قر فادها 


تال ره فقو اد طسامن 


تا گ مسر ۳9 4 7 (۲( 
وتطوف خی قبا بعلم ان نك 
لا بحسوث ملس وله 


(۱) یری الدکتور کفافي آن اصطیاد العنقاء رمز للظفر باعمق حقائق العرفان التي تستحصي 


علی الاخرین ( المثنوي ۰ ص۱۰۵ ) . 


(۲) فی حاشية ترجمة الاستاذ الملوحي النثرية : یری التراث الاسلامي أنْ النخلة خلقت من 
بقایا الطین الْذي خلق منه آدم ( علیه الصلاة والسلام ) وتسمی ( خيمة الانسان ) ویرمز 


ه ای یه احیاناً . 


الشاعر آن بقول " : آیها الاسان اذا کانت لنخلة شقیقتك فمن اد سرق نیذه 


المسکین .۰ . . انها العلمانية . 


لم تبق یا مسکین الا نرصتء 
اطلب علوم القلب من آستاذها 


لك فی استعادة سك المفقود 


3 ۶ 


ٍن ک‌ن زیك زي سلطبٍ 
وود مساو وب 
بل موت ذاتك بعدسا 

انا اش تخباا ويحزنسي 
ضاعت مناله بصیرنسی ودوی 


آو کان زسك زيّ مسکیسن 
ویب تا ولا دا زنب اخوسه 
3( عن همدم اف 
تا یت تشیا وأصف دك 
غضبي علی ديري ومدرستي 
حسي واظلسم درب معسوفتسي 


اد عزد +3 


) ۲۶ ( 


دواء البصیرة _ همسدذا السدواء - 
وما العقل الا جدال العلسوم 
مصی رل آرنسم من وقفه 
وسژاللالیء لد البریسق 
وماهي جدوی دم في الصروق 
وماعده الغرب سقط المتاع 
یتسولسون اقبال فسي فقره 
1۳۳ . 


(۱) المتصود قل لهذه المتعلمنة 


: لا تخافي يا أر 


رجاوك ۳۹ کشسفب داء الیصو 
وحصرت الظنون ورجم النظر 
فا یی دوق ۳ 


[ذا کسان یطفیء نار الفکد 


ی 0 ,۱(۹) 
و وب ۳ ود 
۰ خْ عا ر اعد ۵ 
ولا یمن ال اس الا الشرژل۳) 


نت تعالي ال فلن أعصف بك آنا لست الا 


جمالا وعطاءٌ آنا نسیم السحر ولست ریح الظهیرة ۱ 


(۲( التشک من روائع افبال ومعناه : 


لا جدوی لك من لهب اقبال !ٍذا کنت غیر قابل < 


)۲۵( 


آعینْ الدرویسش لم تعبأبسا 
مده اجان مساقیمتها 


آن الا آنهیم ماقصد السماء 
تهت المْلطءهّ من لا یملکون 
وحده االنظرءة مسااطلفه 
وان‌امن اجل مدا که 
آن| الا آجهل مساتقصده 
مسع هم‌ذالا آری من زاهدٍ 


اطیرثت ی الاسکنسدر 
وهي تستجدی نسباء البیسدر 
ون ال تعسالسی تبساسن 
غییر هم ذا آیی المنتکس 
وهمي بالشُلطءة لو شاءت تطیح 
ی مفهوم عن الشْغْب الجریح 
وشون القّلب عنها تضدر 
نت : فیسازغسته لا سر 
باعتزال القَضر محکوم علسي 


ساله یسن طتم في الشلط : 


آنالا ال ذاتني هکذا انا حه شلطتي في خلطتي 

وحيانسي عندماشدتهیا آزشت لاس جمیصا کلمي 

تیمسء الأشمار مني آلها خطرات فسي قلسوب اایستم 
۶ 4 1 


ِ للاشتعال . 


|قبال لا یرضی آن یکون شعلة فی ید الآخرین . 
« [قبال یشعل ولا يضيء ۲ 


وسيأتي قوله : 


حطب الموقد الغلظ مت 


وأنا رغبتي بیرق الدفای 


آن‌الا آمنشح الحصاد لحقل عملي الفرد والوحید احتراقي 


؛ 


۲۹ ( 


رش لیدي الأرض و السهننتا ۶ 
ولتت مخاضهو عهغجا وا نبا 


تلم العقفل ووجسل القلسب 


فالعسست موجود لیصرقاه 


والدوض مدا بقصء تصطفق 
آعش اه لست لصنع عش 
حتی متی مرکب هذي الذات 
و ماو 


فکیف عند مولاء 7 تیه 


رکابهم بالژغم من نشاطها 
الاظٌ موهصوبت و غعین ُ 

ک 1 ْذي یملکه من 2 علة 
فیبا لحسن فارس ووحیه 


ند ت ۰ ٩‏ مس 5 ۰ ۴ 
تزقد في خنجرتي أ عس 


وایّمساالتما؛ والارض لك 
هذان جانبان من موضوعك 
شرارتان من هب الصب 
في ذلك السّهل الخصیب الرّخب 
بصرخسه وزفسرة تنطلسق 
کل الجمال عندما تحترق 
یمحر في الیل وفي الفرات 
من ساحل في هثه الحیاء 
ویس ای 

ینقصهسا الوم دلنیتا ماهر 
وسحر آلفاظ وروح ۳ 
قائد هذی القافلات الذاهبه 
وی‌الک‌آسه و لغصّتي 
فس ا وج دث زينء لقَتي 
لو قلتها لیرت جبریلا 
هنال سسوف أنم الغلی لا 
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(۲۳۷ 


لست یا آنت فی القضاء سجینا 


یهد الح؛ آنْ مس الجلی 


لا تضاف الشان دوه رخف 


یرقص العش في السّماء لهیبآً 


آلختتاه التخی تاه افطاته اس 


0 ء 


لست دعاعلی منازل رسمه 
بین صَلصَال» وهیکل جنمه 
فلماذا مات بالخوف عسكُ 
عندما تحرق الصواعق قشك 
ملاث عصالم القلسدر طیبسا 


با للم من کانت مه ومن القوس لایزال قریسا 
ان ی فسما؛ النجوم غیر سمائك 
اخط في الموقم الذي آنت فیه لتسری زرقة السّماء بم‌ائك 
لا تقل للدّلیل دعني لوحدي رن مرا کمفل ما بديهيي 
لا یطسق الکریسم ذل سوال فاجتهد رح ول اجتهادّ فقیه 
و 
(۳۸ 
تتیسافیست سوفن کب متا اعفاستانسی نکسم 
ولسسولا الصست متااترکست مسا یهن السکسسر 
ونظرش هي اسر المَشسم بمحفسل القلسب 
سل دن ولا خمسسر تسدور کووشه. جنبسي 
تطسن تافسر الکلسات بسن شعري ومن آدبي 
انستک ال سیم الا یسنج تم نسه لفسم 
و حکایتت ذللك الج رح 
تست ات ام حور ۶ لیبحست آدری فیس 0 
اد ری توت 9 ات ات تسایس ده 


متا[ رصن ۵ ۱0۲ 


وکنست بقتصسر آأورستة مسن امن از ا تس 

قییت ‏ ااساق ااکیعسی اب یمین اس تسا تسین 
تسین افتسال هنوتب ای دروت لفکنیشتر واجتزا 
ولا چساء درت الصست مسال القلسب وانهص زا 


1 ء 


( ۲۹) 
وآخیس را انتبیست وگسث صسرختسي همسدي السساء 
وشتغفستت مسا فسسااتها ۶ آسنوا وف سیف اافط از 
للع ستاو هن سیکسا شیحه و تساه دلوت اس 
ناژ وحسز وانفج ار في الب دايه والله اه 
بتانطتیر: االسجی/ فستدر لسوت فسات پسباا پسبالگسون 
فذا انتسی فسالسی المزامیر اجه وال دّف وف 
حیساشسات اور اب 4 کیت یاه ییحی اطع توا رامیت 
| سس سس ای رتلعت کل وویهیا 
ان تیمورلنك فسسی سلطانسسه سلط سا نسادز 
الک ل تسقطه آخیس وا مس ۱ 
ف ان ی ی ی 
نیت تست آ تزا افست روز الغیسم عاصفء الب اء 
لسم یتحمسل مسوچت الشطات هساي ی ساحل 
هکتست با فاس ون اس راز الکتساب بغیر طسال 
(۳۰( 
یرحل کل کائن ویذهبٌ حوث وطیر ‏ لجا وکوکب 
4 ات اف الفیتتظان: هفتافتد الجیوش في ال مان 
پسا سید الجیسال والضحراء جنثك في الارض وفي الم اء 
اقا قهسا اشس اه هس سا 
فیساله ابصيیرة في کدر ی یز 
لا تعبد الارض فانهسالکا کسْ راهبساً ان ششت آو کُنْ مَلکا 
لا شكٌ فیما قاته ولا جر فقد رایس السوم سید الخرم 
فستول پستلا فعسیر ولا اشتسباره.. «ق‌صل تمه لهس رازن 


هه 8 , 

وحیباء بغیسر ذوق ظهسسور 
۳ ِ 5 

فقو السذات قوة السدات سل 


خنور ال ات تتخضل الکشف عشا 


شردت نها النجوم ولکن 
لشراق ی ول کل وج‌ود 
یظهر ال در اخر اللیل فردا 
کل نور آخدته من ریب 
کل شی» سواك - آنت - سرا 
لژ هذي الكّداحلات وان لسم 

‌ 


فر س ز شقسس نت ای اتتیتر 3 
ات عبد اله فنالسزم 


یحتویها . یسومها الموت بوَسَه 
یب اللّصر في الحبا: لاعرّل 
ویری في الجبال حبة خردل 
لیس يعني ضلالء واختلاطا 
لیس عن صدفءة ولیس اعتباطا 
أصفر الوجه في السّماء وحیدا 
سوف تخبو به رویداً رویدا 
شهتد ال نك 7 ۳ 
عفد المّالکین من حیث یدمي 
۳۰ ت_ 


ی لد ف یح؛ 


رفرک 


اعدا عسالعسسودیس له سول 


۹ نسح ار عبسسد 
فاحفظ الدّات وضنها 


1 ۱ ۰ سب 2 , 


کین ( ۷۱۱ کین مسق آس اس هس نی 


ایستسن اک الکلسسم الطیسسب والطیسسم لطس 
کم قلوب فنسي صسدور 0 3 
فرتن امس یی انا تس یس سا 
ریما آشسسرف اقبسال ‏ علسیی السر الق دیسسم 
حتدّت اد دیش کجیس سم لحم 


۳۳( 


له یی اوق عا هن نمیتری۳: ایا ی للم ام یی 
ما زلث منذ وُجدْتٌ آشرق سالا وأفیپٍْ في وَجدي وفي تفكيري 
الحو یو في الحيا: بذانه ویصوغ مایختاژه من آمره 
یبا آنت حتی ال جل جلاله آفتی برأي کلیمه في عمره 
آسراژ روحك جدٌ سيسائية فلم النزاع علی هیاکل من حجَر 
بلهیب آنفاسي الْسي أطلفْتیا شامدث ما تخفیه آعماق القَدّر 
يسوي تتعرجمه سلاطء آعيني لا تسألوني من تکون وما هي 
لو آن (نیتشه ) جاء‌ني بحماسه لاريته (زردشته) والهي 
صرخاث وَجْدي في السّباح تلطْحْت بدمي ولم أسْمَغ لهنّ جوابا 
رگاه | ی جریسة قارفتهیا لاکون من قتلی المّبباح عقابا 
(:۳) 
تدخل الحت بأطوار المُلوك یکشف للعیید سرا المُلوكٌ 
ماکان للرازي وَللفزالي والژومی والعّطار من نوال 
لسو لم یعان وا رغبة الصیاحم وصرخهء الحيرة في المّب‌اح 
فیبا رنیسس الوئشل کن حلیما لا یتصل الیاس فتی حکیسا 
تصنا شجاعء الوسول لاتنقص الرّغبة في الوصول 
ابا یا فکرتي من اللّلفك فالموث خیژ لك من هذا الَلّف 
رل الجناح آن یطیر ورتس‌ایترگه گرا 
13 
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أعر من یهت الاسکن در 
ای ی ی 
ده الشجعان مولاء 
وتا توق ای 


وملك (دارا) نطرة الق در 


الجهیبر ببس الخسی بسا زیستاء 


2 2 


جاء من عندهم کتاب جدید 
ف|ذا فیه : یامسافه أمُسك 
ریما کت ذاهبا من جدیلٍ 
عُمن طویلاً فانت ایضاعمین 
آنا (سیفاً خرجت ) من غیر غِمُدٍ 
یجرخ لاس منظري من بعیا 
ی هیر یک ل مسلام 
(افله تیاه سید لیا 
امضص با شاهد المتَاء و پصمت 
بع دما الحفله انتهت وتولوا 
وسیت امین اقسال توا 
ماعلی الکأس في الحقيقة لوم 

رز اقبال ی 1 عنه 
وأخیراوبعد لاي طویل 


وانهم الق فالحياة قصيرة 
ضاع في غمُر: المعارك غمدي 
ویخوضون في مرامي وقضوي 
خطّ فوق المخراب تلكٌ الحروفا 
بقتضي الامر آن یکونوا وقونا) 


جاء دوري وفیل : کأسَك کاأسَك 
فاذا اشار ذائهمافي ذبول !۱ 
خاسل طاف بین آهل الخسول 


وهسو تقوم بحصن وخ 


وفع لباژ في حبائل فخي ‏ 


( ۳۹ ) 
آن] و لا مس ۸ ال>غه غعنه نسم 2 : حياتي 
نیسای موجه اف تء نسي آعمساق ذاتي 


کل حین عسالمسي ضطسژنسي أطلسق وخسدي 
اساسا دیسا ۰ سشعستتا ۱ وه سای 
مس ننتی تنس سیاز ان تحسرقسه عشك همذا 
یال ال حافیوم ادا لیم تست میب انیا له یادا 
باون اس ی تسیا 0 
ی ن تشم آفساق الفضساء 
حیسسن لا تصسسف الابسس ار حشستا ببس الم ساء 
اد ال ولمم تسقسسط الاوراق عسن عشسي الاطی_سف 
جر المّیاد عن صيدي ولو وت الخضریف 
عسن قرب تقلب الیل آقفدار الخلانسق 
ایبتنهی اوهیحسام اعییسنیو اهس] سل سفق 
9 4 


( ۲۳۷ 
العقسل همت‌ذا لیس یتفر وه وس عم الطبیغسه 
وجی ]وج ضنهسا وانظسز لفسوتهسا المطیعته 
الشج * انیا فد مالیا ات قاطلی تسا رشب 
وعلسی العطسور وعالسم الالسوان سیطه مسا استطعکا 
وانظسر مقسام القبسء السزرقسساء لیس له حسدود 
واختسز ماب له یسنْمو باتك في الوجود 
تیار و واگ سوه یبا ی الم مب پنسق 
آوقف تمسق ورد الناسسي وتحطیسم اف ۶ 
لسم‌یستطسم ذوق الطبیعهة آن یوگ وه 

3۳ 


) ۳۸ ( 


شیوخ القوم أجدر بالرناء 
حصادٌ جهودهم ظلم ات شلكٌ 


بنفسك ثق ت« تخد ار و ادقتدا 


آنا حزني علی هجري تبدی 
بسکرة قسربه ۰ بصراخ وج 


کب هخا ورکیم 


جری قدر الجمال یل قلب 
وذنب الژاجعین بلا نصیب 
افسا فسات تن تنهسون خر کت 
آولك في تراب السند ضاعوا 
بت في الخرم استبدّت 


تیم تمه التا 1 علته یسو‌شا 


یطی زر علی القصور فیزدریها 


وأربات الکنيسء في سواء 
جَرَتْ في قلبهم مجری الدماء 
ویسأل عن رضاك ( ابنْ السماء )۲ 
بآلافي من الطرق ال یقن 
رَجعُت به » بدهشته السَحیقة 
تج ور حذ درا الحقیقسه 
اذا ک ان الهوی کال الجنون 
من الحستاء تفه العیون 
رو متا ات ال کت کیب 
وصخر آولاء مسرتفمٌ هنال 
باقبال الذي هَجَرّ القصورا 
وقذ سلاث عوالمَهٌا نسورا 
ملسوک ی لجینن ی خفیف 
ويدمي قلبّه الحَرم الشریف 


۲۳۹( 


العلم لت الحياء الراقده: 


۱ 


ِ 4 ۳۹ ۳ مر ف 


في شعودات من عصور بائده 
لا عصا الکلیم ا ماش 
بالف اس وب یه صقله 
وماله الا طریسق واحد 
لا یم رف و ترّف لوف 


(۱) ابن السماء : امبراطور من آباطرة الصین ۰ وکذا نغفور ۰ وللاخیر تنتسب الکژوس 
النغفورية التي ْضرب بها المثل بالجودة والندرة . 


او ون واء 1 وان و 


لیس یسیرآه اهنا انتقالك 
وانیی اسر الق ذلك ال 
شتا انست سوه تم طا 
والاخسرون جسدصم مُنتیب 
آرواخهم ترزخ في المص‌اسب 

‌ 
حياء تمسق در الفضا: 
مغامرة خلف آخری تخضوض 
هنال تجسارب آخسری لسه 
|ذا ضاع عغسش فسلا تکتشسب 
ولولا بساتین آخری هنال 
فطز لیس للب از آن یسسریم 
ففي دزنا آلف قلب جریخ 
تن ییا التتت (۱ هی 
نیال اف لالم لیا 
آناقد تخلین عن خنقهمم 
واصبصت لي أصدقاء هناك 


بسن لم‌یراهم 
بالسراد والمطه انضال لك 
في آن یعیش ویموت خوا 
۱ 
ورأشم لیم شسنیق: لیر کیت 


(۰ 


یصس‌احبه] رکه المستمسر 


ففي روضنا آلسفت عش لك 
ولا تبسك عش رما القضا: 
والف مناسسهء للیکساء 
وانت قصاراك في آن تطین 


تیم تکه 2 همذا المسی 


وألقیّت في وجههم وخدتي 


۷ 1 


) ۱ ( 


۱ سسسری الغرت آن بفاء 7 السس فتاه هت ؟ تهب | ۳ 


نکم یفعل الیش فسي عقله 
لقد بلفت صرختي آوجها 
وحذرني الوم من کتمیا 
آنالم اقل و« آرني 4 مرة 
فموسی جدیمر بالصاحصه 


وبال زغم من أن آمل القلوبت 


وتف ص رغبتسه من تسج 
کذلل أغلن شخ الحَرم 
نم ال کل الامسم 
کمسوسسی لاعرف آستراره 
هت ی ی 


فللٌ الطرانی مدي ال ری یصعت » اط لاقه | للستاد 


تضوع تسه الا تن 
]این الحماسء آین اللضصارة 
آنا لم ازل عَطشا ماارتویت 
هو الحت آسمی صمود لنا 
نهیضت باأسلوب درویشنا 
ولما زهم دناب اسلوبسه 


عون یناف وقللت هلوم 
ایسن التکینه آیسن السدمسوغ 
كمك عطشان لم تسرتو 
ولکن ا فیسه لسم تلو 
فکاتث لنا آرضیروم وشا 
ذهیتا دوالي لك خلف الانام 


۲ ( 


وان آضافت الحت نت 1 طلَت 
وا وی 


۳ : ینبطیا جبریسل 
في لاس ما بط اسرافیل 
۳۳ ۳ : الایام 


فکنث في الننران في نعیسم 


عزو 96 


تافلاٌ الوم بوضم یسوسف 
وزغم ۱ اس 
آنا علی شعري قینل آلفیته 
آنا مجالي الذّاثُ في مشاعري 


حای رح ها لس رف 
تجاوزث غبّطء تلك الراحه 
فقم |ذا کنت بسلا بصیره 
بيل کحصسدٌ سیف بساتسر 


+ عد 9 


۵ 


تذکرث روحي دروس الغفزب ایام حسوره سکن جنسسي 
ناه یا لش رحه الحضسور واه من منطقه المَعسرّور 
3 عاا 
هلا الوم ان ليله شدید وانت صن قافلتي بعیلد 
لهیب زفرتي هو المصباح للف ید اللب ل وَیقَشسم الحَللك 
ع اد له ۱ 
باث اسساعیل متّداها وففشل الصسین منتهاهسا 
زو و 
(۳) 
غصنْ العقيدة في المدارس عار ومذاق آديرة بسلا أسرار 
الوم من طول الطریق ونره عین‌الٌ ظاعنت وقلك سار 
اسفا لندیسن لیس پکنیبت دول ولسولهوشیت کشت وجزت: 
من آین للائنین کرة خَیدر يلقي سخافتها ویضحخ فققه 
لا تبلغ العلاء باطن مژمن ومذاق رغبته ولطف تاه 
آسراره فیماوراء خدودهصم وجمالسه فیماوراء تجمّله 
وعجوز حانتنا یقول موکداً عن صرح آوریة المضيء المعتم 
هذي المرایا من جلیدٍ مالها . وُشغ لمْنَ نو قلب المسلم 
(44) 
الحادث المحجوب قبل ظهوره لاس تغلنه نقاوا مُهْجَتسي 
لا حظ للافلاك من دورانها فالسة مظهه جسارة صَرختي 
اتری بسلا روج شرارة أنشي ام آنْ مشب ك مایسزال ندیا 


۶:9۵ 


صرخاثٌ مذا القلب في صَلصَاله 
لن یَخْمٌّد اهب الذي في طينتي 
بالژغم من در قد ازَبِکت به 


تذکي لهبك بکرة وعست 
ی پحتر کل شي: فیها 
فض ضصخت شیوخ | سک في نادیها 


(6ع ) 


۶ 2 : : 0 
یدعي ار یضوض حروبا 


کف زالت ساره الجشب رت 


سر نه لسم کین لب ننم تک 


کب الوم عنده فوق بصضرٍ 
ماتبقی لدیه لا حکایا 
ماتعجست آن پشیع خسرابٍ 
عجبي من نهاية مشل مذي 
اض یا شاه الشْقاء بصمت 


مفل مَجّادة السلاه نفافأ] 
یملا الحشر حیسرة وارتب‌اک] 


وسسواء ان این ادم هد 
وعن لالم اذي هو فیه 
دقاستت گنس رع المس.ء ولکن 
ولهافیه طعنتة بعمد آخری 
۳ البستان مر غناني 
زب سم کون تریاق داء 


في حواشي 
کته 7 1 
وارتضی مهدفه الحياء اسقَیمة 
۳ آن یکسون فنیمسه 
یصل الیل حولها بالتهار 
تن ات للصغار 
قعو ات وان وفي تکایا السل 3 
کیف دگت الی ور الملوك 
ی یوم مضی عليك کيومي 
یطخ الشاجٌ في منازل قومي 
والذي عند کل لا وصوفي 
ووقوف ایکون مشل وقوفي 
غتصرادستا آم مه اه 
وعن العالم الاخیرٍ یفیض 
نظرءً الگاقي في الفژاد کنصضل 
َضبُم الووح منه لوناً فلونا 
ودواء کول للداء عونا 


۵ 2 + 


3 


) 1 ( 


اقصی مواهب آورٌة النشیطة آن 
کم وردة قصفت في روضنا ید‌ها 
حرارة الحبٌ من خمر اليقین وما 
هب المدارس یا رباه خرفتها 
مسی سمواتّسا تنشن وَزدتها 
مذي السماء التي آغرث کواکبنا 
العقل حتتناطزا فمااحد 
هذا الجنون - ومن يدري حقیقته - 
العقل عند جمیع الناس منهجٌه 
والمومنٌ الحقٌ هذا الکونْ آجمغه 


تیب العضر في لیل من التبه 
مامرّقت طوق زر واحدٍ فیه 
لمنکر الحت الا الوهنم یفیه 
فصنها بار لا ژزع تدکیسه 
متی ابن ادمنا ها تسرقیسه 
الْرَوَريِة المجنونه الفرح؛ 
رأب* منیه واکَن نظرة وقحة 
الا ولْعَل مصباخ بمذهبه 
لعلّه هو آیضا آن تصاب بسه 
ولم یکن من خصوصیات انسان 
وتا با لا سف‌هانی 


) ۷ ( 


لیس سهلاً فقبل بدیك فارجغ 
موضم اللَرَة الفریدة صعبٌ 
ان دعر 
حیر الفکر آم حماسه رومي ؟ 


هي أسلوب علب فني ظلام 


حيلء الانکلیز تظه ره |ام 
آهي في هله الشریعة قامست 


ات مْ هي التو ید فی فواد 14 ملت 


یرفض البّخَر آن بعول لماذا 
تال الط ریگ تخرف هلا 
میم عیون الق در" الملکيسة 
وجد موسی ام فکرة فلسفیه ؟ 
آم ( ید ال ) فني طريقة خبّه ؟ 
هجماث اشرکی داخل حربه 
تفت "اعد الندی فده ۲ 
ینس لك الکعبء السي آلهشه 


)۱ من شیوخ المتصوفة في الهند » و قد سبقت تر جمته في الدیو ان الثاني ( المسم 


الأول ) : 


فغتت سا 


حس غنبا ان 


لا کون وول دون فا 


(۸ 


70 


ومَصیر القلوت آبسد شوا 


تال أمل الیحار امل البراري : 
واقسف فني طریق سیل عنیلٍ 
ف]ف قلیلا فأنت آیضا قدیه 
کل فجر یط ل تبدغ کون 
آب‌دا لا تقسلّم الخمر همذي 


ماعشرناعلی فواد اند 
ها اللَاثْ للطّْریت الطْویل 
ی او نون تمیق 
است في وت ة الس اد غبارا 
لا يساوي مدارز هذي القلوب 
لیسس للضرّب غیر راحة یأسه 
ولك الحیّ فی اختبار الحياء 
صرخه الوجد في عوالم ذاتي 
لست ممّنْ یطوف حول الکنائشن 
ها في رحاب یلك المدارس 


(۰۹) 


لم تهب لي الطبيعة الیوم فکرا 


داي طينصي التسي وهبتدم 
لِ: 2 سا ن تصقا ح 


ربمامرّقت لجبریل سا 


۰9۸ 


نلیتا یو ای ۷ ناسین 
طیس را 7 ای او ی 
ورأی قوله : 
من دقاق الاغصان في البستان 


وجبین اللجوم یرشح عارا 


لبریق اللُمسوع في أجفاني 


)6۰( 


یفص المَبدم الع ور بلادا 
لا لی الكوفة التي ما استطاعث 
نظراتي السي تموج فصوناآً 
تاعي: فقس 1 الغرب صحواً 
لست اأحتساج فیلس وف ا ومْلا 
کیف للاهسوتیع أبدي ازدراشي 
الدراویسش یطربون لهمذا 
ممکَن یُشتر بان ی 


لمع‌انیه غیر کل البلاد 
سر سیف ولا الی بغداد"" 
وی تملاً الفزاد خبورا 
ونشاطا وغبطسءة وشرورا 
موثٌ قلب هماوفشق بصیره 

حین آلقاه وهو رس العشیره !۲ 
واگ راوخ دهم غیر داي 
ابحث الیوم عسن تف" تفقتسح قلبي 
ومتعال جراح ( فرهاد) تشری(۲) 


)۱( ی فهي السلطة المادية ؛ والکوفة عاصمة علي رضي الّه عنه 


(۲) 


(ذاً فهی السلطة الروحية . 

فرهاد : شخصية زيرانّة اسطورية وقصة حبه لشیرین مشهورة في الأدب الفارسي ۰ کان 
فرهاد قاطع آحجار فشفف بالملكة شیرین شنفاً جنونياً وهي زوجة آبرویز وقبل من 
أجلها معاناة کل المصاعب آمره وزیر آبرویز بحفر قتاة في الجبل لجرّ بحر اللین لعلاج 
الملکة التي زعم آنها مريضة فحفر فرهاد القناة » وقیل له عندئذ : ان الملکة ماتت 
فانتحر عند سماع النباً . 

وعندما علمت الملكة بانتحاره وکانت صحيحهةً سلیمةً مضت الی قبر العاشق وعندئذ 
انفتح القبر ومضت شیرین للحاق بالحبیب فرهاد . وتتاول الشعراء هذه الأسطورة 
بطرائق مختلفة » فرأی فیها بعضهم أَنٌ الحتٍ لا بد آن یفتك بالمحبٍ والمحبوب معا . 
وکان آخر تأویل انکار استغلال الفقیر ورأی في دلك صراعاً بين رأس المال ویین 
العمل . الاصل . 

قلت : وقد نقل الملحمة اٍلی العربية المرحوم محمد فرید آبو حدید ‏ وانظر کذلك 
( مختارات من الشعر الفارسي ) د . محمد غنيمي هلال » الدار القومية للطباعة والنشر- 


5۹ 


والذي یجعل القَل در حتا 
لست عن متعة آمسژق ثوبي 
طمعي الفرد والمطامم کش 
رای غاندي ان کنت غیر قوي 


اه ات ای ریت 
تلك آسراژنا ولیسس وساوس 
مه الفکر من رقاد المسدارس 
غیه مجیٍ في ملّتي واعتقادي 
برهمعع مشود في البسلاو ‏ 


) 6۱ ( 


اقبال حزنه السلاتکت الَسي 
وقخ یهت ثك للطبیسة سره 
لا ينتمسي للارض وهو سلیلها 
متعدّد الاوصاف في قدراتنه 
قلقّ رام الخدٌ تمسلاً صدره 
في ظطل مذهبه الملانکة اهعدث 


عابت آمام له جرأة صرخته 
ویجمّل الدنیا بلول و نظری؛ 
لا لام مسوطنّه ولا قساشان 
ملك وفي رغباته انسان 
ویعیقفه تس المتناهمي 
اطریسق آدم فسي رحساب ان 


۵۲ ( 


له لد لم تکسن دون نرد 
خمره القوم لا تنال بش 
کاس جمثید لمئهاني دوام 
لیس قلبي ولیس قلبّك فابحث 
لیس للعاجز العف حياء 
لا تقل فی الصّلاة : وجهت وجهي 
بسن شتتاده هعقب کات 
ان تفا ایام نحن ات 


آرني مظهراً لك المخازي 
فا رومی بها وأغفق رازي 
ی ملکی 2 لا شعسودات 
ان تمکشت في صدور الفات 
وقوا الی نف وق ااسستاده 
فصلاتی کما صلاتك عاد؛ 
فوق ماد بغیر حس رالد 


تلو اللّصر قبلّ بدء العراك !۱ 


9 3 


ص۳۹۷ ( القاهرة ) ۲ 


۰۰ 


شه الخست اه 
۰ و 
نت آصنا ازر 


مدب مل وم الط رب 
ملس تسوله ولا مسرب 
اموسته: اسان اخمعست: 
هه ای 1 الخل ۱ 
ال اللجسم والمسداز 
داتییاف المستم لتیار 


3 ٩ + 


(۰۳( 


دوّی الشداءٌ علی القوافل معلناً 
آواء مساذا یفعل السّاري الذي 
قص یف لا شاست هاهتا 
ستّان کان القّلْبْ عبداً طائعا 
فتالترت یا هلا المسافه ضعته 


بدء المسیر فقم مع ال کب ان 


3 ۱ + 


(6: 


سي یوج نار وَزدتك الّمي 
لم به دا البستان منذ آتيته 
آیقظت قلب العارفین بصّدرهم 
ووهبست للجیلین ذوق هیبهمم 
آنا أعجمی الحب الا آني 
کم شوب |حرام علی متضرع 


۰*۱ 


خمَدّثْ لواعجها علی الأغصان 
فانظر لاثاري مسدی البّستال 
هکت لاه سببه الیختان 
وملاث آنقتهم برشح وناني 
طلقتٌ في الحَرّم الشریف لسّاني 


متلط قلبي بنظرة عادل بسهام سیدنا الخسین رما 
في الشّام آم في الكوفة الردُ الْذي کاناعلی شقیْه یختصمان 
اش تون کیااهستا شعقیا اقا ره شا تاه شمان 
لسم تعجبون لمسلم متحصرّق ورداژه وت وت الاحزان 
فقو الجْ وملك سنجاربه وجنون طیفور الطلیسق الصاني 
بالهغم ما قلث قبحي ظاهه تاذی به عیناله حیسن تسرانسي 
( ۵۵ ) 
هذا الملال بصدقه یسامی آبداً یسرید الکر والاقداسا 
لولا تجاوزه کل وجوهه ماکان في فلك السّماء اماما 
لا تفت الانسام بَزعم وردة ای مر وت اس 
طهر العی ون هو الحقيقة کلّها والقَلْبٌ في حضن العیون مرید 
هذي الْقَائق تخرق القلب ارتمث فی ال ما احتملت سیوف سابل 
کوقائم (الغوري) و( آيبك ٩۳)‏ عطلا ونشید (خسرو ) في قلوب بلابله 
(۵*1 ) 
یا متا سا سب ات یواست 
لا تسرم نك خلسفٌ هس ذا لبم آو ذاكٌ المساء 
ایند رت تاک تا لته مسبت ی ( سس 
ون اي دري ویعسرف این تنشسب حسرشه 
اسب یبف نسي السکسم والتمسل والیقین 


سوق المسواخسر لت اش تسیل والکنانسس آجمعیسن 


(۱) هو قطب الدین أبك المتوفی سنة ( ۱۲۱۰ ) مزسس سلالة المماليك الاتراك ۰ آولی 
سلالات سلطنة دهلي بنی مناراً عالیاً بُسَمّی الیوم ب « قطب المنار » ( وهي من آهم 
الاثار الاسلامية في الهند ) وخلفه التمش . 
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لول الف رد النذي قدناّصن صدر المخاره 
مجلا؛ نسي سم لماح ولیس في خجلّع الحضارة 
ارس زي الخ لد لا تساج سح وق أ یا 
تارف متسه سوت لا ری بالحصان الرعاع 
اسان هیا ااشتر پاسه تا رشن ات فا 
الما السوث الذي فني السر یخطیء في الفناء 
( 6۷ ) 
ینت مدرست الاسود رایئها تبكي اباطرة الرمانٍ الذاهب 
جارث علیها الحادثات فاصبحت مرعی لخرف ان ووکر تمالب 
ماللقتوافل من یقود رکابها بحوار سوسی في رحاب ال 
من آین للعصفور ذوق نشیده والجمم ساء والمردّد لا 
او لأنفاس من وک‌أنا طیف وم بذلك البّستان 
ومي الّني آذکت لهیب جماله وهي التي رته بالالحان 
في لیل دهشته هناك وَوَجُیه ظلم ات تاریخ یکور نفته 
هل دهشه آخری ووجد اضر يروي حقیقته تیضلا کاشا 
جرحي تالّق کالبروق بلیلهم لی روا حقيقتء هه الحسناء 
ولیعلم الغرباء لیست فجتة ثمرات هذا المّیر في الصّحراء 
(۸ه ) 
آگذگر البیت الّذي قد قاله سلمان"؟ ذاك الشاعژ الحرٌ الامین 
(سیظلّ عالمنا برغم صمابه «سیظل) مفتوحاً آمام العاملین ) 
البحث یلزمه مواهت باشق وفواد لیث لا یخاف جروحا 


( [قبال ) . 
"۰ 


صرح غیسر معرفسم وفیر قراءء 
دغ مك طاووسایتسه ورد لا 
السد لیس بنغمسسه ویصوره 


یش دو فلیس السرژ في الاننین 


السژ فني سضصع ورقسهة عیسنٍ 


6٩( 


المعرفة أم التجرد 


لیس یقوی علی الَلدّر ده 
سژه لیس في العلوم ولکن 
مي‌ترسي تال ال رای 


همو درت بذاتسه سل 
هو عند الصَعاب عیسی وموسی 
هو للسسر والبصیرة روخ 
هو سکرانْ بالفضيلة سار 


ی ی 


الذي یقتضی التجدد شسيء۶ 


نطرءً اللَفسي ای ی 
واحد من جنودها الح پذنی 
واذا المرء ۳ 

) 
دهیوا ۱ معم الصَحراء جنونهم 
۳ رزحم العباد فاسشتدلت 


و۰ 
۳ 


تست وحدي مره ری 137 


علصه بالتج ود الحن سذه ؟ 
وهو يبرمي لوغ عینٍ وقلب 
وهي بحثٌ علی مجود درب 
وهمي لاس فیلسوف وقاض 
وهي لیست سوی آقاویل ماض 
وهي سکرانة بخشر الوژذیله 
لیس فیه رذيلء وفضیلسه 
لیس ان والذي یقتضیها 
طبعه الدّات الَي بقتفییا 
عن جیسوش تخاف هم الفناء 
کت با هت سا تاه 


۹۰ 


فتهاژن ا وقف وا بصوت واحلٍ 


لم یُجْمعوا الا علی اقصائني 
وبقیت مجنونا بلا صحراء 
آستاز کعبتنا بوجه صياحي 
طافت علی الحَرّم الشریف چراحي 


دونی وما حاروا بأی جواب 


لا مشل آفلاطون بین حضصوره 
کانت رجال الفکر تتبض جرا 
تفس [ذا القسرآن ما انتفعث به 


2 ۰ ۰ ٌ 
(ن کنت من وه بشيو مفرح 


في خمر آورئة شعماع ذانبٌ 
/ 
عجب امن مخامرات ذكکيي 
لم تزل حوله المواجد حشی 
کف اعت. ماه الایاک. فرش 
انس ماقرا نی سک ینقدین 
تبل ان الاتراك بسالشعسر 7 
( لا یکون القتویّ جار ضعيیف 
وی ساجد لی ؟ عج 


وغیابه والسْلسب والریجاب 
وحمگ 2 آوحث ها الاصراف 
۷ الکنسف یلها ولا الکشاف 
تأسی فاتّك في الْفينة تَعُرّق 
بال شم من آکدارها یتالق 


0) 


فشي رداشي ذي ت تمرق سژ 
ی الجنونُ فالعصر همذا 
آاضع ۲۳۹۹۵ فی البحار وغامز 
وآنسم بیین ضیء وتلسو 
هل لمثلی من الفضاء نصیتب 
جثتٌ للارض ؟ ام تخل منها ؟ 
کم تَعَرْثْ فني متامات ذاتي 
۳ من الخصام وبيني 

قصنه الخت ات نقفش ولو 
تاره ار ٩‏ الحیت اه و الا 


جعل الوجد والتعل درا 
ترکته فی ساحء الحب نبا 


1 ‌ 


فاقرئوهم من شفر اقبال بیتا 
کل ماني یدیه لولا وت ) 
وانته ال نی الاجدیتا 
لوجوه الژهبان والك‌الکینا 
من بقایا الاسرار تکشف بعدي 
لیس عصراً لذي جنول وَوَجْدٍ 
ثم مصن في البحار واعثز علیها 
لیس من شاطیء بقود الیها 
من تراني آنا وسا جنسي ؟! 
قفصی الکونْ ؟ آم نهایةٌ نفسي ۴ 
وکأنئي فني أرض ذاتبی یت 
لب ولیستل طویسل 


لو حر 
انیت عذوله ورفته 


سهز داز 
وغنانی امد تقأ ولونا 
تسازه اطالتت ااقشب‌ای لا فتستنی 


سوه آن تقوم له شکسرا 


کعبء العَُرب اطلقث کل لحن 
کیف تسمو حضارة لیس فیها 
صوت قيشارتي السي مَیصوها 
آیهیم الفوا في کل حسن 
زغم اد الرّمان للقلب سل 
آییا المسلسم الذي يشتكيني 
لا تخف من صراحتي في حديثي 


تال یاه سس کیب 


لته تعشیی ان کنتان یبا مارا 
آه للمسلم الذي ات هت 


لا يبالي الدرویش عَسر طریق 


اسأل اه آن وان تسوا 


رها الذاثْ عندماتجلی 
تصل الذّاثْ قاب قوسین لک 


منم العیَن کل لسونٍ تراه 


من خلیل بنار نمسرود د يسك 
وقصاراه آن تسود ذ پشسك 
طافت الفرسْ والمخول علیه 
رم یجمع القلسوب اله 
اعجمیْ لک لحني حجازي 
حین جوعته مصیر ای از 
م ی لوحده : في الرحام 
لاتسدل ال فان تفت ۳ 


7 همذا الحدیث بيني وینك 
مالك الیوم في السّماء اجتیاز 
نك الیسوم بالسورافة باز 
شغْله عس الحیا: جدوده 
ان ابا اه توان سجنره؛ 
ویسری العشر عسونه ونصیسره 
97 الدرویش نو البصیرة 
تنم مک ۶ في ظطلال اوه 
عندماتأخ 1 الکتاب بقوه 
لا تری نقسها بعمرش وكکرسي 
صرخه اج في قرارة نفسي 
یجعل الکون هیک لا للعْقول 


(۱) کما قصّ الغزنوي ضفاثر (یاز التي تنبض اغراء هکذا فعل اقبال بضفاثر آوروبة فعاد منها 
وقلبه فيی صدره وفي یده قصاصة شعرها منادیاً . 
ٍن الحسن الذي یمکن للمقص آن یزلزله لا یستحق آن یکون کعبة للقلوب ۱ 


کت انستت آن تون کی اه 
فیس هلا لمحت یت ۹ 
طلسم تزده " الشاله الا نو 

عانشتم رازي تور :2 
مه کر والمحیة تبسدو 
این من آطلقّ الحياءّ بعقلي ؟ 
موفي عزلء الفواد مقیم 
آنالا آرکب الهسوادح مذي 
آرشد الرَکَبٍ للطریق وأمضي 
حطب الم ود الغلب_ظ مُمل 
آنالا آننج الحصاد لحقل 
فتل(تصشت لسن مین نان قلیب 
شعلتء الک للطریسق ضیاء 
آرضنا مه له رل تهضسو 
لك المطمتسن قبضة نسور 
عن ید ال طرت لا عن غباء 
ول اور والملانك ید 
اتسری ماللمنلمین نصیتبٍ 
دهم کان شوب منارا 
ذاك و الشلسوع خحارث قواها 
ایا المسلم المشابر یرجو 
کَن وحیدا ووخد الّه واکشفت 
اکن کما الموج کل حین تنتزاه 
انتزغ من یدیه توبك وارجع 


۷ 


في ضْراخ الاح بعد الأفول 
بحبال الصی]د اي آوقعتکه 
وک الشب ال قد آطلقته 
وحياة القلسوب علم القلدَّز 
في الشُلوك الذي یمث لحَیدز 
این ذالٌ اْذي آباد خصَادي 
وسوالي الوحید ین فژادي ؟ 
آنا لا آمتطي الک اب دلیلا 
وأنارغبتسي بحصرق الذفاق 
عملي الفرد والوحیدذ احتراقي 
نفسب] بسارداً ماج رمادا 
ودلیل لسه ویس مرادا 
آنت برمانها وانت هداها 
مُنحت آغیّن السماء سداها 
( ۱۳ ۱5۳ 
تفت #یسسن شعت اقترا 
من جنون الحبٍ الّذي آطلقوه 
نم هم فني ظلامهم آهرقوه 
لسم یعسد بینها لهیست یصسول 
وصف وف موجه 2 وذهول 
وب تقواه کن نسیج حیانك 
سخم آلسوانفابقوة ذاتنك 
یدرس الشاطیء۶ اّذي یتغیه 
لا ند 1 الاقفتاستء فه 


ات فیس اون ورف ۰ نس فا لاه کسف: 
فور الخضرء السیم صباحاً فورءً مسالهاهنالسك دف؛ 
احمرار الْقَیسق صورء نار ضاع في غمرة الحياة فواده 
شعلء العقل للمسافنر عون رالّذي یُلیب الطْرین مراد 
ماهو العقل ؟ اه لیس الا نار مصب‌احنابهذا الطریق 
وضجیج الطریق من فعل قلب لیس للعقل یله فیر بریسق 
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القسم الثالث 
في مسجد فرطبة 


وقف محمد |قبال - في عام 2۱۹۳۲ ۰ الذي زار فیه [سبانیا » ذلك الفردوس ‏ 
المفقود - في جامع قرطبة العظیم وقفة مومن شاعر » وقفة خاشع آمام الایمان » 
الذي جاء بهذه الحفنة الممنة العربية التي کان یقودها صقر قريش عبد الرحمن 
الداخل ۰ وأخضم هذه البلاد النائية تا لعقیدته وعزمه » وقفة خاشم آمام 
العاطفة القوية » والحت الطاهر ؛ الذي حمله علی بناء هذا المسجد العظیم 
الذي آسس علی التقوی ۰ خاشع آمام العبقرية المعمارية التي آنتجت هذا الاثر 
البنائي الخالد ۰ وآمام الفِنْ الاسلامی العربيٌ الذي ظهر في تصمیمه الحکیم ‏ 
وبساطته الرائعة » وجماله الفرید » وأثار کل ذلك ایمانه وشاعریته » ورأی آن 
هذا المسجد العظیم صورةً للمسلم في هذه الارض الحنون ‏ تجلّت فیه آخلاق 
المسلم وصفاته » علوّ في الهمّة . واتساغ في القلب ۰ وبساطةٌ في المظهر » 
وبراءة في النية » وثباثٌ علی الحقّ » واعلان للعقيدة والمبداً » وجمنٌ بین 
الجمال والجلال » والانفة والتواضع . 

وتذگر بهذا المسجد آهله الذین رفعوه وشادوه » وتذگر بهم العقيدة التي 
کانوا یدینون بها » ورسالتهم التي کانوا یعیشون لها » تذکر - والشيء بالشي- 
یذکر - بهذا المسجد ذلك الأذان الذي کان يدوّي في الجوٌ » وکان آول ما یسمعه 
الناس وآخر ما یسمعونه » ذلك الأذان الذي انفردت به هذه الامة » فلیس له 
نظیرٌ في الاصوات » والهتافات ‏ والاعلانات » والرسالات » لك الأذان الذي 
کان یخشع له الکون » ویضطرب له العالم » وتزلزل به وکا الفساد » ذلك 
الأذان الذي تنمّس له الصبح الصادق في العالم ۰ في القرن السادس المسيحي . 

۹ 


وانطلقت موجه من نور » عاشت بها الدنیا وما بین العالم الیوم وبین الصبح 
الصّادق الا مذا الأذان السَادق الذي ينادي به المومن الصادق . 


وتذکر بهذا الأذان الرسالة السامية السّماوية . التی یحملها ویبلغها هذا 
الأذان في الافاق » والمعاني السامية البليخة التي یتضمنها » وامتلاً ایماناً ویقینً 
بان الم التي تدین بهذه العقيدة » وتعیش بهذه الرسالة - التي کتب لها الخلود - 
لا تموت ولا تفنی . 

حوّك مذا المنظر الرائم ۰ وهذا ار التاریخیْ ‏ وهذا المسجد الغریب 
الفرید الذي لم یعرف منبره الخطبة ‏ و" بلاطه السجود » ولم تعرف منائره 
الرفيعة الاذان منذ قرون » حول کل ذلك فی اقبال الایمان والحنان » والاحزان 
والاشجان . وجادت قریحته الوقادة بهذه القصيدة الخالدة التی آسماها « في 
جامع قرطبة » وقد کتبها في |سبانیا ‏ وأکثرها في قرطبة . 

ذکر محمد اقبال نذا العالم خاضع | للفناء» وان الاثار التي تخلفها 
الاجیال» وان 9 الفنية رت الانسانیة ین ین وآخر ‏ کت 
ی ] 
الحياة والنور من عاطفته المومنة » ومن حیّه القویّ الخالص"" - والحب هو 
اصل الحياة الذي حرم الّه علیه الموت ان الدهر سریعٌ » ورفیق في سیره ۰ وهو 
ویو و وس سر وایو ایو موه با از 
رک ۳ 


)۱( الحب آو « العشق » کما یسمیه اقبال هی العاطفة التی تسمو علی المادة والمعدة 3 رهي 
حمَیقَة جامعة بین الایمان والحنان » ولا صلة له بالغرام والعاطفة الجنسیه : 


2۷۰ 


والسُرور ونشوة الخمور ۰ التي سکر بها العارفون » وتغنی بها المحبون » الحتٌ 
قد یقف ماما في المحراب » وحکیماً یمسك بیده الکتاب » وقد یقود الجنود 
ویهزم الاحزاب» فله آطوار وأدوار ‏ وهو رحالةٌ لا یزال في سیر وانتقال ۱ وحل 
وترحال» له منازل ومقامات یمه بها ویخلفها وراءهء» هو الذی أطلق قیثارة الحياة 
فانطلقت منها نغمات وأناشيد » وهو الذي استمدت منه الحياة نورها ونارها . 

ثم یلتفت الشاعرٌ العظیم الی مسجد قرطبة » ویقول له : « تدین آیها المسجد 
العظیم ! في وجود لهذا الحب البريء ۰ ولهذه العاطفة القوية ۰ التي کتب لها 
الخلود فهي لا تعرف الزوال والانقراض . ان البدائع الفنية ذا لم ترافقها 
العاطفة ۰ ولم پسقها دم القلب - الحب - آصبحت مصنوعات سطحية من لو 
آو قرمید ‏ آو حجر , آو لفظة . آو کتابة » آو صوت ‏ لا حياة فیها ولا روح » 
نْ المعجزات الفنية لا تعیش الا بالحبٌ ۰ ولا تقوم الا علی العاطفة والاخلاص . 
الحبٌ هو الذي یفرق بین قطعةٍ من حجر ۰ وقلب خفاق حنون للبشر . فاذا فاضت 
منه قطرة علی الححارة الصمَاء خفقت وعاشت . واذا تحرّدت منه القلوب 
الانسانية جمدت وماتت ‏ . 

ویقول في عقيدة مومن ۰ ودلال شاعر محب : ۸ ان بيني وبينك آیها المسجد 
العظیم ! نسباً في الایمان والحنان ؛ وتحريك العاطفة وزثارة الأحزان ۰ ان الانسان 
في تکوینه وخلفه قبضة من طین لا تخرج من هذا العالم » ولکن له صدراً لا بقل 
عن العرش کرامهةً وسموآً فقد آشرق بنور ربه » وحمل آمانة ال » ان الملائكة 
تمتاز بالسجود الدائم » ولکن من آين لهم تلك اللوِعة واللْةالتي امتاز بها سجود 
الانسان ؟1. 

وهنا یتذکر محمد [قبال جنسیته ووطنیته » ویتذگر آنّه هندي النجار » وأنه 


من |حدی بیوتات « البراهمة »۰۲۳ ویتذگر أنه آمام آثر اسلامیخ عربیْ صمیم 


(۱) اصله من سلالة برهمية کشميرية تسمی « سبرو ) أسلم جده الاعلی قبل مثتي سنة . 
1:۷۱ 


قدیم » ۰ فیقول : « انظر آیها المسجد ! الی هذا الهندي - الذي نشأً بعیدآعن مرکز 
الاسلام ومهد العروبة ۰ نشأً بین الکفار وعباد الاصنام - کیف غمر قلبّه الحبٌ 
والحنان ۰ وکیف فاض قلبّه ولسانه بالصلاة علی نبي الرحمة ۰ الذي برجع الیه 
الفضل في وجودك . کیف ملکه الشوق » وکیف سری في جسمه ومشاعره 
التوحید والایمان ۷ . 


ویذکره هذا المسجد العظیم بالمسلم العظیم الذي رفعه وشاده » وبالامٌهة 
الاسلامية العظيمة التي تعبد ال في آمغال هذا الببت ۰ فیری آأنه صورةٌ صادقةً 
للمسلم » فکلاهما یجمم بین الجلال والجمال » وکلاهما محکم البنیان » کثیر 
الفروع والاغصان » ویلتفت [ٍلی المسجد فیراه قاثماً علی آعمدة کثيرة » تشبه في 
کثرتها وعلوها نخلاً في بادية العرب » ویری شرفاته مشرقةً بنور ربها ۰ ومنارته 
العالية الذاهبة في السماء منزلا للملائكة » ومهبطاً للرحمة الالهية » وهنا یقول 
في یمان وثقة : « زن المسلم حیمٌ خالد » لا یزول ۰ ولا ینقرض ؛ لانه یبلغ في 
آذانه تلك الحقائق والرسالات التي جاء بها |براهیم » وموسی . وجاء بها 
النبیون . وقد قضی الّه بخلودها وبقائها . فکیف تنقرض الامة التی حملت هذه 
الأمانة » وتکفْلت بتبلیغ هذه الرسالة | ۲ . 


وینطلق الشاعر العظیم في وصف هذه الاْمة التي یمثلها هذا المسجد » الذي 
لا یعرف الفوارق الوطنية » والحدود الجغرافية الضيقة ۰ فیقول : « ان المسلم 
لا تعرف أرضه الحدود . ولا یعرف آفقه اللغور » وقد وسعت عاطفته ورسالته 
ومملکته الشرق والغرب . فلیست دجلة في العراق ۰ ودانوب في آوربة » والئیل 
في مصر . الا موجةّ صفیرةً في بحره الواسع ومحیطه الاعظم ۰ رن له عصورا في 
التاریخ لا یقضی منها العجب ‏ وله حکایات ومواقفٌ في البطولة لا تزال موضع 
الدهشة والاستغراب ۰ هو الذي آمر العصر العتیق - العصر الجاهلي - بالرحیل > 
وافتتح العصر الجدید . له امام رجال الحپّ والعاطفة ۰ وفارس میدان الایمان 
والحنان » لساثه لب وعسل ۰ وسیفه علقَمٌ وحنظل ۰ یعیش في میدان الترب 


۰۷ 


وتحت ظلال السیوف متذرعاً باللّوحید . کلما اشتد به الخطب وعضته الحرب 
التجاً الی [یمانه واعتماده علی الّه ۲ . 

ویقبل علی المسجد یتحدّث لیه » ویناجیه » ویقول : « لقد کشفت آیها ‏ 
المسجد العظیم ! عن سر الممن . ومثلته في العالم » وصورت ذلك الاضطراب 
الذي يقضي فیه نهاره ‏ والرقة التي يمضي فیها لیله . صوّرت تللعالم مقامه 
الرفیع ۰ وتفکیره التامي ۰ ومسرایه وأشواقّه ؛ وتواضعه ودلاله » . 

ویقبل علی الممن بهذه المناسبة » فیصف سموّه » وأخلاقه » وسیرته في 
لام . فیتول : 9 ید المزمن مي جارس لقدر: اللهية ۰ نهي غاب 
فتاحدٌ . قاهروٌ . ناصرف . آصله من تراب » وفطرته من نور ۰ عبدً تخّق باخلاق 
. واستفنی عن العالمین ۰ آماله ومطامعه قلبلةً . وآأهدافه ومطامحه رفیعة 
جلیلة . ألقي علیه الحب » وكسي المهابة والجمال ۰ دقبق رقیق في الحدیث » 
وی نشیط فی الکفاح ۰ نزيهٌ بري# في السلم والحرب ‏ ان ایمانه هو النقطة 
الداثرة التي یدور حولها العالم » وکل ما عداه وهمٌ وطلسم ومحازٌ . له الغاية 
التي یصل [لیها العقل ۰ ولبٍ لباب الایمان والحبٍ . وبه نالت هذه الحياة بهجتها 
وفوتها ۷ . 

ویقبل مر ثانيةٌ علی المسجد ۰ فیخاطبه في اجلال واکبار ۰ ویقول : 
« یا مثابة هواة الفِنْ ! ویا مقصد رواد الجمال ! ویا مجد الدین الاسلامي ! لقد 
سمت بك آرض الأندلس ۰ وتقدست في آعین المسلمین » نك فریذ في الفن 
والجمال . لا بوجد لك نظیر تحت السماء الا في قلب المومن . آين لنا آولئك 
الرجال . هولاء الفرسان العرب ‏ آصحاب الخلق العظیم . وأصحاب الصدق 
واليقین » الذین برهنت حکومتهم علی و حکومة آهل القلوب خدمة وزهادة . 
ولیست حکماً ولا ملکاً » هولاء العرب المسلمون الذي کانوا مربي الشرق 
والفرب ‏ وکانوا آصحاب عقول حصیفةّ وبصیرق نافذة » بوم کانت آوربة نتسکع 
في الجهل المطبق » والظلام الحالك ۰ والذین لا تزال في الشعب الاسباني 

۳ 


بفضل دمهم العربي » خفةٌ روح » وحفاوث وبساط وجمال شرقیل . فتکثر 
فیهم عیون المها » ولا تزال عیونهم ترشق بالنبال » ولا تزال الریح في الوادي 
تحمل نفحات الیمن ۰ ورئات الححاز » . 


ثم یخاطب [سبانیا - الاندلس الاسلامي المخصوب - فیتفنی بأرضها التي 
تطاولت السماء سموا ورفعة ) ویتوجع علی ان اجواء‌ها لم تسمع الاذان من 
قرون ۰ ثم یذکر ما مر علی العالم المتمدن من تقلبات وئورات » ویتشوّق (ٍلی 
ثورة جديدة ۰ مرکزها الشرق الاسلامي . فیقول : « لقد شهدت آلمانیا ثورة 
الاصلاح الديني التي عفت الاثار القديمة والتقالید العتيقة فی آوربة ۰ فجحدت 
آوربة المسيحية عصمة القسوس والباباوات ۰ وتحّر الفکر الأوربي » وتحرکت 
سفینته في بسر وسهولة ۰ وشهدت فرنسا الثورة الکبيرة التي اضطربت لها آوربة 
اضطراباً » واصبح الشمپ لطلياني - الرومي - شابً فا بلذة لتجدید " ۰ مکذا 
اوح الاسلامية مضطربة قلقة ۰ تطلب انتفاضة جديدة » ولکن متی ذلك ؟ انه سر 
من آسرار ال ۰ لایفصح به اللسان » والعالم یتمخض بحوادث جسام ۰ فلا 
یستطیع آحد آن یتکهّن بالمستقیل » . ویخاطب نهر قرطبة « الوادي الکبیر » 
ویقول : « ان علی شاطتك آیها النهر العزیز ! رجلاً بری حلماً لذیذاً » بری في 
مرآة المستقبل عصراً لا یزال في طیّات الغیب ۰ یری عصراً قد بدت تباشیره , 
وظهرت طلائعه لعینه » ولکتّها لا تزال محجوبة عن آعين الناس » لو کشفت 
الغطاء عن وجه هذا العالم الجدید » وبحت ما في صدري من آفکار وأسرار ؛ 
لشیّ ذلك علی آوربة » وفقدت رشدها . وجنْ جنونها » . 


ثم بعود موه انيق » بشید بفضل التجدید في حياة الامم والشعوب » 
والحاجة الی الثورة علی الااوضاع الفاسدة » ویقول : د کل حياة لا تحدید 


(۱) قال الشاعر هذه القصيدة قبل الحرب الثانية » وقد نفخ موسوليني في الشعب الطلياني 
روح النخوة والطموح ۰ والاعتداد بالنفس والقومیه الرومية ۱ 
۷ 


فیها . ولا ثورة آشبه بالموت ۰ او الصراع هو حياة روح الأمم ‏ ان آمة تحاسب 
عملها فی کل زمان سیف بتَارٌ فی ید القدر ‏ لا بقاومه شيء ‏ ولا یقف في وجهه 
۷ ۱ ۱ ۱ 

ویختم محمد (قبال قصیدته البدیعة » بکلمة حکيمةٍ مأئورة » مبنیة علی 
تجارب واسعةٍ » ودراساتِ عميقةٍ » واستعراض واسع للادب » والشعر ‏ 
والفن » والافکار » یقول : 

کل مأثرة وکل انتاج ۰ لم تذب فیه حشاشة النفس ناقصنٌ ‏ وجدیژ 
بالفناء والزوال السریع ۰ وکلْ رنة آو نشیدٍ لم یذ له القلب » ولم تتألق به النفس 
قبل آن یصدر ۰ ضرب من العبث والتسلية ۰ ولا مستقبل له في المجتمع وعالم 
الافکار ٩‏ . 

وهذا هو سر الخلود والبقاء للاداب ‏ والأفکار والانتاج » وهذا سر 
تفاهة الادب الجدید » الذي یولد سریعاً » ویموت سریعاً » وهذا هو سر التأثیر 
والخلود في شعر [قبال وانتاجه فهل یسمع آدباژنا وشعرازنا(۱) ۴ 

عد 3 


( لظمَتٌ في مسجد قرطبة ) 


[نْ اي اس رخسه الیسسوع اللسسي تقضم امري 
یوس الفلنیب الشنسی داهجببا له عیس ری 


اتسنیا او رب سای تسیب ناتسهل انس ون 
1 ۱ ۳ ِ ۱ 
وسلسسی الووضص وححت اس ات تلت بینضو ال هیکت دور 


هتسستاهتسما یه آن ادک سیب ۶9 یاه امسر 
ووضوشي لصلاتسسي فتستی دم الب ا یتح 


۷۵ة8ّ 


فش خی( بیس الق وی قتی اس13 وتا 
یت بت یت ایح یقت وت 
٩‏ ی ۳ 
ااداه العسته والدصسسب ایدم یر کین یعس 
ات مسن آطلقت من صدري صسراخ الفجر بشا 
ليي مسین السوحید ناژ تیب العالم با 
ینت له نمی تسین اعسسكک وفستسلای وتسسروج 
ذات شجسس. و وحمساس ونسدوب وج سروح 
امانتتیی. ابیت وشفا یی طایتی انسسینت السوحیسد 
وال ها نی فی سر هس اا لا رب بل 
عندماتخط_ قربسي تصیسخ الصحسراء بح را 
ولذا لسم تسسك فنسي البستسان فالستان صحسرا 
اه مس آخغسری ولو جسسرعسسة کاس 
عل ان اخسرج سوم مس طوافنسي حول نفسي 
آنامنهافسیي خمسار کف لسي آشرب نها 
کل حانات السسوری حطفْتهسافي البَخسث عنها 
ومی یوب ول پیب اج تسروي من دنس‌انسك 
خلت الم هتذا لسم یلق ذوق نمس‌ونسي 
وانتا؛ ان لسسم بلس اس سس سین 
ماهس_._و الع رز ا تلف ای بدا القیلسوف 

وه و پسالسهء الزی خیسانتسه انسست یط سوف ؟۱ 

4 1 
اسییت ها سفی تن تشعسه ار الشیحیسسا 


2۸ 


وی ۱602 وهي وحي و رس 


9 1 ۶ 


مسجد قرطبة 
( نظمت في آرض الاندلس وبخاصة في قرطبة ) 
۱ 
تا ۶ بح بعد الیل آنت (ومن همذین کل الصادفات ) 
همافي الدهر خیطٌ من حریر تلوّن بسالحياة وسالممات 
هما یقفا آغنيءة الحضاب ولحن الحق في هذي الرحاب 
علسی وتسر الخلود لهم تشاط ملسم بالقسرار وب‌الجواب 
وعندهما یکل ااس علم همبا حجر المخك لکل شب 
فلا تفخز بقلبنك دون زسفی وجرب مثلما جَرّنْتَ قلبي 
فان هو کان زيفشك مشل زيفي ولم يكٌ لي ولا لك اي قیم: 
فعیدك مشل عيدي عید سوت وحك مشل حظي في الولیسه 
وسا المعنی لیویك او يومي بسلا بل یکسون ولا نهار 
ذا عبسر الوم بارض قسوم تولی شل زويمة البسار 
۳ کونا وهسم 7 وظن ومذي کل اطوار الحکایه 
من العتم البداي 2 آخرجتنا وتسرمینا الی العستم اللهاية 
۲( 
ای لا نو ال له مت شا ال وهی 
الحست فسي دمهسم تون بالات وبالخلسود 
1۷ 


بیس ایک جر ان هسذا العصسر جیار عیفا 
اا اد ای ری ی ی مت 
تست اس تالا اشتاه اه وبا 
متا الشیت ۱ متا هنحو ۱٩‏ هه وتجیات: اوفسات العشسا 
فسي فحصتء الوحسي الامین علسی فنواد المصطفی 
مساالحسث ؟ سکس وردة حلسم الجمسال عذازها 
آعستی ی اانتتسستم پهیست علیسه فقطعست آزرازمسا 
الحست قسي سساح الجیسوش هو المقلم والتیه 
وی ۳۳۳ اسر هی المتتسسرع والفشه 
اسال بسه سک ] خسف لوادج والقوافسسنل 

تن الالسسوف مسسن المتتازل تشه اس خی 
الیش لین مغ أ] الحصسن اداع الاساني 
آوتسازه نسسور الحی: وقوشسه نز الم‌انسي 


جع 9 


مسجد قرطبة 
(۳) و( )و( ) و( ) 
یت ال یایب سم با مسااروع مساصنعست ده 
سوم بص در ساسا تسه یی نا شتا ال ریبعت دده 
الا ری لب وب ه طسب الم آن وتقصله 
ها دی یواست رتنیا بقسوم فده 
4 ناساس هب خفتتات لتلسب تساه 
في الصخَر فنون تست لت بلط ائفنتانتعهسده 


۰*۷۸ 


یج رنیسنْ جسوانیسه بسن السژوح نود 
فستتا طل الع زب ودوحته سس 13 این امس و 
بات له فسسي فیس ا انسیا وس ودده 
عسربسی اللصن حجازی روخ الاسسلام تخشده 
یمن العطظر تهسث بسه اسام الأْام وتعشله 
نظسرات ظباسل لاعبتء بسهسام الحستب تکتشده 
اتسسا سور کفستان شین و یی نظطراتسي شتا تاه 
وحماسء آغنيتسي مذي هنستق. سیخ فا باق فتاه 
وصلاة الحسب علسی شقسي (وعلی ديلك توژده ) 
الفتنتء وجهك یسوقدها ون ارم مسانوقله 
تسوحی لد ال لنان ور وحیساء القَلسب توس له 
لیسو: کتسل وبا فسی السانیب تا اختیعیت لا تسشن تخهبله 
یراق تخادی یبا وج الا رجسل له تسده 
وحماس ضصاه ووجس لا مسساه ومایخفیه له فده 
7 ومحتت-4 30 وتودده 
عذب الکلمات خفیسف ال ووح رقیسسق لقلب مسَّده 
انتتتهای الحست نقی الک رب تقودیی الم رزض مهنده 
العالسم قصسر خسلافتسسه وسمتاء العسالسیم مَعْبده 
سر الک‌ونین بنظرتسه وعسن الک‌ونیسن تجسژده 
وسراب العصْسر بنور ادن ونسار الب ده 
هو او سم نسي ال دنا ورجا؛ الک ون ومتصنه 
۱ ۷۹ 


کنخیل الشام وأفم]دص]ا عخث ني السج دب ای سل 
این اوه وه ۳ م اللسسل و 
ات سالط سور کواه تنفد تدفتاده 


کیف لسم یسم آذان] اقا سا ۶ مجیان کسترون 
لت شعري کف اسری موکت الحسب آلعصتوات 
لت شعری مسایسری الآن وفي آي ارو ند 
هیسج الالمان ول 0( ۱ اصلاصأ] عریش-ا!ا 
تسده اتسوا سم تست 1 وت تست اعقه تسیا 
اه یتسه هس سباء دنه الب بسانت لجفت و ز 
واناق ال لا یمس رف شآ لا یجسوز 
مد ان سارث فسرنسا بیدا الغسرب ال راکسا 
دم تشد مسر فیسه بمسده‌اللا ارتب‌اکس 
هي ذي روم التي شاخ علسی العد القدیسم 


۳۳ فک دك لرافهت فسی بجر الق اء 
وارقس وا الک سوب ال ذي یخت ازه مَساء الما 


۸( 
وا یاب انب اف اقب نا 
وم سا امین شسالشت سوت اکتسبا اشنا فپ کت1 اسص 
واغنیء این هء السلاح طتیرت رعسعت ریسا 
رها ذا شسست وآهتهوأته سا 
سول هیقب نی ای اف وب یسیو پننسالجمی ی 
هنال ك یسرم الکاري هنال لك تست الورق 
یستا دا ااتسنو یی ای وقاسسین قالش و3 
تمه فارشا ماه یس باه 
وی لیس سره علسسی ادراکسه نظسسر 
تسین ه تسس اس باق 5 وجسه آفکناري 
سل الشحرت آن:خمستسا سا عتبسبه اوتتح ار 
فتاه اد تن سا «سواره منوت باه هنسیتا 
شمسا ابا فکستت ۶ نیون لشتر اف بت الهییت 
وتسملء ااعکنصییز تیه تساه یت ال عراز لح یب 
وشعن وان الخطوات سیف نی ید السدر 
انا باستحا اه عرسا 1۱ وحستق .۳ 
وا لسم تساأخسن الانغام عاأضحص لك السرقسص 


۳ ۶ 


42 


صرخة « المعتمد ۳" فی السجن 


تکادٌ صرخه قلبي عند خنجرتي تشق من گنمها قلبي وتتطلق 
کأئها جمرٌ نی بلا شَررٍ قلبي بها دون کل الناس یحترق 
کذال تفعل بالحه الحياء |ذا آراة شيشاً وحالت دو هرق 
الیتت عاراً علی الأحرار یسجنهم مع العبیدٍ دعیٌ جيشه الحَمَق 
سل فولاة سيفي مبِعٌ شانبة غلاً لکني السي ل یا فرق 
لا آشمت ال ۳۳ حاسذنا فلیسن شي: ف آلافتلان سعشی 


(۱) المعتمد بن عیاد : ملك |شبيلية حالف الفونس السادس فأسره یوسف بن تاشفین وألقاه 
فی السجن فمات فیه ۱ 
وقد نشرت قصائده مترجمة لی اللغة الانكليزية في سلسلة (عظ 0۴ ۷/1506 
51 ) ( من ترجمة الاستاذ الملوحي النثرية ) . 


3 


ال ۱ له ار ۲ 
۱ 


( یلاحظ آن المقطع الاول من القصيدة ترجمة لقصيسدة 
عبد الرحمن الأول التي وردت في نفح الطیب ۵4/۳ وقد نغرشت 
اللخْلةٌ فی مدينة الرّهراء » والقصيدة کما ذکرها المقری ) . 


تندت: لا وسظ ال؛صافة نخلةً تناءعتث بأرض العّب عن بلدٍ التخل 


فقلثٌ شبيهي في التغب والئوی وطول اكتثابي عن بنی وعن آأهلي 
نشات بارض نت فیهاغريبة فمثلكِ في الاقصاء والمُنتای مثلي 
سقتلب غوادي المرْوْ في المنتأی الذي یسم ويستمري السّماکین بالوبل 


(۱) وقد ترجمها الشاعر کما في ترجمة الاستاذ الملوحي النثرية : 
آنت نورٌ عيني 
آنت فرخ قلبي 
آنا بعیذ عن وطني 
وأنت عندی شجرةً من سیناء 
ترغرعت في آرض الغرب 
ومع ذلك فأنت حوريةٌ من الصحراء العربية 
آنا نفذ صبري في غربتي 
وأنت نفذ صبرّك في غربتك 
آیمکن آن تزتي ثمازك في الارض الغربية 
عسی آن یکون ندی الصّباح هو الذي يَسْقَيك . 


۸۰ 


(۲( 


( وقد استوحی |قبال المقطع الثاني من القصيدة ذاتها لذلك آثرنا 
نظم المقطع الثاني علی نهج آبیات عبد الرحمن ) . 


واعجَبٌ مافي الکون غربة مثلنا 
وما زلتٌ في التّطوافب ألقی علی المدی 
ولیس لهذا البحر من ساحل یری 
ومامن حیاء للذي آنف الرّدی 
|ذا شام طرفي البرق زاد تألم 
وماضت‌نامُلك ترکناه خلفنا 
اذا یت من دمایئنا 
مح کر 0 الذُنیا وتتذبنا الوری 
یقال هنا صلّتٌ وضجت قلوهم 


وفي الشام من آمثالنا عَدَد الرّمل 
زماناً غریب الوجه مختلف الشکل 
مضیت به عریان مُمْتَمْفَاً نصلي 
ومل یقدح الرّند الشراز من الوحل 
وحٌ بذکر الشّام للاعین اج 
فکل بلاد ال مك ذوی العدل 
وحاشا لاهل اج توصمٌ بالبّخل 
فمنزلنا ریان من عدَق البذل 
وتطلب من آثارنا کعبة الفضل 
هنا انتبذث آرواخها رسل النخل 


1 1 


۸ 


(سبانیا 


( کتبت في |سبانیا ساعة مغادرتها ) 


صوث المنائر في نسيیمسك یَرق لد وصداه في آرواحنا یصردّد 
یا توءع الحرم الشریف تطوّفث بكٍ رم من عاکفین وسُجدٌ 
سیمالٍ من آثر الشجود علی الشری طرب یوخ ونضراً تتجدّد 
و ۱ 
تحكکي النجوم آسته لرماحهم بازائه الیل یوم وید 
ملسژوا وهسادك بسالخیام ولسم تسزل آوتساذها بسیمهم تسود 
تسأل الحستاء عن ختالهم فتخیب بنصفهادمي المتوژه 
با طالهسا سفکت هنال دازا ظلما ونر المشفق ون العود 
4 3 
ماکان صقر قریش غیر موخٍٍ عجبا آما في المسلمین موخد 
ووقفت لا نومي حَمَّدْت ولا الشری آنکیٌد الجرح الذي آتکبد 
عانیست مشهدهم وقلث وقییل لي بیان قول في العزاء ومشهد 
5 4 2 
ستهتسك الاستاز صسن سینانسا وتب ام أسراژ انا وله 
ویک ون آول من یقوم بهتکها لاس أولٌ مصلسح یتحشل 
+ 4 9 


۰۸۵ 


دعاء طارق 


نزل طارق بن زیاد - القائد الشاب - بجیشه العربي المسلم علی آرضص 
(سبانیا » مدخل آوربة » وأمر باحراق السفن التي حملت الجیش الوسلامي 
لتتقطع بالمسلمین آسباب الجوع » ویستطیع آن یقول لاخوانه : « آیها الناس 
این المفر ؟ البحر من ورائکم والعدو آمامکم . ولیس لکم وا الا الصدق 
والصبر ۲۲ ۰ فیثیر ذلك فیهم القوة الکامنة » والاعتماد علی الّه ۰ ثم علی 
سواعدهم وسیوفهم . 

صفتٌَ طارق جیشه آمام العدو » واستعرضه فرأی آنه لا یکافیء الجیش 
الاسباني في العْدَة والعَدّد » ووصول الميرة والمدد » فان العدو في مرکزه 
ومملکته . والجیش الاسلامي غریبٌ منقطم عن مرکزه وبلاده » لا یطمع في 
میرة ولا مددٍ ؛ الا ما ینتزعه من آيدي عدوه انتزاعاً » ویتخلب علیه ۰ ویعرف آنه 
لو حدث به حدث + ودارت علیه دائرة لأصبح خبراً من الاخبار ) وکان طعمة 
السباع والنسور . 

کل ذلك آثار في طارق التفکیر والاهتمام + وفگر فلم یر حيلة الا آن یضم 
لی مذا الجیش قوةّ لا هزم » وارادةً لا تغلب » انها القوة الالهية » وانها الهرادة 
لرئانیة » وقد وثق بها طارق » ووثق آنها معه ۰ آلیس هذا جند اه ؟ آما جاء 
لیخرج الناس من الظلمات الی النور ۰ ومن عبادة الناس الی عبادة الّه وحده » 
ومن ضیق الدنیا الی سعتها ۰ ومن جور الادیان ٍلی عدل الاسلام » وقد قال 
اه : ۵ ون دم عون ٩‏ [ الصافات : ۱۷۳ ] . 


(۱) قطعة من مطبة طارق بن زیاد . 
1۸*1 


منالك وقف القائد المومن يناجي ربه » ویطلب نصره » وکان في ذلك 
مقداً للرسول الاعظم ی - قائد الكتيبة المومنة الأولی - ذ عباً جیشه یوم بدر . 
وصفّه آمام العدو » ثم اعتزل في العریش ۰ ونصب جبهته يبكي ۰ ویقول : 
« اللهم |ن تهلك هذه العصابة لن تعبد » ۰ فتأسّی طارق برسوله وسیده . ودعا 
بهذا الدعاء العجیب الذي لا یدعو به قادة الجیوش ولا یخطر منهم علی بال » 
وقد سبکه محمد |قبال في قالب شعره » فزاد في تأثیره وسحره . 

قال طارق : اللهم ! [ن هولاء الفتیان الذین خرجوا جهاداً في سبیلك ؛ 
وابتغاء مرضاتك ‏ رجال غامضون مجهولون لا یعرف سرهم وحقیقتهم غيرك » 
لقد منحتهم طموحاً وعلٌ هم لا یرضون معه الا آن یکونوا سادة العالم 
یحکمون الدنیا کلها بحکمك وینفذون فیها آمرك » لا یعلوهم غیرك » آبطال 
مخاویر » تتقلق بهیبتهم البحار ۰ وتنضوي لصولتهم الجبال ‏ لقد ذاقوا لذة 
ال(یمان والحب » حتی استغنوا بها عن العالم والمادة » وهانت علیهم الدنیا 
وزخارفها وشهواتها . وذلك شأن الحب |ذا خالطت بشاشته القلوب » ما جاء 
بهم من بلادهم النائية الا الحنین الی الشهادة » التي هي وطر المومن العزیز . 
وهمه الوحید ۰ لا یفکرون في الغنائم ولا في فتح البلاد » ولا في بسط السيطرة 
والنفوذ علی العباد . 

العالم قد وقف علی شفا حفرة من النار »لا یمنعه من التردي في الهاوية 
الا آن یبذل العرب دماء‌هم ونفوسهم بسخاء وشجاعة » ان العالم بحاجة الی دم 
عربي زكيْ ۰ فلا يروي غلیله ۰ ولا يشفي علیله الا الدم العربي الطاهر » ها ان 
الازهار والورود في الغابة في انتظار آن تسقی بهذا الدم القاني ۰ فترفل في 
حلته » وقد قدمنا لنزرع نفوستا » ونریق دماءنا فی هذه الارض النائية » لتخصب 
الانسانية بعد جدب طویل ۰ ویحل الربیع بعد انتظار شاق طال آمده . 

لقد آکرمت يا رب ! رعاة الابل وسکان الوبر - العرب - بنعم فريدة لم 
یشرکهم فیها آحد » لقد آفردتهم بعلم جدید . وایمان جدید ۰ وشعار جدید ‏ 

1:۷ 


: آذان الصبح , فقد آفلست الامم من العلم الصحیح » والایمان القوي ؛ 
۹ الرفیع , والدعوة الصارخة السافرة الی التوحید ۰ علی حین غفلةً من 
الناس ۰ آما العرب فقد فاجووا العالم بصحة علمهم » وجدة ايمانهم » وسلامة 
ذوقهم . ودويٌ آذانهم في السکون المخیم علی العالم » والظلام الحالك » لقد 
کانت الحياة فقدت لوعتها وحرارتها من قرونٍ طويلة » وقد وجدتها من جدید في 
قلوبهم الفائضهة بالایمان والحنان » انهم لا ینظرون الی الموت کنهاية لهده 
الحباة » وکتلف لللفس الانسانية » [نهم یرون فیه فتحاً جدیداً » وعیشاً جدیدا 
آعد يا رب ! الی هذه الامة المومنة الحمية الايمانية والغضبة المومنة » التي 
تجلّت في دعاء نوح ‏ فقال رب لادَرعَل الارض من الکفرین دیارا 4 [ نوح : ۲۱ ]. 
حتی تصبح صاعقة علی عالم الکفر والفساد » وأخلق فیها المطامح البعيدة ‏ 
والعزائم القوية الشديدة » واقذف في قلوب الناس رعبتها » وهیبتها حتی تعمل 


۱ 9 


وقد استجاب ال دعاء طارق - القائد المومن المخلص - وانتصر الجیش 
الاسلامي علی عدوه . الذي کان یفوقه مراراً في العدد والعدد ؛ وآصبحت 
اتشاتا التصوانية الأوروبية الأندلس الاسلامي الغربي » وقامت دولة المسلمین 
في ربوعها وازدهرت قروناً ولم تضعف ولم تزل ‏ الا بفقدهم الروح التي تضلع 
بها طارق وأصحابه » وبنسیانهم الرسالة التي جاءت بهم من جزيرة العرب » 
وبفترهم في الایمان الذي امتاز به طارق بین فادة ی وفاتحي البلاد » 
وبانغماسهم في الشهوات والحروب الداخلية » 2 مد سَئَة ی ایک لوا من 


دک خی مر 


قبل ون نهد 1 لت له بدیلا ؟* 1 الاحزاب : + 1۲ ۲۳۲ . 


اد ملد 9 


(۱) من « بال جبریل » ( جناح جبریل ) دیوانه . 
2 


دعاءع ) طارق ( 


مدذي الا عبادل الاخی از 
اصحاب سل والسّيادة طبعهم 
فعلث کموسی في البحار عصیّهم 
لیر حَبة خردل في کفیسم 
عزفوا عن الدّارین لا آنهم 
کت المهادة للموخد مطمح 
کل العباد علی اختلافي عروقهم 
ترجو من العربي لون دمائه 
رباه آنت بعش من صحرائهم 
فلت نید الضبح من آهاتهم 
طوت الحياهٌ الدّهر تنشد طلبة 
وبروحهم عثرت علیها بعدما 
الموت لیس نهاية في عینهم 
راء ! فابمث مسلمین آأعَوَة 
لتغشرات العصر من شورانسه 
رباء! آنت هو الحقیقً کلّها 
الدّهر ملك یيديك لیس لاهله 
یتنازعون علی تم عالم 


د ثظمت في ساحة المع ركة في الأندلس » 


حملوا عناء العالمین وساروا 
والشور في نظراتهم والشاز 
وتراجهت لخطاهصم الانهاژ 
والعشق في آرواحهم اعصساز 
علم علی الذارین لا ینه از 
واذا تم فالجسرام غباژ 
ومطامخ الهمم الکبار کباژ 
ترجو رجاء شقائق النعمان 
وتضخ لیل نهاز في البستان 
سکانها وجعلتهم آنذاذا 
فا یش آعرایّیم أستذا 


کت مسن الرحال والّسیار 
هو للبصيرة بابیا المفتوح 
وت کماتوسل تس 
۳۹ وانست الفرد لا تتغیر 

والشاس منها موسر آو و 


الا ظنون السواهم المتقول 


سکران من ماض ومن مستقبل 


3 ۶ 


۰۸۰۹ 


( لینین » آمام ۳ 


یامن نری فسي اللفس والافاق من ای اتسه 
ا شنت * ابجاف: تسایر حسی یقسسوم بسدان-ه 
ماکان یمن ني وجودك ان تفن عانسی: تست 
والعقل یخرج مسرفما عسن رایس فسي کسل حیسن 
مساکسان بستر عقلنافني طیسش نطرته ال ریم 
شیاتس تب یز نیگن بسن اه الطیت: 
سنوی را یوم سین یی تست 
وتو غالسون فاص اآدهسته والکنیل تقضیته لیات 
الی‌وم اعا ا ها هس اه تایبا لس :۱۱ خر 
وانتبا الیتد کادت آفهش» وعسانیست الکیسر 
هو تبنم اسر وه هت لیا سین روز 
کتیساتییتتا اشسساطتر. الکتسسیه سول ماب تس دوز 


(۱) علّق الامتادٌ الملُوحي علی القصيدة بقوله : یهمٌ القاریء آن آذکر تعلیقاً علی هذه 
القصيدة ورد في کتاب +مدخل الی فکر اقبال » للکاتب الفرنسي ( لوك کلومبتر ) 
یمدرم رن 68 00999۲۱۱۳۹ ۲ 
هذه القصيدة العجيبة کتبها [قبال آخر سني حیاته ؛ ویخطی- من بری فیها تخیر في 
وجهة آفکاره والصحیح آنها تعمیق لهذا التفکیر .۰. فلیست هي المرة الاولی التي 
یفضح فیها !قبال مساویء ال رأسمالية . 
ریجب آن نقول لو هذه التصيدة تدل علی بقظة وجدان آکثر وضوحاً وأشد وعاً للواقع 
الاجتماعی ونجد بها هذا الخضب الرّاعد الذي کلّه حب وصفاء . 
انظر مجلة فکروفن عدد ۳۲ ص۷۹ وما بعدها . 


1۹۰ 


تا هشسسال مکتاب سن بکب سل افستاال الا سالستی 
ایام ااشستتضس و اسان قرسته عتسی: الشسو سین 
امن اس اه یلاعت 1 
تا یی فا ی اقافتا تراشب 
هم_ذا السوال وکان طسول العفر سرميني شسری دا 
وييسرنسي تست ۱ مساو اسب ۶ ویتركکنسي وحیسدا 
مدا الذي القسی باسامسي خطابأفسي ال وهاد 
هتیب دا الوا وان وبا کسو اه فسوی فسلزادق 
هسذا السوال عسن الانتسام ولین جوز علسی الانسام 
وان تضايقنسي مسراقبة الط ریقهء نسي الک لام 
فسالمسرء لما تعصسف الافک از في ارجا ء روحصه 
لا پستطیسع تخیر الکلمات تجسرج من خروحصه 
[ من کسان ادمٌ حیسن کسان الطین صلصت الا علیسه 
شنت تیال نوتاه وال لا اتبسن آلنتخصیته ] 
ااه هس یا آطتیت واشسعت هسام الشج واه ب 
امش ات اشسام کسسا نات سین اف جون الم وف 
فسي درب آورت اللسي ائتمسرث علی الق الجریخ 
فني درب آوربء التي 7 
والحن آَْ الم فسي لمات انبم الممات 
هت یس اه الففتسا فه نواعت کت تسین 
واتث لهیکله االجدید بکل آنسواع الفانسس 
قتبا توا تس واه فستلار ه کس‌ا. مسا فمسبا فسسستاز 
ومصادفضات تجعمسل البلدان نی جیسب الکیتار 
السیساستهء والحکس ومسء والکنیسء والسماء 


۶2۹۱ 


رفع وا مس وا تقال وأش رواخ السسدساء 
ا ری والفقسر المبسادل والطسالسء والفساد 
اتتسات اور تسه ای انتشسرت بأآنسصء البلاد 
آسفشعسب کال ره لمحت نت۰ , 
خصرّت روانشسه بما آوحث السه الکسربساء 
مین بعمسد حکسومه الالات معنی للقلوب 
ان ال شش سا اس ماه تسس وت 
#تبس عتعحستم سا اس السست لا تا | سینت 
دون وش رم ون عطی لهس زیم ة یله سم 
ناذا شیوخ المکسر مما یش ربسسون ب لا خراك 
الحمرة الملقاء فسوق وجوههسم من لد المساء 
ان از خمسسر زاف وخحضاب زور لا دسا 
ره آنت الق ادژ الحصسن السس حیسم العس ال 
یطاق تقد 6 امه تا پببل اافسآوسیل 
الرآسمالیسون مسرکبهسم ريد فسي بحارك 


۱55 و ات شتسه ما تا لسع بارك 


4۴ 1 


الملائکة تغنی 
( مقطوعة تابعة لقصيدة لینین » 


الفکر ح هل لا رد جماخه والحت لا ماوی له ُوویه 
رباه ! لوحتك التي لم تکتمل جارت علی الس+ الّذي تطویه 
کهان خلقك في صفوف طغاتهم یَقَفون للبسطاء بالمرصاد 
من صباح مساء لا معنی لها الا لجوء لاس للالحاد 
فقراژهم من بژسهم في سکرة والاغنیاء من الرّفاه سُکاری 
یبد یلم من الشوارع خبزه عوزً وعب[ بطم الانسارا 
هبل تنام الحکماء والفقهاء من طمع تاج في الفوس فده 
أمُ تلم الاراء من لعناتنه بِ عطایاه ) بش عبیده 
ذات الحياة الحتث جوهر سزها والصت جوهره حياة الذات 
از مت ساسا عاهاش 


4 1۷ 
/ آوامر الّه للملائكة 1 
قفوم وا الی کوني الغریسق وأطلقوا فقراءه فیه علی الامراء 


استد یج( مساجدي بقصورهصم ۱ نود علی خلقي رهم جٌُرائي 
۹۳ 


قوموا الیهم وانفخوا من روحنا فیهم ولا تأسواعلی آسراره 
تولوا لحاثرهم تبدل آمژکم فاستبدلوابزد لیقین بناره 
توموا (لی ضعفائهم وهبرهم مایجعل العصفور یضرع بازا 
وامحوا منّ الماضي جميعٌّ ذیوله لاتترکوا هد ص۳9 
وخذوا من العَدل الاخیر لارضهم مسیفأ یقیم بحله الاصلاحا 
وتقلّبوا بالّار فی الحقل الذي تجدونه لایشبم الفلاها 
لم هذه اجب التي تلهو به وتحصول بینّ الخلق والخلاق 
لا اف کنو فنی الارضن متفر اسلا اراء ک‌اهنهم علی آرزاقي 
ومن الکنسانس اخرجوا آرب‌ابها الغارقين بلَء الاوهام 
له قد شرع الجود وماعدا هذا موامرة مسع الاصنام 
جوسوا الکنائس والمساجاد لا آری لکنيسة ولمسجد مصباحا 
آنا غیر راض عن رخام ایض تلقی به سود القلوب مراحا 
وابنوا من الطْیسن المعابد علّ آن یَجد السكينة عابدي المسکیسن 
یتتافسسون بقشعا وبرفشها وال لا یهدیه لا الطینْ 
و 3 
فْتٌ في هي الحضارة کلها لم الق فیهاغیر نانخ کیر 
فتدارکوا الشرق الذي یرنو لها ولیغل شاعوه بصوت نکیسر 
في الغرب فلسفة وفي تصدیقها تهدیم صرح الذّات في الا سلام 
وصمیم ذاتك في حوار [لهها وحوار زین لیس محض کلام 
ار دروشء القلشدر لسم تمد سرا ودروشة القلندر تاجه 
في کبریاء الفقر صون ذواتنتا والمرء محکومٌ بما یحتاجه 


اد 4 20 


۹ 


فی آرض فلسطین 


تحوّکت السیارات التي کانت تقل ضیوف الموتمر الاسلامي المنعقد في 
القدس عام ۱۳۵۰ هر (۵۱۹۳۱) ۰ ودخلت في الفضاء الواسع » وطلعت 
الشمس » وأرسلت خیوطها الذهبية » کأنها جداول نور نبعت من عین الشمس » 
ولم یزل الشروق مصدر سرور والهام للشعراء » یجدون فیه الحیاة للقلب 
والنشاط للفکر » والتقی جمال المکان بجمال الزمان » فآثار ذلك الشاعرية في 
الشاعر العظیم والفیلسوف الکبیر الدکتور محمد اقبال » الذی جاء من آوربة 
یمثل الهند الاسلامية في الموتمر الاسلامي » وبداً یتمتع بهذا المنظر الخلاب » 
ویسخو بنظراته - التي یحتفظ بها الشعراء - في سبیل القلب ۰ فکل نظرة تضیم 
في جمال الطبيعة ترجمٌ الی القلب بالربح العظیم » لانها تشحن « بطاریته » 
بالئور الجدید ‏ والقوة الجدیدة . 

هذا وقد تهیاً الجو . وتوفرت الاسباب لامتاع الشاعر العظیم واثارة 
قریحته » فقد غطت الجو سحائب ذات الاألوان » واکتست جبال فلسطین 
بطیلسان جمیل زاهي اللون » وهبٍ النسیم علیلا بلیلا . وهفت آوراق النخیل 
مصقولةً مغسولةً بامطار اللیل » وأصبحت الّمال في نعومتها وصفائها حریراً . 

ورای الشاعر العظیم آثار نیران انطفأت قریباً . وأْافی""" منثورة هنا 
وهناك » وبقایا من خیام وأخبية » ضربت في هذه الصحراء بالأمس القریب » 
وتخبر بالقوافل التي آقامت ثم ظعنت . 

وطاب المکان والگمان للشاعر ۰ وسمع کأن منادیاً من السماء یحثه علی آن 


(۱) _ الأثافی : الحجارة التي توضع علیها القدور . 
۹۵ع8 


يلقي عصا التسیار » ویوثره باقامته""" 

حرك هذا المنظر البدیع في هذا المکان الرفیع » الذي آکرمه الّه بجمال 
7 
الدفین » ومن شأن هذه المناظر آن تثیر الدفائن » وتظهر را فیتذ کر 
الانسان أحب شیء البه » فیحن الیه . ویتمثله » ویتغثی به » وقد حل 
« الاسلام ۷ ۰ وحلت الاأمة الاسلامية في قلبه محلٌ الحبیب الأثیر . وسیطر حبه 
علی مشاعره ‏ فما کان من الشاعر المژمن الا آنه تذکر حبیبه وتغتّی بجماله 
ومحاسته » ورکز آماله وأحلامه علیه » وقال بلسان الشاعر العربي البلیغ : 
ولمانزلنا منزلا طلّه الشدی آنیقاً وبستاناً من النور حالیا 
اج لناطیب المکان وحسنه ‏ منیّ ‏ فتمنینا فکنت الامانیا 

وثارت فیه العواطف والخواطر » ورأی آَنْ رکب الحياة بطيء لا بسایره في 
آفکاره الجديدة » وخواطره الوليدة » ورأی آن العالم عتیق شائب » وفکره 
« الاسلامي » جدید فتیٌ » ورأی آن العالم قد تجددت فیه أصنامٌ وأوثان » وبنیت 
هیاکل جديدة یعبد فیها صنم القومية . والوطنية » واللون » والجنس » 
والنفس ۰ والشهوات . 

وقد تسربت هذه الوثنية الی العالم الاسلامي والعربي » آفلیس العالم في 
حاجة الی ثورة اپرا هيمية جديدة » اٍلی کاسر صنام یدخل في هذا الهیکل فیجعل 
هذه الاصنام جذاذا ؟ 

وسرح طرفه في العالم الاسلامي » فوجد افلاساً محزناً في العقل 
والعاطفة » رأی العربی قد ضعف في لیمانه وعقیدته » وفی لوعته وعاطفته ) 
ورأی العالم العجمي قد فقد العمق والسعة في التفکیر ۰ ورأی أَْ النظام 
المادي » والحکم الجاثر المستبد ینتظر ثاثراً جباراً جدیداً : یخضب للحق » 


(۱) الوصف للمکان والمنظر لاقبال » نقلناه ٍلی العربية في لفظنا . 
۹ 


ویئور کاللیث ‏ ویمثل الحسین بن علي في حمیته وفروسیته . 

ورجا العالم الاسلامي آن یطلع هذا الثاثر من ناحية بلد عربي » ویفاجی» 
العالم بصراحته وشجاعته » وتطلع العالم ٍلی الحجاز - معقل الاسلام وعرین 
الاسود - فما کان منه !سعاف وانجاز » ولم تتجدد معركة کربلاء علی ضفاف 
دجلة والفرات ۰ مع شدة حاجه الانسانية الی ذلك » ورغم شدة حنین العالم 
الاسلامي الی بطله الجدید . 

وهناك شعر محمد اقبال َن السبب في هذا التحول العظیم » هو ضعف 
العالم الاسلامي في العاطفة والحب » الذي هو مصدر الثورات والبطولات » 
فانطلق یشید بفضل الحب وتأثیره » ویقول : 

دلا بدَ آن یمیش العقل والعلم في حضانة الحب ۰ واشرافه وتوجیهه . 
ولا بد آن تسند الدین وتغذیه عاطفةً قوية . وحب منبعه القلب المومن الحنون » 
فاذا تجوّد الدین عن العاطفة والحبٌ آصبح مجموعة من طقوس . وأوضاع ‏ 
وأحکام لا حياة فیها ولا روح » ولا حماسة فیها ولا قوة » هذا الحب الذي صنع 
المعحزات » هو الذي ظهر في صدق الخلیل وصبر الحسین ۰ وهو الذي تجلی 
فی معر کة بدر وحنین ۲ . 

وهنا پقبل الشاعر الکبیر علی « المسلم » الذي دائماً یستهین بقیمته ) 
ویجهل مکانته وشخصیته ۰ فیقول : « انك غاية وجود هذا الکون » ولاجلك 
خلق ال مذا العالم » وآبرزه الی الوجود » وأئت البغية المنشودة » التي هام في 
سبیلها الهائمون ۰ وحار في الوصول (لیها الباحشون ۷ . 

لم یستعرض العالم ال#سلامي - وقد عرف شرفه وغربه وعربیه وعجمیه - 
فیحزنه قصر النظر ۰ وق الذوق في رجال العلم والثقافة » وسقوط الهمٌة » وقلة 
البضاعة۲ في رجال الدین » ویری آن المراکز العلمية والدينية - بمعناها 


9 المراد منها البضاعة العلمية والدينية وما هم بصدره : 
8*۹ 


الواسم - محروماً من عمق الفکر ۰ وسلامة الذوق ۰ والنشاط العقلي ‏ 
والطموح الذي کان سمة هذه المراکز التي تتزعم العالم الاسلامي » وتقود 
الاجیال البشرية » ویقول : « |ني هائم في شعري وراء الشعلة التي ملأت العالم 
آمس نوراً وحرارة ۰ وقد قضیت حياتي في البحث عن تلك الامجاد التي مضت » 
وآولئك الابطال الذین رحلوا وغابوا في غیاهب الماضي ۰ ان شعري بوقظ 
العقول ۰ ویهز النفوس ۰ ويربي الامال في الصدر ۰ ولا عجب زذا کان شعري 
یملاً القلوب حماسة ولیماناً . وکان وقعه في اللفس کبیرآًوعميقاً . فقد سالت في 
شعري دموعي ودمائي » وفاضت فیه مهجتي ودعاتي آلا یخفف الّه من هذا 
الجوی . بل أسأل الّه المزید والحدید » . 


ثم یقبل في شعره الی الله » ویذکر کیف احاطت تجلیاته بالوجود » کیف 
صغر هذا الکون الواسع ۰ وکائه ذرً حقيرة آو قطرةً صغيرة في جنب هذه السعة 
التي لا نهاية لها . وکیف آشرق نوره علی ذرة فکانت شمساً بازغة ۰ وکیف 
تجلی بالجلال فکان في الارض ملولٌ کبار ساقوا الامم وحکموا العالم » وکیف 
تجلی بالجمال فکان زهاد وعباد » زهدوا في متاع الدنیا ورفقوا بخلق ال 
ویقول : « زن الحنین اليك هو حادي الروح ورائد القلب ۰ وهو الذي يضفي 
علی صلاتي » وعبادتي حباءٌ روحانية » فاٍذا تجردت صلاتي من هذا الحنین لم آر 
آنها تقربنی اليك ‏ لقد وجد عندك العقل والعاطفة ما یعوزهما وما یحتاجان 
رلیه » فأصبح العقل - بعد توفيقك - یفیب آحیاناً » وبهیم في البحث بعد ما کان 
قد رکد . واقتصر علی الدراسة والتفکیر ۰ ووثق بنفسه » وعرفت العاطفة 
الحضور والاضطراب ٩‏ ۰ ويناجي ربه ویقول : « |ن الشمس لم تستطع آن تنیر 
هذا العالم المظلم ۰ وقد آن آن تشرق الارض بنور ربها ‏ ویعیش العالم من 
حلیل ۲ . 


ویعترف آمام الّه بأنه لم یکن سعیداً في دراساته العلمية الطویلة الواسعة ‏ 
وآنه قد اتضح له آخیراً آن المعلومات لا تعطي الثمرات ۰ ولیس کل من درس 
1۹۸ 


علم التخیل تمتم بالرطب ۰ ویذکر الصراع بین العقل والعاطفة » والمصلحة 
والایمان » ذلك الصراع الذي لم یزل ولا یزال قائماً حامیاً » ویذکر معرکة قامت 
في فجر التاریخ الا سلامي بین المادة والایمان » حمل لواء المادة فیها آبو لهب 
وأضرابه » ورفع راية الایمان فیها محمد عْ وأصحابه » ولکلٌ حلفاء » ولکل 
کر 

فلینظر العالم العربي الی أیْ معسکر ینضم ؟ الی معسکر المادة والمعدة » 
ام زلی معسکر الایمان والاخلاص ‏ والی ی راية ينضوي ؟ اٍلی الراية الجاهلية 
التي قاتل تحتها آبو جهل وأبو لهب ‏ آم ٍلی الراية المحّدية التي التف حولها 
آبو بکر وعمر"" . 


فی آرض « فلسطین » 


کتبت اکثه هذه الابیات في فلسطین حین 
زيارة اقبال لها عام ۱۹۳۱ للاشترالی في 
المژتمر العالمي ال سلامي . 
من الفقسر آن تسأني وفاضك فارغ وقد طفتَ في تلكٌ الرباض جمیهها!۳" 
! سعدي ؟ 


)۱( من « بال جبریل *( جناح جبریل ) قصيدة « ذوق وشوق » . 
)۲( من « روائع اقبال » للعلامة آبي الحسن علي الحسني الندوي . 
(۳) البیت في الاصل : 

« ما آفقر من یطوف فی کل هذه البساتین ذاهباً لزيارة الاصدقاء ویداه فارغتان » . 

وقد ترجمه الفراتي :. 

واحسرتا قد عدت فارغ الید  .‏ من تحف الدنیالهنه البلد 
انظر البستان (۱۱ : ۱۱ ) . 
۱ ۹۹ 


وفاح ریح صباح من مواجدها. 


بنظرو لجم‌ال السوادي واحدة 
وللمستاه ات مسن خلاقاها 
لت براقع مجلاها علی اضصم 
نقيِة الخدٌ سعف النخل مشرقاً 
والمل ری في آرجاء کاظمة 
هنتایة بقِء اطلال » هنالهب 
کغ لت لیلی راب مر هنا عبر 


هم آقاموا سکاری هاهتا زمنا 


یری هنامن نأث عنه احته 


(۳ 


۱ : الحياة کمشل ال 7 عاقبة 
عباد ( سومناث ) تخشی آن یحرمها 
لا في لهیب تراث العرب من رَصّدٍ 
خسن دجلة لم یفتن سرائرهم 


آما لهم من بقایا الحپٍ باقية 
استغفر ال هل للذیین من یم 


بالحپ قلم ابراهیم واحده 
فسل خنیناً وبدرا عن حروبهما 


يشفي العلیل من الاوصاب والسْتم 
حمراءُ زرقاء من ورد ومن عنم 
وأومض لبرق في الظْلماء من اضم 
مرفوعةٌ الراي تحكي رفعةّ الم 
یموج فیها بما في الخرٌ من عَمَم 
يذوي » هنا بضمٌ آشلاء من الخیّم 
فان رضیت بسکر هاهنا آقم 
سوه » ویهیج الوَجُذ بالشبم 


عندي. ومن ذا الذي يصغي |لی كلمي 
وزناً زسان تعاطی سکرة القدم 
آمام ( سومتاث ) میعوٌ من الحَرّم 
ری » ولا في غناء الفرس من نغم 
وهمل هنالك محمود من العجَم 
قلبٌٍ » ولم یلقّه خال ولم یّهم 
وحسنْ دجلةً في محرابهم صنمي 
وهم سلالء آمل الحبٍ والتیم 
وان الحسین علی کف الحسین ژمي 
کم ضرّج الحبٍ فیهما من فاد کمي 


في آی() الخلق آنت السة لاح ولو تجلیت ماابقیت من عضم 

لاجل معناك ما تلقی ومالقیث قوافل القوم في الودیان والاگم 
و 4 3 ۱ 

رمب‌اننا انقطعت عنابادیرة وکل منقطع في الذّیر عنك عَمي . 

لا يرتضي القوم عن حاناتهم بدلا بالاغم من و ساقي الناشئین ظمي 
۶ عد 46 

آنا - وفي غزلياتي الْتي اشتهرث بصیص نار ذَْتْ من صالف الم - 

حكايتي البحث عن قوم هنا علیمت آخباژهم وهنا سادوا علی الامم 
4 3 16 

لیر کالوزد حظ من نسائمکم ونسمة الصبح للویحان والسَلم 

آنا عیّب علی وردٍ بلا جنل کمااآعیب علی شولٍ بلا آلم 
۶ 4 

هذا الغناء اذي ماج الرجاءُ به تسیل آنفاشه من مُهْجتي ودمي 

کم ا تسیل دماءٌ العازفین علی ‏ آوتارهم وترزی من کلم 
1 3 

فلا تدع لهیاج القَلّب فرصتّه فان ذلك يعني فرص العْلم 

آرجو جدائل هذا الشعر تنصفنيی ‏ بموجهء من معاني هله للم 
۶( 

لو آنت وما في اوح من در ول مافیه من سطر ومن کلم 


ی 


(۱) یبدو آن اقبالا في المقاطم الثلائة اللاحقة یخاطب الّه عرٌ وجل ومع ذلك فان مذا 
التأویل غیر مکد . 
ویری تشيشتي أَْ الحبیب هنا وفیما بعد هو النبي کر . 


2۰۱ 


۱ لو تنطق القبّة الزرقاء ماب بأنه ار في بحصرل العسرم 
3 3 

لك الجلال الذي لم تبق روعته من ملك سنجار الا عبرة الندم 

لرلا جمالك ماذاق امد نو ولا آهیل علی طیفور بالفم 

ندال لاتغرف الانساب نفحتهٌ ‏ یامن غمَْتَ جمیع الناس بالکرم 

ان لم تکن تسب عيني في السّلاة فلا قامت علی الژور في محرابها قدمي 
4 9 


مذاهب الفکر من بحث الفیاب وَمَتْ ومشهٌ الحب من وَذب الحضور دمي 


بالژغم صسن نورة للشمس ساطعءه ما زالت الارض في بحرٍ من الظلم 
رد لد 3 


) 6 

آنا - وتعرف آيامي التي سلفت وما تحّلتُ من کَدّي ومن سأمي - 

ماکنث اعرف او العلم مضیعاً واه سب الاطماع واللفّم 
3 4 

هززث کل نخیل الفکر ماسَمّطْ علی فغیر عراجین من الهَرم 

لقد تیقظ وجداني اذي عَصَت به مقالات ۳۳ 
جرد زد 36 

الفْکر من حیث تأتیه آبو لهب وکلٌه که مک من لام 

والحثٌ حیث یکون المصطفی یذه اه اه میسن ماقابة لسن 
دب 

اخذِت عنه فنونّ الحب فاغتنموا مذاهبٍ الحبٍ في شعري وفي حکمي 
۲« 


1 4 
و شش سرت هشن مدا ولیس أَفْجَب منه عند مُختتم 
|ٍذا رساك فما للقلب من حیّل وان جرحت فجرخ غیرّ ملتشم 
و ۱ 
يا سائلي عن فراقي بعد لیلتنا. وعن حظوظي من البلوی وعن قَسَّمي 
فراقه رغبة في ال لب محرقةٌ وصرخهً من صُراخ الفجّر مل؛ فمي 
ومل لقطرة ماه مجلد تسمية لا اذا نبذث مسن عجمة الدیم 
3 3 
حالما شعلی اد اساهتنه. سل ای سس مک ارس ره 
بالژغم من آن طرفي في الهوی وقَخْ أغضیت لمّا تجلی خشبة الذهم 


3 ٩ 


الفراشة والیر اعة 


تال الفراش للفسه لمٌارای رفص الیّراع علی المذاد الاسود 

کم في حيایك من غء غبی احمقي ماذاق تصليء بنار الوقد 

سمع الیّراغ کلامٌه تاش حاشا لاأمشالي بمثلك تقتعدي 

حمداً لرتي ما خلت فراشة بجناحهاو سم العبید الوقٌد 

آنا لست استجدي سواي تسولا آنافي فوادي جُذُوتي وتوفدي 
3 3 


6۰۳۰ 


وصية « اقبال » لولده « جاوید » 


آبنی !| لحن الذٌات في أعماقنا 
اشه ا لسا اعمنت انس ص اه 
آبنی | فولك : کان آدم ۱ 
فیه من الایم ان آلف حقیقه 
آبني ! لن یصل الغرابٌ لعشنا 
همذي هه التي یلهو بها 


آبنی | صان اله وجّك عالیا 


اقبال مارضی الترشب سيرة 


باق یندل علی خلنود حیاته 
الا لته بشعله ذاتسه 
ملک لهذي الارض قول نبیه 
تس السالق الف نسوع فیسه 
مهما استطالت في السّماء قواه 
آبتء ده الدی رت.اه 
مافي زمانك من یَضوَنْ حباء 
ویقول لسي جاویذ یبذل ماءه 
لنقاء فکرته وخصب فواده 


بسوصيتي هلي جمیع بسلاده 


2 + 


کل مافني قضسره - ی ما و 
لیس تن بش في جح ای 


اه ۱ ال تلم ان ۵ 5 اذ ۳ ۰۰ 


طمعاً في ذلك التّاج الصلف 
يرتدي في القَضر ثوباً من ذهب 
وعلیهامن دم ۳ حب 
پقبرار مُجحصف ار قسرار 
مشل من یَسرق في وضح النهاز 
شحذوا منها فطفنتا شا للدجاج 
رما الشُحاذ من سسن سس الخراج 


۱ 1۴ 


ء ۰ ۵ 


المْلاً والفردوس 
آنا ایض کنث لکن مساتحتلت النلکسوت 
کت من شد: فيطسي ال تست ان آتتبع ظ 
کن_ت اذ شرت الجسابت بالفسردوس (ملا) 
تمس امس انادي : سول للم کسلا 
یس لت اهتمتام بیسایسك وحسورك 
هم و سمکران : نسم سکسران » مسسن فیسیر خمسورا 
شا سس تس لوا خسف سس اقا 
یتخس ال لسن اي أنسزلت تباریسخ 5/۷ 
ان الاارضسی لفسسي_ _ آن آری عبدي جب انا 
کف تسرضا زعیما] وهسولابخسسن انب 
ل س فا تسب سید اک بسانت تاو اجه سجن 
فاذا مساجاء یسومساآ قیسل قسد جباء المکشر 
لایسری فنسي تخل السکیسن ار ای ۲ 
لیس ی الفردوس ذکسر.. لکه وف وصسواسسع 
المساالف ردو فیض الحسب من مسر الجوامسع 


ود 4 36 
الدّینْ والسَياسة 
عندی لرمبنة الکنائس طزنه فهَلم نشخ لك للحياة قلیلا 


ثیث لاعداء المل و واصبحتث للطامعینَ من الملوك سبیلا 


۵ ۰ ۵ 


زاس لته فی الوداعة غارق 
تنوي المضی فیستب[ذ آمامّها 
هذا التشافض کیف آمکن دمُجه 
ماللقصور وللکنساکس حيلةً 
فصلوا عن الدین السیاسة بعدما 
وتطاول البابا فقیل له : استرخ 
وتلفت الشْعب الجریخ فلم یجد 
کانت مصالم راهب ومتصوج 
تشویء لم تبق درب صاحیا 
هي في الیسار وفي اليمین مقیمةً 
هي لعنة الذّنیا کما آفضی لنا 
لن تعرف الناس السلامة ساعة 
بدا مرفعه الجتید لوخدها 
ٍن لم یکن هو آردشیر صراحة 


والَضر فوق الناس یرفم آنفه 
سبصانك اللهم رب النار 
في الشاس غیر تب‌ادل الادوار 
وصلسوا بفتنتهم السی التیجان 
اصبخت سلطان أ بسلا سُلطان 
حشّا له من ذلك التغییسر 
صارت مصالسح حاکم ووزیر 
سفت الدیانه کاس والتد را 
یخی التشاقض يمنة ویسارا 
بالسه مدا سیّد الصّخراء 
لم تم من خن هذا الدّاء 
لن تستطیع لامرناتسرقیعها 


خرق الطرائق آردشیر جمیعا 


40 1 


الارض 


الب ذو العضف والویحان ینت 
والعیْم من جح الامواج برفعٌه 


(۱) العنوان مقتبس من قوله تعالی : 9 .. 


م3 ۳ ۳۹ ۳ و 
. ارت الارض له پورتها من یَکاء من عمادوه 


(۸۵ 


من ظلمة الطین رب الحبٍ والطین 
(لی المّموات سلطان السّلاطین 


فیطلسق الزهر آنغام البساتین 
وللشدی نسب من حوره العیین 


امه لب 6 [ الاعراف : ۱۲۸ ] . 


اک 


مالي ومالك من هذا التراب سوی صجیج حین ‏ نولي عنه في حین 


1 1 
رسالة الی شاب 


سَج اه لحم مسا والانساث الانکليزي 
ماذا یفیدك یا عزيزي ۲ 

مساذا تفی ده روا حصلتها في مثل آ ۳ 1۱ 5۳ 
آبكي لاجلك يا عزيزي ! 

هل دُفَْتَ یوما بط الایمان .و باس حبدر او رضاسلمان 
ارحم شبابك يا عزيزي ! 

سل الحضارة لا تقاس بذاتکا اا ات ای بخ کی 
اخطاأت جدّا یا عزيزي ! 

المومن الصدیق سید ساعته ورقیْ عالمه رقی قناعته 
فاعرف مکانك یا عزيزي ! 

لو دب روح الشر في قلب الشُباب لم یبحئوا عن سژّهم بین التُراب 
ابا تیأس یا عزيزي ! 

بالیأس معرفةٌ الفتی تختاله وبصیرته والمومن الصدّیق برهان الاله سریرته 
فارباً بنفسك يا عزيزي | 

یا لها الساهین عُشّك لیس في قصر الملوك لو کنت. شاهین الجبال حقيقة را ای( 
فازجغ لعْشك يا عزيزي ! 


9 1۴ 


۰ پب 


تسه 


ال للباز الفشی تشر عجوز آنت في الجوّ کما شنت تجوز 
لي رسوز کنث قد حهّلتیا من شبابي فاغتنم هذي الموز 
لا تقل اصلي وفصلسي بدا قيمةء الشاهین في أخلاقه 
قسوة ال دریسب روم السودد تضیّخه سدی هذا الک لام 
ستری قیمشه ‌اولدي | حین تنقضٌ علی فزخ الحمام 
ماآرینافرحه آمسم من فرحه المنقضل من آفق السّماء 
نرخ وا لایعدله فرخ. حتی ولا سفكٌ الدّماء ! 


936 2 


شقائق النعمان فی الغاب*۱) 


لسن السماء تزث بلالی ‏ والدّیرٌ من أهل المّبابة خال 


(۱) شقائق النعمان رمز العلمانية والمادية والعقلانية التي تنکر ما یقابلها کما یری اقبال . 
وعلی العموم هي رمزٌ لکل ما لیس لظاهره معنح یجانسه ۰ فشقائق التعمان حمراء 
کالنار ۰ الا آنها لا تحرق هي کالدم الا آنها تفتقر لحیویته فلذلك ینبذها البستان علی 
ضنافه . 
قال |قبال في دیوان الأسرار والرموز ( 1٩‏ ) في حدیثه عن نار الشقانق : ان هذه النار 
الباردة تمحوها نار دموعي الا آن اقبالا یمود فیقول : ان هذه الشقائق تحترق لانها 
ضیعت معاها . 

ولهیب دام دیسن الشقیق دمه من ذاك يسري في العروق 
الا آنه لیس من السهل السيطرة علی رموز [قبال التي تظهر أحیاناً وکأنها زثبق لمعانیه . 
وهي تتبادل الادوار من آجل تحقیق هدف واحد . 


0۰۸ 


هي ژغم ماتبدي رحابً صدرها قفص یضیق بمثله آمشالي 
سافرت تالهة وتث مسافراً فتصالي تسم الهم و تعالي 
وعلام ها الشقيقء سیرنا وللام هذا الکذٌ في التزحال 
موسی غریبٌٍ عن نوی ودیانیا وشتات بالك في الجبال وبالي 
سیناء آنت ونار وادیهاآنا رأناتجلییا وانت جبالي 
من ذلك الغُوّاص آخرج درّنا من بین آوصال ومن آوحال ! 
هل کان مَحْفَا فرام ظهوزه آم فرح بتف وق وتصالي ا! 
البحه تکشف مایکابذ فطر: منه وتلضخ سره في الحال ! 
شامدث زوبیة شنْ لموجة فسألته اف استغربت لسالي 
قالث : آلا تبکي شورة موجةٍ لم تلطم الط الغبی السالسي 
اتیتهتا ساق ال*مسال امسامهیا وافنا اه التی امه وشالتی 
4 1 
لام آدمٌ مس کل حقيقةٍ وان تشهذ لي بصدق مقالي 
هذا الوجود بصَمْیّه وحماسه لك یابن آدم یا کبیر الا 


3 4 + 


مت مب 
اقبال غثی آمام الرّوض آغنية رشيقة هیّجت في الروض شکواه 
ما کیت کالرٌهر رّ‌ ۰ الژیح ام ان شاء مسرقه آو شا یاه 
آمشي ويمشي جنوني في الطریق معي ولا یمژق شوبي غیر حشاه 
4 3 


۰۹ 


کتاب السافی 


(۱ 


شر الوبیم علی الفنلا ده وأطلسسق سکره 
وتحصسول الوادي السی حسان فقسام وأسکسر 
و۱9 رتیت تست تیال کف وفت یاوه 
في مب لسوانهامسن کل مساخلع السوجسود 
وقف او اسان تسوقسص فسي السوشساح الاحمرٍ 
مسابین سس ء ایض رن و وغشرء امسر 
تس ایا یه ایس ای اس اه سا 
وندی السیسم خلال ززتتها تکشر کال زج 
وتدفق الم في الججر وعمضی یکابد ماهجز 
فال هزات یی کنیع یی مشبساشا متیح الا نت 


4 4 


آه له ذا الج دول المح ون یَقَف زر نسي الوم 
پقتنسی فیسیق الخیسساة ولا بشسسل بسن آلاجهینستاه 
قیال تسوت ستق و یهیخ ؛ یشب ۰ يلوي 
يسروي الجلسسوس علسی الضف اف وبالتمژق رتسوي 


واذا تجمّعت الصخضوز علی-ه ن وتا تاونس 
واسعت از من قغن سس راتهصا تسا ینت 9 قلهسنچبا 
لا تخن القلب الجسریم وانت اج در بالخنان 


یر 
‌‌ 


بای بان نویه اه نی الکریخ 
دعنسي اب دد خمرتسي آسفاعلی الکأس العتسق 
یا سب مست اقا اقا تسه تساه رس القلوب 
ایااست شین کحالنت بت اه شرف 
تست دنق سای ؟ کالوزد ینبل فني الخدود 
فتس ده اشکسس‌الاتنا وتسذیسم سرا الخلسود 
ابا لیبس اف منک الانشحار 
عیی شا اآپیست‌افعییر. سانی‌سوه الاسشس تسار 
ات لد االخستبببین. ییحی تسیا وتبصاز 
ضیرم الشسسافیبیسن امش سس الاطیسسباز 


(۳ 


ب لت آنضا الس رما ونسوطهء العف البلید 
وت تسه ۱۱ سم وتمد النلغسم الجدید 
رخ لَفْز الانکلیز ولني عسری رورا 
فلت دنت لته گس سح رام ای تن «یتوره 
لسفا لس سرا وسات الفت ون یفن ی المب رات 
ويجيش فسي ( اتمه یلمع في رژوس الهیم_لایتا 
رخ لاو الارض تلفسسسظ کل سلطسان مهیسسسن 
رخ لا ال رأسسال ینسال منسه جنسون طسوره 
ول ده کنسبتال سا لهسسو الماط وخ بسا دام ذوزه 
جرد +9 


2۰۵۱۱ 


لسم یسسق الا الس دوخ تلا وذلك الب الع را 
لحم الاصنتام أجمعهیاویترك تفه 
نس آقنسام لاجلیتا مساشباء من آصنسایه 
سوب میا تسا یلته این اسب ة 
همذا هو الم الذي ‏ شیط‌انه عل العلیم 
دش ام ل لطریسق کتسابه العلم لالم 
اسف لحق یترك الطاغوت سود صروصه 
۱ ۱۳ فجن خعضسم الجهل روضه 
کلمساته ما المبشسر تج زب القَلب الغعسریر 
ِ 3 ۱ یمط 2ص ۳ 
ییاسران مسساتخضسی بعش لد رونقسه 
۲ السری لد فنواده بیس ود شیْحته سیر 
جات فسم فش وک وان شاهینسأ بطیسسز 
ها الستانر کف یرجم من ظنسول الارتفاء 
هو نفشه ماع اد مرف مساالفنضاء ومااللفاء 
سرت تسه وتا ر الیت تساهیت شین فتواد: 
از سین لتاق سوه فیط سین زسسای 
( ۲۳ 


تسوت 2 دم 7 کل خمیسسی 7 اليسانسي 


0 


اور کتساستا و ستاو لهستا الایت افیا سای ۳ 
وین یاف 45 آتضسیتق یناب الیسسة نینط 
اوتحم و اس سح ۳-۰0 
شسحبودق: آن ار شیشحییعا بهتصر وشنشس شتا 
نوم اویخعسحل التلمیسستا الا تساه آمتتسی تیدا 
فسات فسسساشیسا تیور نش یی بوخ بت 
وعلضهسسسنم: پمستبا تخفسسان سین فیسسیا الخب سس نود گس 
ولو آلقیتیم حطبأ بنیسران السسوجسودیسه 
قلشتتیسو | شهیتسعه ششبستا.. لا سم تسوا یت 
تیان بای هي قیال السسیر اتسی رنه 
کلب المسرتضی باس وکالسلدیسق في کرمه 
تشه سا سنا امس بان آوزی شعتیستا السسیس 
تست سا اه یاف امیس 
مك لسم یعد یقوی علی تجسریسج آمشالي 
ام الس کت السذي تسرمیه اصبح فسارغ الب ال 
سب ال ناه ده الخشبساء تسا شبن اسر 


(۱) ذکر العلامة السردي في شرحه التركي علی دیوان حافظ آن هذا البیت الذي افتتح به 
حافظ دیوانه هو من قصيدة لیزید بن معاوية وقد عاب بعض الشعراء علی حافظ 
الشيرازي فعلته هذه . 
انظر العقد الجوهري شرح دیوان الجزري » ص ۳ . 

0۵۳ 


ول سالك الهسسدي یجسرغ کل ذي لب 


۹ , ۶ 
مرادي سس با اسسرار 


۹39 


اهه ااضهواتت للع فسات 
ذالگ بحم من الحيا: تجلسی 
الب الني تاج فیس 
یرف المَکتّ بین ماء وطین 
سا ال ی انیت بهسها 
في فرار الی السماء تسراه 


تسه واه انح ان 
وعکسس الزی تج آجسراه 


وی فسي طموحاتسي 
التي آمحو به ذاتي 
ونفسسي وسي مسراتسي 
وجَیَش ظنونهاالعاني 
بمسوکسب جیلناالاتي 


وب بصسد وثبة في الحیاه 
واحداً في تم جات الذوات 
والّذي یحتوي و الدخان 
وهو راض عن کل ما یصنعان 
۸-۱ تاطن وستار بان 
خر المَوّت في شباك المعاني 


ام االوخد السي کیلْا 
ی آبماد مد العصر هذا 
ولسومنات کل عصر وجود 
نحنْ في ظلّه معا واختلاني 
واللهیب الذي تاأجحج فنختا 
حلقفات اللهیب نحن ۳ 
في بروق وفي نجوم مشع 

في غیاض وفي ریاض مثیم 
لا یّمب زهرك الْفَح شوكکي 
ایت» شرع ایاسد. کیتالم اهبندا ۲ 
هیسور 3 بعسساف الجبال بحزم 


هو حیناً تسراه بسازاً وحیناً 


وهو حیشا حمامه دون مش 


)۵( 


حلق ات اللَعَدّدیتء مذي 
وخدهء مالهانظی هم محهاذي 
دا هه 
رن سومناث لا یک در نت 
عنك با أنت کاختلافنك عني 
خلق الحادنات منك ومشي 
هموفي قلبها یظل وحیدا 

۳ : والحدی دا 
۳ مافاض فیهما فاضن عنه 
کل شوکي وکل زهركٌ منه 
لبت شعري عرفت ماهو کیله 
هوذا الخور والملائك صیٌده 


ال اتف ااکسبع تقلی ی وال شتسه سح عشسسخان 
تالک ون رت هیاس تشه اب ان 
وقوانل الاشیساء فسي الافاق تضسرب بسالدف وف 
وتروح من فسي اج لا تفر بسالسوقس وف 
اسر معناهمس مسق به تجسول به تصسول 
فدع السوصول لمنن رید فلس مطلبّتا السوصول 


(۱) اهتمٌ اقبال بنظریات ٩‏ آنیشتین " التي وضعت حداً للهندسة التقليدية ( الاستاذ الملوحي 


وتصن راصهء سرا فسي ای لا سس 
فس هیا آن تستم وروخهب اسر المقیسم 
واذا ادا وهی ای تون ۳ الحیتاة 


ک فصن ان جسرذته من سکره اللنیاصصا 
وازداد فسي وقت ال ریسم تتسورا فیس | 
لاشسي: اسر من داژکه ال نت مسا 
انوس تسه وکا تحه تسه مسا رن عت#سسا 
شفتان فنسي فمها ازل السسی اد 
اایب تسه مسا کت سس اس ت۱3 


(۹ 


4 ۰۰ ۰ مر 9 0 ه 
0 ‌ ۲ 1 5 ۳ . و ۰ اس 
اسب اه هس باس تسوت 
ده ات او ید هم ده ات میم 


اایساالقطسی یواست اس والسسب تسین 
ابا سای وال ی نیرسن اذل 
شاه سنا السوف لیس ۳ 
تایه اسان اس نی : مسا 

وی فسي الللمسة سوه ۱000 
ژْستدث منك ومشسي فسافضعناهساک انا 
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ی 
۰ 


ایا سس ی روا ان توس سا 
از تسا سیون ور تسین دی ای اما 
دانتصا مسجت غباني طساس مخ نهص و الما 
اه االلژّات اي تمخسرفنسي بجر الحیسا 
ات سیون لطات و سا میتسین لطسنات 
شمسا طسم آن تقلسب آمسال ای ساب 
۷ وی سس هه لیات |[ نب سای 
یرم السبالجیه وجیجدا. ی سس تلیسستر 
اهتنا ییا تسا ییا دا خی سار 
انا فنسي السس در آضش وا؛ وفني امسر شسبرار 
وتا ایس کنو ۱ ان اه تسا 
شب معا اغلییموادتسیی. ماهتا خسسبت ار ودار 
من فقلء ویر ویس ‌ویسار 
ول حلف کفاحم واسلاب وانتصار 
ایس رفحییت اد سا تس تسه ابیت : 
انب تالا اه اتف سین اقا سیب نان 


تسم ال لام ء آلها في عین صاحبهیاقنی 
والع.د عقسس ات الدّات فالرف الت‌وفیستع آو الاذی 
ان ذاثت عند تجامل[ل الاهسواء مسرهمه الاکید 
تا ها اه ناه فوت ااتسد ات هشیر السسوخیب تا 
( محمود) تسرفیم تن تا سس خی او 
و ( لیس از) عند اللاس مسل: الارض مسا عنده 


۵۷ 


لنعسا اراد العس وی ریم تسم ا لیبس ۷ 
جاوژوا الیسه یک ل أصنناف الجسواهسر والحسریسسز 
فنرسی بم ا جمعسوه نی بجر وب لَده جمیعسه 
واجاب جث کی احطسسه ویس لکسي یه 
فان آستی مادم الأصنسام خي و فسي السلسوك 
مین آن آسئی بسانم ات ات 
لیس الشج ود تذل الکتفیسن من فرط لقع ود 
ماکان يغنسي عسن مسج ود خر فهو الشج ود 
من همه الاصوات والالسوان عسالمت. خلیسط 
وجل یطارذه الفناء من المحیط السی المحیسط 
ایام السستوان واصسوات تلم الکون لس 
ابفبآعلسی سم وعین الا فن ]وش 
الاست سس اه فقوت ادا 1 یت شب لش ال 
ساآیسد الجزر السي وله یه تساه السسه نخس( 
باانت نازا لسم تن مسن موق مسا هه 
زو لد 9 

عبْك العالم نامر فهسسو لایس رب منك 
غعیور الیو شیف وان سه سس 
اسض لا تسرکن لشيء فا شرفت کات هو اه 
اه ال الم سخه. وعصامسوسی ال 


(۱) الأبیات لیست في الاصل وانما هي توضیح لمراد |قبال بقوله هه 
0۱۸ 


ِ له اي رقتشسص العس ال سم ذاك 
جوهر الکون قسدیسم فکرك الکشف الجدیسد 
ایا المسلسم فسارق سیب نظسر؟ انیا اليسك 
في مسلاء من رجا تسد العسزم علیك 
لسساامساد شفستاه حول آقطار السوجود 
ققی تسا و تیه تست تسا متا سیر ال سوه 
اس فشستت تلشه رح لسن درك 
فشبتن آ اجب ناو یت یی ان آن تست سرا 
۱ تنس راز مستتان: کار الخلشیبه سا 
زنرتسي رم صدري ‏ وآن‌ابیسسن اللی وف 
ورد بو یرو و 
تسا تا کید مب حلث لین شنت ا تین 

فابستسو تنس قالش[ ی 23 اللعور هقی 
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الزمن 
شغْلة العشر من لهیب المّوانی اأشعلته تنیرات الزمان 
غنل لطنم في حبالة ِ فصرفسی بیومك المُتفاني 
و الا طالعاً ذا خیالٍ. ویخوضون في جمیع الأماني 
وآناذلك الخبال ولکنْ یضعب الیوم شرخ تلك المعاني 
یط العالم الجدید بکأسي قطرة قطر؟ً کرشح الدنان 
7 بح القوم لب ني بدیمم آنا سبَحتي ليالي زماني 

۹ 


کل بّاتیا عرفت ولکن 
فالتا یرنه وی 


آمر؟ اجسل الاعتء سوطاآ 


لك من حفلء اللقاء نصیت 
لیس من عادتي آخیّی 2 کتاتا 
ببدء مدي ال جات عسیز 
وهمي لیست لراصدٍ في غرور 
شفق الأفن ذالٌ نیز دماء 


وانتظطر مطلع الصّباح وقهت؛ 


لا آسوّي بین الجمیع بشاني 
بعضها فارسی وأخری حصاني 
مره آجشیل السشیباط انس 
نذا لسم نکن فلست بجان 
ندیم علی کرام ة حاني 
ومي ليسث تعژجات جیان 
وهمي لیست لمقتفي في هوان 
نتحمّل نهر تهب ادها رصان 
تجبا کت اللّف ذاك ریت 


اد 4۶ 9 


له الفکنسه اوه هار 
از مش می المسواعق فیه 


ربا الزیح والفضاء جمیعا 
کان جنْذ القضاء للموت ذعرا 


واذا نت جشت بالمّیف طفلا 
ذهب العالم القسدیسم قتیلا 
قامر الا تکلت نی تولوا 


هذا لوف یحمل نارآ 


ساطتات الطبیعیء المستبله 
آیسش عبت لها ان هب 
اتساالبحر والتْفينه عنلده 
فذا بالقض) یقت جنده؛ 
آمك الطّفلْ للجمال فرنله 
آتری یلم المقاتل بعصده 
وکذا الدّهر لا یقامر وحده 
لا تبالي بریح تلك السْکول 
علّمِث قلبه سلولٌ الملوك 


36 ٩ 


0۲۰۰ 


آدم بغادژ حنه عدن 
والملائكة تودعه 


ات 7 والا 
کیت سل طیسن وییدو 
ویقسولنسون تسرات 
کلف بسسالجخسسسن ی 
دمخل المَبسء دیا 
یطلب الوّوض ليسقسي 
فا کفسفت الاسسرآن زاره ود 
استا اس سس ایک 0 


1 ۱ 


روح الأرض تستقبل آدم 


ناتی الارض نات 
نت ساادم ناعلسسم 
ووراء الخجسب خسن 
السك مافي الک ون مُلسك 


بط سیسات دات مخ ری اطلتحصت متیر الشساء 
وشسرارات صاخ بتعصسالي‌فسي‌السساء 
(۳( 
ایو مها اکتا 
عالم نت سس تنعل ات دسیون یت 
تست فسات مساق الا 
خر :۱1 سس سس( .سنب دا هخا تست از 


کستا آوتارك تيکسي تیا العود ااین تی 9 


سید الاسرار نی المعیسد من وقست بعید 
تیلست وی تما تسس 
بد و 


۵ ۱ ۰ 
خحطاي کمفل نسیم المّبساح تبطیء حیضا وتشرع حینا 
آناشوکتی ابر للورود ترقم ماانق عبر السنینا 
۱ ۳۲ 


فلاتی کستوت ساب لیر سل قافن وایاستیا 


جد 3 
المُرشد والمٌرید 


اقبال وهو التلمیذ الهندي یوجه الی مرشده 
( المثئوي ) وهو یوردها بنضها بالفارسية . 


فخیستال تال اسپروفیتب۳. سا تام ال باففیسسه 
ام بدا لا تسیا اقب ول آلفید سس 
وت رالع ود وقشسسر العس ود وال ود سجسون 
سا هیا تیش اس و 
قضت ده الاجس-اد تخت تو. آنسح: القلسب الح زین 
یب سا آاامس ینز وبا تیا قیاق مالفا وفت سهت 
لیس في قلسب حضسور آو بسوجس دام یقیسن 
کت تا تفت از پسشیرا. ات تیار مهس 
رد لاس دیق مبايسروي عسن السوحسي الامیین 
کب تفت سس لته | جسی ال وهتیبساه ففسنتاره این 
ه۱ مستم و کی ی و 
تال آژوهسستی, ای فسرق بسن لسن وطنیسین 
ان هل الاتسساعالکسینی. ساطسنبان الفتیسسسسون 
تسایس افین بن واس تفه ای اساسا فسسه 
فلیسیال:: لسوفست: اجنستل العانسم فستی, نرق و یرف 
۳۳ 


واتتشحتا 1۱ 0 قبسا وا متسیس هتسار قلس سیخ 
تال تا طسب کیفت.. لس آهستاه باتك 


امالحیبی هت منیا موتسم سین آمشسستو ااجهستا: 
فال : من سوی لك الاصنام سسوی لك فناسه 
ایا الخسسیت. یت یبای کاس 
لا تقل لت لوا مساعلسی مك باس 
آنت یساهذا السذي یجسرم ني الذهصر #نب ان 
ال مور اد نتسب سس ریس وت 
مت ۱۳ات یویر لاه یراکیب 
فتستال ۶سا افسسال ا اد ظلامهسیرا وی غلیییك 


)۱( فی المثنوي ( کسر زجاجهة الحییب لا یکون الا بحجر الحبیب ) ومعناه کما شرحه 
۵ کفافی : انه لاحق لانسان فی آن یمیت انساناً خر فالّه وحده هو الذي یمیت سواء 
کان ذلك بفعل مباشر آو بأمر واجب الاتباع مما نصت علیه الشريعة . 
انظر ترجمة د . كفافي للمثنوي ص ۱۱۳ . 


0۲ 


انست سل تسدري بم‌ذا بنتهي‌ هس 1االنسسزاع 
تال : مافضي الیل للسسزاف والمحض عی از 
قیاق تیا اس دی اشسراق النه از 
قال یاشيیجخ! تاد استتل العتیدرت: آلفضستتره 
وبأي لامسر آغنسی بویا آم تصیسس سره 
فا فا یال ییا هس تا سس سح : 
تس ای یی اه الب سا فیب‌سین 
یم لا المهصء حسن ویب دام 
عیشت( امس تا افسعتا سبیو یت 
فال: یامسن مس لا السرق بمايحيسي القّل وب 
سب لاه فسوی وشن تا واه ال نیس وب 
فسسال: سا اع فت تسا فستتناگا ۱۷ بسانت لمس‌تیبا 
خسسب الاحجار بخسوراً ون اد شا 
قیبال:۶ یبا ششیه نبا فان الاب اس نسوس 
دشسه امپسیح تلجت] ‏ فطسهه ساب ولو 
تال: یس‌ااتبسال ! ان اه لا بلسم شعبسا 
وش تحال التّلسب لا تجسرژ أَنْ تجسرم قلبا 
قال: یس سااست(ذا [ن الشوق والصن اقسول 
کسس لت فسالبیسم ی البیسم یحظسی بسالقبسول 
ال تسه واعشسم ال هه تیان الط سن ۳ 
وم ون وهمسي حسسق ویقیسن 
ال : جيسراني جمیتا دما لسسلاهیسسر 


)۱( انظر « المثنوي » ترجمة كفافي 9 حيرة المحب آمام الحییب یاهامن و لد ظهره » 
ص۱۰۲ و 
۰۲۵ 


واتس‌افنسوق حصيسري حساس وال سرأس فقیر 
فقال : کین خادم حسر فلشسسه دون حس دود 
ی دا تب 
ایا شتسه ات کسیر 
ی ۱3۳۰۳۳ 
قسال : ناهذا الدي هم فسي وج الکبار ! 
ضعت من قلسء علميی بسن جبسسر واختیار 
فالتا افیسال اش ال ساشیسن سدق کسالع رات 
ده متسه کبستا یا مت یتست نت 
یطلب المسوتسی فسراب زا عسب؟علیسه 
شیف ااشساشسن نمی اه قباوس 
تال تاذ یت امستا الا شام مخ بسا الا واه 
آلکي نرضسی بفقشر ام ای طیش المل ول 
فسال رومسي : جتءالاسلام نسي ظسل لیس وف 
لیس ما تطلبه السژهبان من أمسن الکهسسوف 
تسا :: پا استساذ ! کیسف الخسوض فسي مسا و طیسسن 
زاس یی وهمو ني صسدري سمّجیسن 
ال : لا تشخ کنمش ریصن کح 
وتواضنم کحص ان أُ - 
سا فسا اتسسا ا اته اصب سسه صت و ی 


سا شا اشنا اس سس ات3 


تمیق سل تا ۱3 استا اسب سماتی ان 
]ال : تسا تسا 111 السذات تمضسی فسي السماء 
0۳۹ 


و ۰ #۶ 1 
في ازدهمار وا نهی-ار 
هی مم] افکرسته 


فا الْراق 
شسأآن آرباب الوصول 
قسسسي جسسراح لا تس زول 


9 تالا روز :۰ انتسشن لا ماهتا تاخی تا 
لکن المسوضوع (مسن یسسوقعسه بین الشبال ) 


قتبال:: بسا اناد اقا اکن 
ال رومي : کیت حجست 
لا تکسن عم ورد 
5 : عا ح [5 ت 1 
" واستسر الب زشمم واضرب 


سا آهسلا ال کی ده هی 
فسي ضمیسر الکسون شرقك 
یرفس العصفس ور نقسژه 
تقصف الأطفال ظهر: 
‌ ۱ 1 واه مر [۶ ه 


قسال : یسا أست ادا مساالحص رب ای تما جبل 


انسامساجشل الا 
هسو دا قلبسي بصسدري 
پیت کیت نحص [ 
تال با تال ادن 
اهس ای سا 
وله رب حسسواه 


وانتسا خامتیف حیسم نیو 
مسلء مراآتسي بريقي 
افتحسحتا. فش واضس ول 
سس تست سس ول 
ولارب سوام 


فا ای و اقا سس 


ییاه ی اناد 1 طقف 
وان في الارض مدي 


ال هتسیاش سل 


لم ستسرشد لمح لا سم آهل:؟ 


ال رومي یعدم استرسس(ل في الکون الکتیتتتو. : 
تال تا اشتبساد ۱ لا اه بسن الیل رت منتسیارا 


این من یسم للحکمستت نسي صدري نسارا 


قال : يسوري العلم نسارا 


سس 6 بحاکسسیا کید 1 اش تسه الفت تلال 
فاد سا تاد ان العصسر ستدعسي اللال 


ولهیسب الشعسر پخبنسو 
عتسامسا الا خنیانت تسین 
لد العست لته واذهصسبت 
تشتسری اللاس فراء 
قال : این الهند ضساعست 


ال : یسااقبال | مسدي 


ال تفت 1 دی 
۰ 1 ر ۳1 ۳2 
یلا ظ الحصسن بعیسدا 
مان تسس 


ی بر 


وس نحل و اقافای قفبب تست ال 


لیس سای هش آن سسذدهمب آدراج السسزیاح 


1 ۶ + 


۵۳۸ 


جبریل والشیطان 


شید تا هریس السیتی اس سم 
تال : ماشاهدت قل‌لي ایی‌االضل[ل لندیسم؟ا 
یی ام اب۱۳ الا وان والعطسر الجديی سل 
تیال ۶ سوق وطمس وخ ت یت ی سا 
قال : مسازال حسدیسسث القوم فسي الحضسرة لك 
آولا ین آن یس رقم فسي الجلبساب ءقتل 

فسات اس . سست ریس اسر 
یقن سای فقس وین شسن اب اب 
فسد ۶1 ابیت ا ببس دی اب کسس و سیون ات6 انسیا ۱ 
وس ناسون ابا کنس تیرق وله تشحیر 
آلب‌تا یت لا | طسق الیش فسي تلسك الاعسالسي 
ات ری ال وأتا له حبالسسي 
لك العسالسیم مسا معنس اه مین فیس آواب ند ؟ 
اه ایوگ ان سل سره توا با ا ایا 
اس یگ قاتا انب وی بسن ال سس و سوه 
ای سب اس منت آنسسن. .ای یساس ۳ سوه 
قسال : لکن عن دس ااستکفشت کیسرا آن تطیعه 
تست | بلق الهیسبار و تالا الم سا الاعستسی: شمه 
اتسار فشیسل انیت الافقنسنین. انتسان اف یو قنسییا 
در ادف علیه تمسلاالوصدا جوفه 
فال : یساجبسریل لکن جسراتسی سسوالقساء 
سیسات ا مسا الیش سس وج ۱ مخیب: 


0۳۹ 


اتیت ای الفقتباطبیه نیو سیسات الموانست 
آناام نت الذي تضفه تل لك العسواصف 
لا یسری الیاس والخض زر من السواقستع خیلنه ‏ 
ادا تن تسا تسسصی ال ال سای 
کی اش یا تسه هس تا سس و۱ 
دم من ذاك السسلي خضسب تسباریخ این آدم( 
دم من مس ا(دسسي ام شسه ام دم آدم ) 
انسست لا تن لا لس والائبسات قرتسه 


لد 4 


قطعة 


بالامس اوصی مَرْشْدٌ اصحابه بوصية سبحان ری من وَهبِ 
آغلی واأئمنْ من بحور لالیءو یالیتها کتبث بماء من ذمبٍ 
في خمر آوروبة لشعب کامل سم یس 2 ذاتسه وارادته 
قسي پیب بسالسگم خلفها ‏ تمصو مواهبه ی کراشه 


9 ۱ 


(۱) یبدو آن |قبالا برید آن یقول : ان ما نفخه اه تعالی في آدم من روحه هو ما في دماء ابن 
آدم من حنین الی الخیر والشیطان بشوکته الشريرة یسیل تلك الدماء لتسقي نبتة 
الارض » ومن باب آخر یحاول اقبال آن یدافع عن المعتقدات الغيبية في التصور 
الاسلامي ؛ خاصة وجود الشیطان الذي يجري في الناس مجری الدم کما في الحدیث . 

۱ 


الاذان 
قسبال تجنسم الشیسم اسااف لا ین ومس] لاجیا 
اختسید کته زای ادم فحسرعصیتا سا سینت 
بت تسیز متسیس ف یا قالسه نجسم الاح 
ی ی ی تیاو و وی وت ۳ 
سا الاقدار مس] تفعسل قسي ها ام لام 
وآری الخیسسر اسب ایس تین[ تسام 
فتت تال بت السسر هسته ‏ ات غی روا المسوضسوع همذا 
تفسق اللیلتء فسي البساطل والل و لمساذا 
فیسم نهسم لیذي الست 5 الششییاه وا | 
و یات تن تب النجسم ني الارض دول 
نحنْ فني الفْلم 2 بدو وهسویبدو في اللهار 
روخه ساللي اي تشه قطن الم دار 
وتو لسسنو درگ معتسسم.: سهسر اللیسل وذاقه 
نیا اطتیسای اانتیسا ار اه متسه 
ابیت فسي صسدره ی ۲ نسورا بباها 
۳ اطلقه لسم سسو نجماساه سرا 
فلا صسوت أذا بینماهم‌ فنسي جدال 
یسالص اصرخه وعسظ صسژفت لب الجبال 


3 4 


قطعة 


1 س ۰ 2 ۹۹۳ و و 


۳ 


مساعلی التسارع لسوم ‏ کیفم‌اقسس ال وعیسسز 
ات اي صن الشعمسر نس داء ( ال آکینسر) 


: ۱ 0 اذا 9 و . چِ ۰ ۱ 3 ۱ ۱٩‏ 
صلسواث وت راتیل باتك السووای ا 


معسر الج انب مدا هن سم لا تسام 
و قنبها لین ولخسا نظروا ی اله ضاع‌وا 


وعیاد الجاسب الخسر ال منشساجسم 
همم عسن السااهسوت أغرابٌ وفي اللَخست آعساجسم 


3 3 
الحب 


من شهیذ الحت الذي زعموه؛ٌ ابحشوا عنه في جمیع الفجاج 

سفته الق لا تعتا لخسیت دون شعسب ولا تسام لراجي 
في هیاج الفژاد لح مس کهیساج القسراش حول السشراج 
رمساالف زن وی صنو از ان یک قاشه بفیر هیساج 
روج الحصتٌ سوق کل حکیسم حال اراءء ببه للسرواج 
هي ل ولا تدشُل الحب فیها تلعب من لالسیء من زجاج 
1 الختگ لا تسلل لشیستی: مستقل الفواد حر المزاج 
اس تساج آو یخضاف ملیکا الما الخوف مظهر الاحتیاج 
تساج [سکنتستر آلغهیتو ععسباع وان الققه والکدروش تاجي 
آنا آبني ال جال بالفقر هذا وهو يني مدينة من ژجاج 


1 ۴ 


۳۳ 


رسالة نجم 
َعّ للجم لي یقول : محال آن یعیق الظلام شْلء ذاتي 


1 ۷ + 


(لی جاوید*۱) 


لتکن لقلبك یاس مکانة في موطن الحبٌ البعید النائي 
کْنْ في آماسیه وفي آسماره بت هورق ]۱ ات ا: 
" وعي الفژاد حقيقة الذنیا فان وَفبتك ایساه یسد السرحمسن 
آغرجت من صَذرٍ الورود حدیثها ونزعت صمت شقائت اللْعمان 
یال یبوما آن تدیینّ لصاننم . في لیل آوربة یَضوغٌ ژجاجا 
صغ من تراب الهند کاسكٌ وافتخرز وارفغ بلادك فوق رأسك تاجا 
این عرجون بدالية (آنا) ابیاث شصري هه آعنابي 
من هذه الاعناب آعصر خمرز حمراء تلیب بالحياة شبابي 
آنا عيشة الامراء لسم آآبه لها آنا عشت درویشا مم الفقراء 
فاشل سجل الفقر باسمك انه فخر انس وسیّد الاسماء 


1 1 


الدین والفلسفة 
محصل الدین من ید فیلسوف شتا الم مسن کید السَماء 
(۱) قدم (قبال هذه القصيدة بقوله : « جواب آول رسالة تلقیتها منه وکتبها بخط یده وأرسلها 


الی لندن » . 
9۳۳ 


له في کل یوم وهم بش 


آنا في ظل بيتي آم فریبٍ 
قد استوحشت من جبل وواد 
اضعت علی رسوم القوم عمري 
تعجّب جثت من آین ( ابن سینا ) 
آرافق في طريقي کل سار 


ولم ار فسي طريقي مستعلا 


یک‌ونْ من المّباح الی المساء 
ومل سفري بعید آم قرسب؟ 
فأیسن تسراه ستصر الحبیست 
وساء‌لنی ستذهب این (رومي) 
وأغطیه نصیباً من طريقي" 
یک ون الی نهایصسه رفيقسي 


+ عد 3 


الاعتصامٌ بحبل الصس ضیّعنا 
للبَصيرة بح عاصفٌ حظیست 
آنا لقافلهء السژومسی متبسمٌ 


یی نته الا خیرار مطلفه 


في اللیل من بحثنا عن شاطیء البصر 
من قعره غطسةً الرومي بالذور 
وهل لقافلة الرومي من آثر 
جارت رسالة آوربة علی البَشر 
تضیئها شعلة الرومی فا رز 


زد 9 


(۱) شاه دخله بعض التحویر من شعر غالب الشاعر الاردوئي الکبیر في القرن التاسع 
عشر » وله دواوین رائعة باللغة الأردوية والفارسية » وقد سبقت ترجمته في الدیوان 


و 


جواب 
علی ابن آدع آن یرعی الُلی فا کظبي (خوتان)"" یرعی نبتة الجودي 
ولا یجوز لسه بل پلیسق 4 اکل الشُعیر ورعي العشب والعود 
پا ۱ و بت قاس 1زا : مجده و 2 تحت دفست4 آا ار قرانا 


3۶ 4 


علی قبر نابلیون 
الترّقَ للفِغل سیف الخالدین به تشق في جِبّة الاسرار آقدار 
وقبل مولد نابلیون خاض به ‏ اسکندر الارض آمصاراً فأمصار 
غبال اند ) هاتیا خماسته.. واطلفت سل تصورات تیار 
تصیر صرختء آمل ال صَرْختّه [ذا أصرّت علی الایمان اصرارا 
وال وق لحظته لا تستم؛ فان لم تختنم له في وقته غارا 
وفام یار لیل القبر منك له لا یستقء الی آن بأخذ اشارا 
( سنا تضم واد الش بت ننیه. .آن سا له نوزفا انار۳:)۱ 


4۳ 4۶ 


)۱( حوتأن ۱ بلدة کانت تحت حعم التتر المسلمین ۰ تنسب الیها ظباء المسك ۰ 
(۲) شاهد من شعر حافظ الشيرازي وقد آورده !قبال بالفارسية . 


9۳۵ 


, (۱) 
موسوليني 


یا یا ید اقب فیس سل لکتاسی 
متا شمه آن یرد الصا الی مجد آمیه الفابسبر . 
تقاط تون د وی * ایس یزان خسن الفتنتاهز 
یصوغان من حجر لولواً وتساجا لحار السژاهمر 
تاأئت روماوقد جددث تجدیدصاحيرة الناظر 
فقت : ارت مساذا آری تفه اکن تب ان رات 
حب اه و عیسو یوخ وتذکي السوع بصدر لباب 
في‌اللتجلي الذي هاهنا . ویب اللحم اسء ماذا تذیم 
ول تستطیسم رژوس ال ژهسور آن تصواری بفصل الژبیسع 
سمازّك بانفمء الانرین تپ‌آفاني دك آتطازما 
وروخك تنتظد العسازفیین ‏ فمسن سیهیّج آوتسازمسا 


(۱) في ترجمة الاستاذ الملوحي النثرية : 
نظم افبال هدذه القصيدة حوالي عام ۷۱ حین زار موسوليني بعد عودته من لندن 
وانفضاضص موتمر المائدة المستديرة الذي دعت الیه الحکومة البريطانية للبحث في 
الاصلاح الدستوري في الهند » ویبدو آنه نظمها قبل استیلاء هتلر علی السلطة . 
وفي قصيدة تالية یقارن اقبال بین عمل موسوليني وبین آعمال السیاسیین ال نکلیز بهذه 
العبارات : 
بحجة نشر الحضارة سوّغتم آمس تك المذابح الجماعية والمجازر کما یسوغها الیوم 
موسوليني . 
وعن غزو الحبشة دان |قبال مرة آخری رئیس الحکومة الايطالي وکتب فصيدة عنوانها : 
( جثهة الحبشة ) مايلي : 
واأسفا مرآة شرف الكنيسة حطمتها روما الی ألف کسرة آیها الحبر الاعظم . یاله من 
حادث مروع ( الاصل ) وانظر فیما یتعلّق بغضب (قبال علی موسوليني مجلة فکر وفن 


عدد ۳۲ ص] ۷ ۷۵ ی 


۳۹ 


وس ذا اي صاغٌ هذا الجمال وبارلاً بالحت یلك الفوس 


هو الحه ذو اللظرات الي 
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سوال 


انالا آشک._و الیلك الفقر والعیسش المحصس لا 


اه سا دون 


لیقیمس وا سلطت الاوشفساد قفسي سل سمسسانسك 


1 9 


لی فلاح البنجاب 


یا الفلاح شتا شب الشتا: ۲ 
انت قهسا مد الاف الیسن 
خمدث نارك في الطین الذي 
تل من أدن ني هدذا الّب‌اح 
دم یقل لاس حیّ للفلاح 
هو یسدع وهم السی مأدبة 
کف ترضی آن یکونوا هکذا 
عم الخضسر لا بیلغسه 
لیس یُجدي الم في شي: |ذا 
حطّْم الاصنام یوما واحلاً 
حطْم الأرشان آوثان العسروق 


ماالّذي یکّمه هذا المداز 
لت محراث یفطل الغبار 
علث آکوامه في نغلکا 
آرني ال الذي في نعلکا 
مسا حی علی الفلاح قال 
آنت آرسلت لها کل الشٌلال 
ومم مثلك من حماة طینْ 
وجل من ظلمات المعتدین 
لم تضم ذاتّك تحت التجرب؛ 
لاتخف معبدها آن تضربه 
واهدم الاصنام آصنام القبائل 


وانض آغلال التقالید السي تتعشی خلفهامن غیر طائل 
لا تقل آشدٌ في الدّین الخلاص وامنح الکهان روح‌انيتسة 
اد دی ال في الدّین الذي هب الانس ان وحصدایه 
اخظ القلب الذي تحمه لاتدغه تحت آقتدام العباد 
لذي ی زره في مسئره پوت لیس زاغ انسعت.ا 


زد 9 


نادر شاه ملك الأفغان 


۳۳۳ حصور الختحته. تنل الع دنت الفرد الکنت‌س نز 
رات الت سوت یی اس رنه فق سامتاه 
اه مآجمل ما ماهن‌القسی ال دلاء 
و اخسانم-افسالست. تیه الفتسته: مان سل 
اد تس هش تا یسلفعی ۱ ظمافضی آرض کال 
نون تست اهر تفای ری مدیي الحقسانسق 


زد 4 2 


)۱( في ترجمة الاستاذ الملوحي النثرية : « ریما کانت الهند التي مر بها نادر شاه قادماً من 
باریس الی ایران لمحاربة ( بجه سقا) الذي خلع آمان الّه خان عن عرشه ۰ هي 
المتصودة بهذا الفردوس ۰ وهم یرددون ( الهند جنة نیشان ) يعني ان الهند تشبه 
الفردوس کما یقولون عن روما : نها المدینه الخالدة » . 

(۲) جراح شقاثق اللُممان هي آلام الافغان . 


9۳۸ 


۶ م۱2 
حلم ری 
۲(۰ 


کل شيء حون اینلینا مجدناحتی سمجاجیذ السّلاة 
آن-الا است آن تهمقا شزرا اعین آولاد الطفاء 
یت انوا اجمتئیا چیه الشیسخ وجلبساب الامسر 
ساالّني فعه فني وحدتي ماالّذي یفسل ايماني الکسیر 


و 


از ها .او 6( ۲۳) 
وصیبه "۲ خوش حال خان ( 


يا امة الافنغان شدوا بعکم بعضاً وکونوا سادة الافغان 
ما شاشدث فیتاق اجبل بظرا. مب ال میتاذیکم الفتیسان 
یرمون في بحر السماء شباکیم «صیدٌ النجوم رياضةّ الشجعان ) 
اطف‌ال کوهستان وعا مفعم ‏ متوائب في قلب کوهستان 
لیسوا أقلّ من المغول شجاعً. لیسوا بآدنی منهم في شان 
آنا ( خوش حال ) أحث قبرا ان آمت وق الجبال مموّذ البّنیسان 
لا رح تصفعه بنقضع خامل مت علیه خیسول مغلستان 
ماتبقی فیر جمر هام یتخشی تحت آکوام السرما 


(۱) في ترجمة الأستاذ الملُوحي النشرية : «ذا کان |قبال یژید ثورة « خوش حال خان » 
فلیس من الغریب آن ییّد تطلعات التتر في ترکستان ٍلی الاستقلال » . 

)۲( في ترجمة الأستاذ الموحي النشرية : « يعني آن الانقیاءینبهوننا ‏ . 

(۳( في ترجمة الاستاذ الملوحي التظرية : ۱ 
من المهم آن نذکر أَنّلقبالا رغم نزعته للجامعة الاسلامية یمدح ثاثراً علی الامبراطورية 
المغولية في عهد ( آورنك زیب ) واقبال لا پرید فرض الوحدة من الخارج ولکنه یرید 
وحدة عفوية تنبلق من الداخل . 

۳۹ 


ی ریسیج فوفه لو عصضفثت 
غطت السزیج بخضاری کلیا 
(و تست لنفسسي ف.دا 
وادا مرقد تیمورلنشك فد 
کان نوراً آبیضا ني صفرة 
قال لي : ياایها الباکي آنا 
و باب ال مفتسوم وان 
ات مسی آبتاء طوران وان 
نیب الذات هب آخ را 
انا لت هایس اتود 


آنا فص ماله من خاتم ۹2 


ای ار وت مت 


7 ۳ ۱ 

کشتاه امش شم قبل الفول 
روخ تیمورلنك فاسْمَم ما آقول 
مسا الایسام این ات اس 
فرقث ابتاء طوران البش 
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الحالةٌاللَفسية والظرف 


الرآی بعد. شجاعةء الشجعان 
اْ کنت یقظانأ فانت مطته 
کل الحياة علی اختلافب ظرونها 
في کل وقت للمسافر جلة 


للتشر کالشاهین جو واحد 


همي آول وهو ایح الگانی 
#الال ۶ دعتافس: الانستان 
فتت ۳ 
اني سانیها ولا نی لنظها 
لیست کسَجَدة ناسلی في وعظها 
تا اقب اه ساره 


(۱) تعلیق اقبال : بیتٌ لشاعر مجهول ریما آورده الطوسي في شرح الوشارات . 


پقال : رن المعرَي لم یکن بدا 
یقال : کان نباتسا بمذهبه 
شوی له مر مستهزیء حجّلا 
لک شیخّ اللْزومیّات حیین رأی 
وقال : يا أیها المسکینْ ما اقترفث 
لو کنت بازاً لاعطوك الدّجاج فدّی 
لم تلقی بالك للادیان ذ رَعَتُ 
ال سخر لسلاقوی خحلالقه 


لیأکل اللّحم لايلوي علی دین 
ولیس یقتاث الا من ید الطین 
یرید یلقاه فیما اختار مُزتیکا 
شناعة السیخ آلقی فوقه ویکی 
یداك حتّی خلت النّار بالسلیخ 
وما لجأت الی شجبي وتوبيخي 
وللطبییء اذ فالست لطالبها 
وقفدّر الموت للمستضعفین بها 
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تفا 


آیهود ازژ مرء آخسری 
أصنامهافي صدر صالتها 
صافت لا ال لا لنعیدها 
مسا ا ساا حته انستا 
هو صاغ اما ] لالم ه 
مافي زوایا المعبدین سوی 
ٍْ لم یل اشوحید آمرهسا 


‌‌ 


عادت له بسرواج مساضیه 
ونا وصاغ لعصره الدینا 
ماکان غیر طقوس وان 
هي في الحقيقة شوبه الاني 
شب صاغ من طین ونخار 
آصمن‌امهیامسن سارج النار 
همذا ال ماد وذلك الطْین 
لم یسرکاش فا لمنکین 


4 2 


الی حماعة ) بیر زاده / 


جزثٌ البلاد الی ضریح مجدد""" 


وعلی شراب من الضریح تال 
لاغرز للاسرار تلمغ هاهنا 
من رد جاهنکیر عن یده وما 
هذا آلشکان موه ضریحه 
الهنذ تمرف آرضها وسماژها 
هو احمد المختار من ال 
لما وقفت علی ضریح مج 
فشک وت دروشء الزمان له وسا 
قاعات:»ط فا لسن فهته فلت ۷2 
من آیین آلتمس البصائر تن 
لا تکترٍث منهم بصاحب شطحة 
آرني قلنسوة لدزوسش لهسم 
ذهبوا مع الفقهاء خلف ملوکهم 


"" في البنجاب 


ووقنفت ليلسي تتساویتا ونياري 
غبْطته في قضر السّماء جواري 
فهاهنا تواری صاحب الاسرار 
ی ۳ 
وهنایقیسم معلسم الاحسرار 
کیف انتداها من جحیم النار 
نالثت شريعتء أحما المختار 
دار الحدیث عن الرّمان الداثر 
آلَاه من شوفي وعزمي الخائر 
هو میصر لکن بغیر نود 
عینی کالمنبود 
لم یسق سر في دم البنجاب 
مجنونء ولو ارتدی جلبابي 
لم ترض قنزعة العمامة جارا 
لم یترکوا لذوي القلوب منارا 


آصبحت في 


و 4 +9 


سبا 


نمقضصي الساستء آن و او لا 


سیه 


آدوارنا فسي لعبء اللتیج ان 


دراویش آأتقیاء » ولکن آولادهم انقلبوا ٍلی المادیین ۱ 
)۲( یرید به اقبال مجلدّد الالف الثاني الشیخ السرهندي : 


لا الساه آنت بها ولا آنا یدق هدذا اختیاژ اللااعب المیطان 
ار البادق ان اماتت نها دلث علی شاه بلا شُلطان 
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الحرّد 
لیس التّجَدّد آن تقیم علی الطوّی وقواكٌ خائرة وبيتك مُدم 
فمن الجَوّد مایطیخ بأهله وم الَجَوّد مایر ویکرم 
شابوژ في صنم الامارة مسلم . فتعلمواالاسلام من شابور 


و 4 


الذات 
لا ترضَینْ فضةً بالات آو ذهبا ولا تسم برار ذلكٍ اللهبا 
اليك ما قال ( فردوسی ) الذي کشفث للفُرس آقواله الأستار والخجبا 
( المال یوجا حتّی حین فده فلا تکن وَفحاً لِنْ رمته طلبا)" 


1۴ 4 


فراق 
اور حول الشمس یزهو اذ یفارقها صباصا 
عولته من ذهعب الصریسر فصار للسدنیا وشاصا 


(۱) شاهد من دیوان الفردوسی بالفارسية . 
0:۳ 


مترنسج فسي صمته نموان تست ۸ هم الجلي 
ارفا نهیسار والافتج لا و التشس وف 
هل سرت وون من الفراق ویکتسسوون من اللل ف 
آنباقسمتي قلسق الفراق سسواه مساليي مین نی 
هموفني الصّمیم من اسراب وما اسراب وی آنسا 


3 3۶ 


الذدیر 
لا العصر للقول بالالغاز مُختمل ولا آنا آستطیع الوم الغازا 
مضی الّذین |ذا قالوا لمیتهمم قم فام فیهم باِذن ار واجتازا 
فما الّذي بعدهم في النی. ففله. ماع نسناق السلایر کار 


3 4 


شکوی الشیطان 


قتال ابلیسسن البوجیسیم. ‏ شتکسي ال تعسالسسی 
مسالتجل الطْین هسذا فسوق نساري یتعس‌السی 
مس وذا دم بمدي و و ت۱۳ 
وامسن الژوح کبیس رز الکسسزش اس وی ر الاب 
عقله فسي الاوج لکن تسه ات هس تا 
مالقليسي فی را للم لس و تسآس و جسروجسه 
کل ایجسل مه الشسرق معی از اللجس اه 
لا تب السی حکساء الفسرب آن تسسرفنسم راسه 
9 


حور فنردویس لك تخشسی عسالیمم ال ردو یُقُسرٌ 
جنتك ال هی ب لخد جسه کي تسرفضی وتخف سر 
فگسم الغرث ال یمراط تسرکسی لسُجسودي 
لیم 0 و من ده في الأرض معنسی لوجسودي 


چ ب ‏ 


دم في الشر ایین 


لا تضش »1 الشوء من رجل 
وارغتٍ عن المحروم من دمه 


تیک شکست التينهءه للعصفسور 
قالت له : یاآئیا المف ده 
لحنو آن ك اجه وع‌ تسا 
آجابها العصف ور في وداعسة 
تال لا : آیتهاالمسکینه 
اتَدَعینْ للم في عین العدل 
الطْیران سرت بخ 


کان فیسه دم ونساموسن 
فالخیر من کته میسووس 
لاله یرنه ولا الجود 
بسا ان ای بان فبن تب 


من معبد الالسوان والعطور 
حّی مسی یکفر هذا المع 
آغرقث بالجمال هذا الکونا 
اجابء في منتهی البراعسة 
کیسف تطیسریسن وانت تينه 
وانسایسدعو الی السزشاء 
وانت آحری من آریث بالعذل 
لا یستطیسم یله مج ذوتث 


ز 1 


۵:۵ 


معلم المدرسة 


آمام دوح التّلامیذ التي اختنقت ‏ يبني المعلم هذا صرح فخٌار 
۳۷ ما قال ۳ ما قال من بیت شعر بذ ِ#ِ 
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الفیلسوف 
یعرف الفیلس وف کف یطیر ومو في الیلم غايةٌ في البراعة 
جسد نار وجلسم غزیژ لو آضافوا الیه روخ الشجاعة 
یَرسم اسر في السماء دواثر کالشواهیین والطیور الحرائر""" 
لا تفرت لك المظامر همنذي فهو يخفي نقيضها في السراثر 
هي تقتاث من اوز وبط وهویقصات جيفء وفطیس؛ 
معنیع له اذا حسرموه متعة الانقضاض فوق الفریسه 
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( کاغاني : هو شاعر فارسی من القرن السابع عشر الميلادي . 
(۲) اسر : رم لمتوسطي الشجاعة عند اقبال فهو لا یصل الی رتبة الشاهین لانه یأکل من 
فرالس غیره » الا أنْ قیمته تتجلی في آنه مهما کان من الغربان علی الجيفة فانها لن تجد 
۱ غیر الانسحاب |ذا لمحت قدوم النسر لی الساحة » وستقف ترمقه من بعید مترقبهٌ ما ذا 
سيبقي علی شيء لها آم لا . 
9:1 


الماهیه۱) 


جزت في الارض بلدة بعد آخری نم یت کل شي:ء ورائني 
لك السالم الذي زعمسوه سین اک یی نگ وبا 
آنا تخل الصحراء والوهد ديني وهمافي سجيّتي ودمائني 
اجهّل الرهر واشیم ومافني لوعة العندلیب عند المساء 
تال اسان هیرگ ولکنتر لیس تغري منشأاً في العراء 
آیین مجدي |ذا شقیث لجوع وأذث حمابء کبسرساني 
بانتراسی آصون عرة وجهي وأرژي حمساستي وايانسي 
کل طیسر له من الارض عسشْ. وآناهساهنا حلیف مضائني 
کیف يسي قلندر الطّیر عشاً وهو الفرَد في رحاب السّماء 


و +2 4 


(۱) فی ترجمة الاستاذ الملوحی النثرية : 
الشاهین : الط المختار عند اقبال لانه : 
۱ - لا یبنی لنفسه عشاً يعني آنه درویش . 
۲ -یطیر الی الاعالي . ۱ 
۳ -لیس بخیلاً » ویقنع بالزهید . 
ء لا یأکل مما یقنصه الخرون ‏ يعني آنه یصون کرامته . 
وینبفی آن یفهم من البند الربع آنه رمز للمجتهد الذي یعاف التقلید کما یعاف الشاهین 
" فريسة غیره . ۱ 
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آنا فانوسي الني آئلکه شمه فني تصعتة من خرّف 
ان آقَث اللیل ذابث واذا هت السویخ علیها تنطفقي 
ِ ۲ 7 
مساالذي یفعله سیتدنا بالمصابیح السي حول المزار 
شم مسامعنی مزار وضریسح وستسور وعطسور وجمار 
ات میت ای ان نیت ای ون وی 
وفقاعات قساب نوقهسم جعلتتاضحک لسلامسم 
لیس ما یعطی لهني الاولیاء ‏ من نذور بساسمهم ّ ربا 
الختسرا تسین دائمأآ مختبی؟ وولی الوم في القسر اختبا 
تراهم سلکوا ک‌الاولیا: ‏ انمساهم آولیاء بسالسورانة 
ملا الغرب ان آوکار اور خلص ال من القوم ترائه 


۶ ۶ 4 
اخر وصایا هارون 
تال ال شید لابنه یسوصیه : هماآنسذا اختضسرت 


۱ ۱ ِ 


(۱) من المهم آن نشیر هنا الی آن قصيدة [قبال هذه لا تتنافض مع وقفة اقبال علی ضریح 
سنائي ومجدد وقوله : سیکون ضريحي کعبة الأحرار . وأمثال ذلك » فهو لا برید هنا 
آن یقرر عقيدهٌ ما . ونستطیع آن نفهم مراد لقبال من قصیدته السابقة( لیر ۲ ۰ 
وفي مناسبة آخری یقول اقبال : ان الصوفية حین تفسر تفسیراً خاطناً وتقدم الی 
ی تانب سس الاشعار المحبية ؛ یمکن آن تکون اکثر خطرا من 
حشود جنکیزخان . 
02:۸ 


۵ ون مدا لا تشامسده عیسیو ا لکشت فصو ستتتن 


1 3 


ٍلی عالم نقفس 


واین انت بهدا لبصر من جر صخیرة مسااتاهاقط بگساژ 
ان لم تشخ کموسی ثوب لْجٌْتها فحفّك المَمُتٌ ان وافاك اعصاز 


1 1 


آوربة 


آشباه ( شیلوخ 2 آفي المزصاد واقفة مر اللْسالب يفري قوةّ الاسَلٍ 
لاب تسضط اور زذا تجضث في کیس شیلوخها المجهول للابدٍ 


1 ٩ 


الاسد والبغلة 


فا ات تسا ابیت آنت حقا لك سل من أبوك 
ناجاته لاتغرفسی آناخالي فْخْرٌ (صطبل الملوكٍ 


1 ۱ 


(۱) کذا في الاصل ویبدو آنه تحریف ( شیلون ) وستکون عاسمین 
في رین . انظر مادة شیلون في قاموس الکتاب المقدس . 
9:۹ 


فکرة ۳ 


الا تنري لمصفور عسن الظیسران قسد منیا 
آذا استخفسی وحاول آن یطیرلسوض‌وقصسا 
پضسساول ایکون تیاده عبت سل 
۱( ۱ غیسر القتال والقینسل 


مل العصف ور بین الشوك ک العصف ور فسی الجنشتء 
سو یک سایق یی #اکستن و ها رس 
فقسل مره ال الفک ر وجدانه 
تف تسین اه ان یلهیمیم مسا سل سس را شاه 
ومسل یهسدم سا تست عم اک ی 
وهمني القلکرة البلیتاء شسده. ۲( ابو مه ) 


. 16 2 


اللّسر والتّملة 


قالت اللْملءة للسر الني مه یوماً ماعلی وادي التّمل 
نت ترعی في بساتین النجوم وانا فني شقوة العیش المٌئل 
تال : لکن آنا لا آبحث عن مونی مثلك في هذا الراب 
لسث آلقی نظر؟ حّی ولا للسموات التسي فوق السحاب 


)۱( في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية : 
نری آن الشاعر لا یقصد الفکرة الحرة علی الاطلاق وانما یقصد ( فکرة حرة معينة ) هي 
کما ورد في داثرة معارف لاروس مادة 1.1885 ( الفکرة الحرة هي رأي المفکرین 
الاحرار . والمفکر الحرّ : هو الذي یفکر ویتحدث في حريّة في موضوع الدین ) 


۰ 


المقدمه .. 


محمد اقبال عند رجال الفکر والدعو: 19 
محمد اقبال - حیاته - شخصیته - فکره - فلسفته و 


ال 0 
العوامل التي 1 ی 


النشید الم سلامي .... 
شکریرجواباشکوی (حدت یج 
1۱ 


الدیوان الثاني > الاسرار تتی و 


"۰۱ 


تفسیر اصطلاحات فی الدیوان .... | 
الدیوان الژول : : صلصلة الجرس 9[ 


و و وم و هو و و و و و ما مه و مه و و و 


الموضوع 
خلاصة مقال الشاعر ٍلی الاستاذ نکلسون .. 


دوام الذات و الشخصیة ...تست ۳ 
ار وگ اه یکوزوس تکوس 0 


القسم الاول : آسرار ثبات الذات . 


نظام العالم وتسلسل حياة آعيان الکو ...تست اب 
حياة الذات بتخلیق المقاصد وتولید‌ها ....... که 
الذات تتحکم بالمحبة والعشق وی ی توب سر ی بر و بو یوس تا کی 


الذات تضعف بالسوال ............ 
الذات تسخر قوی العالم الظاهرة والباطنة ..... 


نفي الذات من مخترعات الأمم المغلوبة .... 1 


آراء آفلاطون وآثرها فی تصوّف المسلمین وادابهم 


في حقيقة الشعر وانسلاخ الا داب الاسلامية ی 
مراحل العربية الْذاتية ....... و 
اتف ار امه سوسیا 9 
المر حلة الثانية : ضبط النفس ۹ 
اه ِ 


فتی مرو وبعي الاعداء ... یه 
قصة الطاثر الذي آجهده العطش .تست 0 


القسم الثاني : رموز نفي الذات ..-.... 


الموضوع 


الملة تنشاً من !حلاص الافراه ...... | 
رکان الامة الاسلامیة ...تست و 


الرکن الاول : التوحید ..... اه 
الکوتف قواه الا لته رس وه 
محاورة السهم والسیفت ...تست 
قصة السلطان عالمکیر والاسد ............. 


الرکن الثاني : الرساله .....-.. 


مقصود الر سالة الم‌حمدیه 1 و 


‌ 


قصة آپی عبید وجاپان .... . 


قصة السلطان مراد والعمّار 7 
ره اه ۳ 


الوطن لیس آساس الامة ی 


الأمة المحمدية لیس لها حدود زمانية ... »۳ 


هه 1 هه العتخملبه اقفر ال تیب موسو و وه ی 
التقلید في زمن الاانحطاط آولی من الاحتهاد 3 1 


کمال سيرة الامة من اتباع الشرع الالهي ی 


حسن سيرة الامة من التأدب بالاداب المحمدية 


مر کز الا مة الا سلامیه الشت الحرم ی اه ی شمه ات کرو 


مقصد الامة الاسلامية حفظ التوحید ونشره ی 


توسیع حياة الامة بتسخیر قوی العالم ......... 
کمال حياة الأمة آن تشعر بنفسها کالاأفراد ۳( 


بقاء نوع الانسان بالامومة 9[ 
سيدة النساء فاطمة الز هر اء 0 


و و واه و و ون ام وه هه و و ها و وان وا و و وان او و وان و ها و ان و وا نا 


7 ده دعر هه ها ده رک هار ای ار اه ار ی رسارس زج م6 


0۵ 


الموضوع الصفحة 
حطاب الی الم أة المسلمة ی ۱ ۱۱ 
خلاصته مطالب المنظومة في تفسیر سورة الاخلاص و 
شکوی الی من آرسل رحمة للعالمین ۱ 
الدیوان الثالت : رسالة الشرق ۱۳ 
محتوی الدیوان ی و وش ۱۰ ۳ 
مقدمهة محمد اقبال ۱ ۱9 
القسم الاول : شقائق الطور ی 
القسم الثاني : آفکار 2 ۷۳ 
القسم الثالث : الخمر الباقیه ( غزلیات ) ... ۳۰۵ 
القسم الرابع : نقش الافرنج ۱ 
التسم الخامس : رقائق و۵ ۳ ۳ ۲ 
اللمعات ۳ ی 
الدیوان الرابع : زبور العجم 3 
محتوی الدیوان کب 
ول ۱۱۱۷ 
الخاتمه ی 
الدیوان الخامس : جناح جبریل و 
محتوی الدیوان 19 ی 
القسم الأول ۷ 
القسم الثانی و 
القسم الثالث - في مسجد قرطبة سس 6414 
اه لا زو مس 1۳ 
اسمائیا ۱۹ ۲ 
دعاء طارق ی ی ۳۱۰۱ 
لینین آمام ال رن 
الملائکة تغنی ۶۰۹۳ 


الموضوع ۱ الصفحة 
آوامر الّه للملائكة ۱ 
في آرض فلسطین «««ثسحىچىحسح«ح«ح«ثح«ح«ح(«ح«حأ_ کی 
الفر اشة والیراعة ۱ 
وصية (قبال لولده جاوید 8 
تسول ۱9 
الملا والفردوس 9179 
الدین والسياسة ام نم یی 91۳13 
الارض له ۱ 
رسالة الی شاب ی 
نصيحة 9 
شقائق النعمان فی الغاب ی 
کتاب الساقي ۳ و و ۱۱۲ 9 
الزمن ی 
آدم یغادر جنة عَذّن ی 
روح الارض تستقیل آدم ۱۳ 9۲ 
المرشد والمرید ی 8 ی ۱3۱۲ 
جبریل والشیطان ی ۱ 9۲ 
الاذان ۱ ۱ 
الحب ره 
رسالة نجم وروی ۶۱۲۲ 
ٍلی جاوید ۳ 
الدین والفلسفة ... ۳۳ 
رسالة من أوربة 2۱ 
علی قبر نابلیون ۵ ۱9۱۳ 
موسوليني ۱( 
سوال مب ۱8۰۲ 


الموضوع 


الی فلاح البنجاب ۹ 


الحالة التفسية والظرف و 
آبو العلاء المعري - سینما ۷ 
لی جماعة بیرزاده فی البنجاب - سياسة ی 
التجدد - الذات - فراق 1 
الدیر - شکوی الشیطان 1 


دم في الشرایین - الطیران که 
معلم المدرسة - الفیلسوف و ۹ 


4 4 


۵ 


ماه و و وه هو و وه و و و و و موم وا موه واه و و هو او و و و و و 4 4 ۱ و ها و 


